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بس واللوالرقضن اريم 
كتاب : الأسماء والصفات 


قال الحبر الحجة الثقة » الإمام الأعظم , شيخ الإسلام 
والمسلمين » محيي السنة في العالمين , الشيخ : محمد بن 
عبد الوهاب . أجزل الله له الثواب. 

لبس والله ارقم الرؤية 

من معحمد بن عبد الوهاب .2 إلى عبد الله بن سحيم حفظه 
الله تعالى , سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : فقد 
وصل كتابك تطلب شيئا من معنى كتاب المويس . الذي أرسل 
لأهل الوشم . وأنا أجيبك عن الكتاب جملة . فإن كان 
الصواب فيه » فتبهنى وأرجم إلى الحق . وإن كان الأمر كما 
ذكرت لك . اشير ماد + بل أنا مقتصر ؛ فالواجب على 
المؤمن : أن يدور مع الحق حيث دار. وذلك أن كتابه مشتمل 
على الكلام . في ثلاثة أنواع من العلوم ؛ الأول : علم 
الأسماء والصفات ؟ الذي يسمى : علم أضول الدين ؛ 
ويسمى أيضاً : العقائد ؛ والثاني : الكلام على التوحيد. 
والشرك؟ والثالث : الاقتداء بأهل العلم , واتباع الأدلة » وترك 
ذلك 


أما الأول : فإنه أنكر على أهل الوشم » إنكارهم على 
من قال : ليس بجوهر . ولا جسم . ولا عرض ؛ وهذا 
الإنكار» جمع فيه بين اثنتين» إحداهما : أنه لم يفهم كلام 
ابن عيدان. وصاحبه ؛ الثانية.: أنه لم يفهم صورة 
المسألة . وذلك : أن مذهب الإمام أحمد. وغيره من 
السلف . أنهم لا يتكلمون في هذا النوع . إلا بما تكلم الله 
به » ورسوله . فما أثبته الله لنفسه . أو أثبته رسوله » أثبتوه ؛ 
مثل : الفوقية » والاستواء » والكلام والمجيء . وغير ذلك ؛ 
وفنا “تاه اللا عن “فيه .وثقاه: .فته :رسو له ع لفون بق : 
الكل ..-والية. ع والسمى .م وير ؤللقة. 

وأما : ما لا يوجد عن الله » ورسوله » إثياته » ولا نفيه ؛ 
مثل : الجوهر . والجسم . والعرض ؛ والحجهة . وغير ذلك . 
.كعد قبن نفام مدن شباحي الخطيدم. الف : الكرها اله 
عيدان » وصاحيه .» فهو عند أحمد, والسلف مبتدع ؛ ومن 
انهه و مكل : هشام بن الحكم . وغيره » فهو عندهم مبتدع ؛ 
والواجب عندهم : السكوت عن هذا النوع . اقتداء بالنبي 96 
وأصحابه . هذا معنى كلام الإمام أحمد . الذي في رسالة : 
المويس . أنه قال : لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي كلل . 
فمن العجب : استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضله ؛ ومثله 
في ذلك . كمثل حنفي . يقول : الماء الكثيرء ولو بلغ 
قلتين » ينجس بمجرد الملاقاة » من غير تغير ؛ فإذا سئل عن 
الدليل » قال قوله يِه : « الماء طهور لا ينجسه شيء ») فيستدل 


- 
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بدليل خصمه . فهل يقول هذا. من يفهم ما يقول ؟ وأنا أذكر 
لك كلام الحنابلة » في هذه المسألة. 

قال الشيخ : تقي الدين ‏ بعد كلام له » على من قال : 
إنه ليس بجوهر . ولا عرض . ككلام صاحب الخطبة ‏ قال , 
رحمه الله : فهذه الألفاظ . لا يطلق إثباتها.» ولا نفيها ؛ 
كلفظ : الجوهر . والجسم . والتحيز. والجهة . ونحو ذلك , 
من الألفاظ , ولهذا : لما سئل ابن سريج . عن التوحيد. 
فذكر توحيد المسلمين . قال : وأما توحيد أهل الباطل .» فهو 
الخوض في الجواهر . والأعراض ؛ وإنما بعث النبي كك بإنكار 
ذلك »ء وكلام السلف »ع والأئمة . في ذم الكلام , وأهله : 
مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود : أن الأئمة . كأحمد , وغيره » لما ذكر لهم 
أهل البدع . الألفاظ المجملة . كلفظ : الجسم . والجوهر , 
والحيز , لم يوافقوهم . لا على إطلاق الاثبات . ولا على 
إطلاق النفي ؛ انتهى كلام الشيخ تقي الدين . 

إذا تدبرت هذا . عرفت : أن إنكار ابن عيدان » وصاحيه , 
على الخطيب : الكلام في هذا » هو عين الصواب » وقد اتبعا 
في ذلك إمامهما أحمد بن حنبل . وغيره» في إنكارهم ذلك 
على المبتدعة . ففهم صاحبكم أنهما يريدان إثبات ضد ذلك , 
وأن الله جسم . وكذاى وكذاء تعالى الله عن ذلك ؛ وظن 


أيضا : أن عقيدة أهل السنة. هي نفي أنه لا جسم . ولا 


/ا 


جوهر 2 ولا كذاء ولا كذا؛ وما لك . المعواني ‏ أن 
عقيدة أهل السيئة » هي السكوت ؛ من أثبت بدّعوه » ومن نهى 
بدُعوه ؛ فالذي يقول:: : ليس بجسم . ولا. ولا ضم . 
الجهمية 2 والمعتزلة ؛ والذين يشتون ذلك هو . هشام , 
وأصحابه ؛ والسلف بريئوند من الجميع ؛ مرخ أثبت بدّعوه , 
ومن نفى بدذعوه . 

فالمويس . لم يفهم كلام الأحياء . ولا كلام الأموات . 
وجعل النفي الذي .2 هو مذهب الجهمية » والمعتزلة . مذهب 
السلف ؛ ل و ا الإبات. 
عرص وعمر » ماتا. ما عرفا الجوهر. 
والعرض ؛ فإن رأيت : أن طريقة أبي علي الجبائي . وأبي 
رادت اننهى:.. 


حتى يتبع أبا علي . وأبا هاشم . بنفي الجوهر . والعرض ؛ 
فإن أنكر الكلام فيهما » مثل أبي بكر . وعمر , فهو عنده على 
مذهب : هشام . الرافضى ؛ فظهر بما قررناه : أن الخطيب . 
الذي يتكلم بنعي العرض . والجوهر . أخذه من مذهب 
الجهمية . والمعتزلة ي وأن ابن عيدان ٠»‏ وصاحيه أنكرا ذلك .؛ 


مثل ما أنكره : 8 أي اوت .2 عا أهل الدع 


كف 4و4 والعلما 35 00 0 ىر جح 


وقوله . فى الكتاب : ومذهب أهل السنة : إثبات من غير 
تعطيل . ولا تجسيم . ولا كن عرول يوري إلى عبرو وهنا 
من أبين الأدلة , على أنه لم يفهم عقيدة الحنابلة » ولم يميز 
بينها وبين عفيدة المبتدعة؛ وذلك أن إنكار الأين » من عقائد 
أهل الباطل » وأهل السنة يثبتونه » اتباعاً لرسول الله كل » كما 
في الصحيح . أنه قال للجارية : «أين الله؟» فزعم هذا 
الرجل أن إثباتها » مذهب المبتدعة ؛ وأن إنكارها مذهب أهل 
السِيدة ب كما قيل » وعكسه . بعكسه ؛ وأما الجسم . فتقدم 
الكلام : أن أهل الحق لا يثبتونه , ولا ينفونه ؟ فغلط عليهم 
في إثباته .» وأما التعطيل .» والكيف ., فصدق في ذلك . فجمع 
لكم أربعة ألفاظ , نصفها حق من عقيدة الحق . ونصفها باطل 
من عقيدة الباطل » وساقها مساقا واحدأ . وزعم : أنه مذهب 
أهل السنة ؟ فجهل وتناقض . 

وتترلدع ألقي] : ويثبتون ما أثبته الرسول يكل » من 
السمع ., والبصر . والحياة . والقدرة : والإرادة , والعلم , 
والكلام , إلى آخره ؛ وهذاء أيفنا + من أعجب جهله 
وذلك : أن هذا مذهب طائفة » من المبتدعة . يثبتون الصفات 
السبع , وينفون ما عداها . ولو كان في كتاب الله » ويؤلونه ؛ 
وأما أهل السنة » فكل ما جاء عن الله » ورسوله : أثبتوه ؛ 
وذلك صفات كثيرة . لكن أظنه نقل هذا . من كلام المبتدعة , 
رهو لا يميز بين كلام أهل الحق . من كلام أهل الباطل. 

إذا تقرر هذا : فقد ثبت خطؤه من وجوه ؛ الأول : أنه 


م 
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لم يفهم الرسالة . التي بعثت إليه ؛ الثاني : أنه بهت أهلها . 
بإثبات الجسم . وغيره ؛ الثالث : أنه نسبهم إلى الرافضة ؛ 
ومعلوم : أن الرافضة من أبعد الناس .» عن هذا المذهب . 
وأهله ؛ الرابع : أنه نسب من أنكر هذه الألفاظ . إلى 
الرفض ٠.‏ والتجسيم ؛ وقد تبين : أن الإمام أحمد , وجميع 
السلف : ينكرونه ؛ فلازم كلامه : أن مذهب الإمام أحمد ,ع 
وجميع السلف : مجسمة . على مذهب الرفض . الخامس : 
أنه نسب كلامهما . إلى الفرية الجسمية ؛ فجعل عقيدة إمامه , 
وأهل السنة فرية جسمية ؛ السادس : أنه زعم أن البدع , 
اشتعلت في عصر الإمام أحمد . ثم ماتت حتى أحياها أهل : 
الوشم ؛ فمفهوم كلامه , بل صريحه : أن عصر الإمام أحمد , 
وأمثاله » 0 وعصر ابن إسماعيل : عصر 
السئة » والحق ؛ السابع : نسبهما إلى التعطيل ؛ والتعطيل 
شريو الودج وريد ابوس رودي 
من العلماء إلى التعطيل » لكونهما أنكرا على خطيب من 
المبتدعة » وهذا من البهتان الظاهر ؛ 0 أنه نسبهما إلى 
1 اند 00 اا » فإذا 
أخطأ أخوه , نصحه سرا . وبين له الصواب . فإذ! 
المجاهرة بالعداوة ؛ وهذا لما راسلاه» صنف عليهما ما 
علمت . وأرسله إلى البلدان » إعرفوني . إعرفوني » فإني قد 
جئت من الشام . 
وأما : التناقض. وكون كلامه: يكلب بعضه عا : 


١٠ 


فمن وجوه ؛ منها : أنه نسبهما تارة إلى التجسيم . وتارة إلى 
التعطيل . ومعلوم : أن التعطيل . ضد التجسيم . وأهل هذا , 
أعداء لأهل هذاء والحق وسط بينهما ؛ وملها : أله السدهيا 
من التناقض . والتباعد . كما بين السواد والبياض . وأهل 
السئة وسط بينهما ؛ ومنها: أنه يقول مذهب أهل الحق .2 
إثبات الصفات . ثم يقول : ولا أين » ولاء ولا. وهذا 
تناقض ؛ ومنها : أنه يقول . ما أثبته الله ورسوله أثبت ., ثم 


فعقيدته : التي نسب لأهل السنة ‏ جمعها من نحو أربع 
فرق » من المبتدعة . يناقض بعضهم بعضا. ويسب بعضهم 
بعضا ؛ ولو فهمت حقيقة هذه العقيدة . لجعلتها ضحكة ؛ 
ومنها : أنه يذكر عن أحمد. أن الكلام في هذه الأشياء 
مذموم . إلا ما نقل عن رسول الله يك وأصحابه وتأبعيهم ٠‏ ثم 
ينقل لكم إثبات كلام المبتدعة . ونفيهم . ويتكلم بهذه العقيدة 
المعكوسة . ويزعم : أنها عقيدة أهل الحق ؛ هذا ما تيسر 
كتابته عجلا » على السراج في الليل . 


والمأمول فيك : أنك تنظر فيها بعين البصيرة » وتتأمل 
هذا الأمرى واأعرض هذا عليه .» واطلب منه الجواب عن كل 
كلمة من هذا . فإن أجابك بشيء فاكتبه » وإن عرفته باطل . 


أبديا 


إأ ‏ <« ٠.‏ 5 5 الى 57 هاي 1 20 
و21 فراجعنى فيه أبينه للك »ع ولا ممم هلا إلى 3 فإن 


1١١ 


حرصت عليه جداً » عرفك عقيدة الإمام أحمد . وأهل السنة , 
وعقيدة المبتدعة » وصارت هذه الواقعة : أنفع لك من القراءة 
في علم العقائد, شهرين أو ثلاثةء. بسبب : أن الخطأء 
والاختلاف . مما يوضح الحق . ويبين الخطأ فيه. 


وسثئل : عن قول الشيخ . في تسمية المعبودات أرباباً ‏ 
إذ الرب يطلق على المالك . والمعبود . وعلى الإله, وكل 
اسم من أسمائه جل وعلا . له معنى يخصه بالتخصيص ٠.‏ دون 
التداخل والتعميم . 
فأجاب : الرب . والإله » فى صفة الله تبارك وتعالى . 
متلازمة » غير مترادفة ؛ فالرب » من الملك ٠‏ والتربية بالنعم ؛ 
والإله» من التأله» وهو القصد ء لجلب النفع , ودفع الضر 
بالعبادة ؟ وكانت العرب تطلق الرب على : الإله» فسموا 
معبوداتهم أرباباً . لأجل ذلك . أي : لكونهم يسمون ايوبا 
بمعنى إلها ‏ والله أعلم . 
سكل : أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب . والشيخ : 
حمد بن ناصر رحمه الله تعالى ٠‏ عن آيات الصفات . الواردة 
في الكتاب . كقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) 
[طه: 5] وكذلك . قوله : ( ولتصنع على عيني ) [ طه : 
04] وقوله : ( بأعيننا ) [ القمر: ]١4‏ وقوله: (أسمع 
وأرى ) [ طه : 5 ] وقوله : ( بل يداه مبسوطتان ) [ المائدة : 
١‏ عد ل ل دي ند و و إل عن يواه 


4 ] وقوله : ( لما خلقت بيدى ) [ ص : 5 ] وكولة : ( وحاعء 
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ربك والملك صفاً صفاً) [ الفجر: 57١1‏ ] وقوله : ( والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة ) [ الزمر : 317 ] وغير ذلك في 
القرآن ؛ ومن السنة قوله كَكْةِ : « قلب المؤمن بين أصبعين» من 
أصابع الرحمن » وكذلك : النفس . وقوله: (إن ربكم 
ليضحك » وقوله : « حتى يضع رجله فيها . فتقول : قط قط ) 
وغبر الفوينا لز يعصره. هذا الفرطائين ».على نه لصاون هذه 
الآيات . وهذه الأحاديث فى الصفات ؟. 

فأجابوا بما نصه : 

الحمد لله رب العالمين » قولنا فيها: ما قال الله 
ورسوله ٠‏ وما أجمع عليه سلف الأمة » وأئمتها من أصحاب 
رسول الله يِه » ومن اتبعهم بإحسان . وهو : الإقرار بذلك ؛ 
والإيمات من غير تحريف ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا 
تمثيل :: كما قال الإمام مالك + لما سثئل عن قوله : ( الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى؟ فاطرق مالك . وعلته 
الرحضاء ٠‏ يعنى : العرق . وانتظر القوم مايجيء مله فيه ؛ 
فرفع زأسنة إليه » وقال : الاستواء غير مجهول ؛؟ والكيففب غي 
يعدول ٠‏ والإيمان به واجب . والسؤال عنه بدعة ؛ واحسبك 
رجل سوء ؛ وأمر به فأخرج ؛ ومن أول الاستواء » بالاستيلاء ع 
فقد أجاب, بغير ما أجاب به مالك , وسلك غير سبيله. 


وهذا الجواب من مالك 4 فى الاستواء 2( شاف . كاف 6 


ف لسسع الصفات »؛ مشثل # السس د واد عن 4 هال ا 
يي 626 د الروك 8 . و لكي يج ديد 
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والوجه » وغيرها ؛ فيقال في النزول : النزول معلوم » والكيف 
مجهول . والإيمان به واجب . والسؤال عنه بدعة ؛ وهذا يقال 
فى اضائل التاق الراوفة "فى : الكتاجي: بوالقيية ‏ «وقيظه عرد 
بحي الجين عاعي فى نت اند فال اد 
الفقهاء كلهم » من الشرق إلى الغرب . على الإيمان بالقرآن . 
والأحاديث . التي جاء بها الثقات . عن رسول الله يَكِ في صفة 
الرب عز وجل . من غير تفسير. ولا تشبيه » فمن فسر شيئاً 
من ذلك »> فقد خرج عما كان عليه النبي يِه , وفارق 
الجماعة » فإنهم لم يشبهوا . ولم يفسروا . ولكن آمنوا بما في 
الكتاب . والسنة » فمن قال بقول جهم . فارق الجماعة , 
انتهى كلامه . 


وقد قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ) الاية [ النساء : ]١١١6‏ وهذا أمر قد اتفق عليه 
السلف . والأئمة » رضي الله عنهم . ولكن الذين في قلوبهم 
زيغ » من أهل الأهواء . والبدع . كالجهمية . والمعتزلة » ومن 
اتبعهم من المتأخرين : لا يفهمون من صفات الله . الواردة في 
الكتاب . والسنة . إلا التأويلات المستكرهة ؛ ويجحدون ما 
وصف الله به نفسه ٠.‏ ووصفه به رسوله. 

وما أحسن ما قال نعيم بن حماد . شيخ البخاري : من 
شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه , 
فقد كفر؛ وليس ما وصف الله به نفسه . ورسوله » تشبيهاً ؛ 


[ الشورى : ]١١‏ فقوله: (ليس كمثله شيء ) رد على 
المشبهة » وقوله : ( وهو السميع البصير) رد على المعطلة ؛ 
والكلام في الصفات . فرع عن الكلام في الذات . فكما أن 
المؤمنين يقولون في ذات الله : لا تشبه الذوات ؛ فكذلك 
يقولون في صفات الله : لاا“ تشية: الضفات:, 
نصل. 

وأما القرآن . فهو صفة لله غير مخلوق . منه بدا » وإليه 
يعود » هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » من هذه الأمة , 
من الصحابة , والتابعين لهم بإحسان . والله سبحانه وتعالى . 
هو الذي تكلم به. وسمعه جبرائيل من الله » وبلغه جبرائيل 
البارى , والصوت صوت القاري ؛ وهذا أمر مفهوم . معقول 
عند من لم تغير فطرته ‏ التي فطره الله عليها . كما يقال : 
« إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرىء ما نوى ) هذا كلام 
رسول الله » وأما الصوت . والنغمة » والحركة » فهو: صوت 
المبلغ , ونغمته وحركته ؛ وقد قال تعالى :( كتاب أحكمت 
أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) [ هود : ]١‏ وقوله 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) [ الزمر : ١‏ ] 
وقوله تعالى : ( حم . تنزيل من الرحمن الرحيم ) [ فصلت : 
١‏ - ؟] وقوله تعالى : (وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) [ التوبة : 5 


وأما قوله تعالى : ( إنه لقول رسول كريم » ذي قوة عند 


بم ١‏ 
مط [ 


ذي العرش مكين ) [ التكوير : ]7١ ». ١9‏ الآية فقال العلماء 
رحمهم الله : أضافه سبحانه إلى جبرائيل إضافة تبليغ » لأنه 
هو الذي بلغه إلى محمد وَل وذ على المشركين ٠‏ الذين 
يقولون : إنه تعلمه من الشيطان » أو من البشر . كما أضافه 
إلى محمد كلِهِ . كآية :. الحاقة. إضافة تبليغ » لا إضافة 
إنشاء » قال تعالى :(إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول 
شاغر قليلا ما تؤمنون » لكي تند عا را 
تنزيل من رب العالمين ) [ الحاقة : 4٠‏ "؛ ] فتارة يضيفه 
ب ا ا و ووم اع ا 
إلى الرسول البشري . كما فى : الحاقة . وأما الذي تكلم به 
الكلذاءة»: :وإتكناف :فهو الل ممحاقه وات . 


فصل : 
واعلم أن صفة الكلام لله تعالى » قديمة أزلية » لا ابتداء 
لها. كسائر صفات الله تعالى . من الحياة. والعلم, 
والقدرة . والسمع » والبصرء. وسائر الصفات ؛ لأنه تبارك 
وتعالى ل ا ل ل ل 
حداف يوون ين كما | يقوله بعض بعض أهل الأهواء » والبدع » من 


أما أهل السنة » والجماعة » فمجمعون على ما ذكرنا » 
من أن الله تعالى ( قديم مجميع صفاته » الكلام وغيرة ( قال 
الإمام جيل رحمهة الله » فى كتاب : الرد على الزنادقة 
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والجهمية ؛ لم يزل الله تعالى متكلماً إذا شاء » ومتى شاء ؛ 
ولا نقول : إنه كان لا يتكلم حتى خلقه ؛ ولا نقول : إنه قد 
كان لا يعلم . » حتى خلق علما يعلم » ولا نقول : إنه قد كان 
ولا قدرة » حتى خلق لنفسه قدرة ؛ ولا نقول : إنه قد كان ولا 
نوز لهج ععتى لق لنقنية اتورا 4.:ولة تقول : إنه قد كان ولا 
عظمة » حتى خلق لنفسه عظمة » انتهى كلامه. 

وهذا الذي قاله إمام السنة. والجماعة. هو: 
الفعوائية + اللي ل يسور سر 6 «والقر ان 3 تكلب وه معان 
بمشيئته وقدرته . وذلك أن أهل السنة والجماعة . يثبتون 
الأفعال الإختيارية » من الكلام وغيره من الصفات . كما أنه 
سبحانه كلم موسى بمشيئته » وقدرته ؛ ويكلم من شاء من 
خلقة + .بمشيفتة :وقدرقة دي إذا نادي وماق شاد باذ كرفب : 


المسألة الثانية : أن الإمام الغزالي » من أئمة السنة . 
5 كاير المصنفين » وصلف : إحياء علوم الندين. ؟ فهل 

تنقمون على هذا الكتاب شيعا الفا لما جاء به الكتاب؟ . 

اللتوايادة. أبو حامد , رحمه ألله » كما قال فيه بعض 
أئمة الإسلام : تجد أبا حامد » مع ماله من العلم . والفقه . 
والتصوف . والكلاء » والأصول . وغير ذلك ومع الزهد . 
والعبادة ٠‏ وحسن القصد » وشبحره 2 العلوم الإسلامية . يدقن 
في كتاب : الأربعين , ونحوه » ككتاب ١:‏ المظنون به على غير 


/ا ١‏ الدرر السئية جم 


أهله » فإذا طلبت ذلك الكتاس .» وجدته قول الصابئة , 
المتفلسفة_بعينه » قد غيرت عباراته ‏ إلى أن قال  :‏ فإن أبا 
حامد كثيراً ما يحيل على ذلك : النور الإلّهي ؛ وعلى ما يعتقد 
أنه يوجد للصوفية والعباد ٠‏ برياضتهم 1 وديانتهم 4 هزه إذراك 

لحقائق , وكشفها لهم . حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع ؛ 
د : أنه قد علم بذكائه. وصدق طلبه . » ما في 
ا 0 ل ا 
قال  :‏ ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل . وإنما ذلك لعلمه 
الذي سلكه . والذي حجب بهء عن حقيقة المتابعة للرسالة , 
وليس هو بعلم ؛ قال أبو يوسف : من طلب العلم بالكلام 
تزندق ؛ ولهذا صار طائفة ممن يرى فضيلته وديانته » يدفعود 
وجود هذه الكتب عنه. 


وأما : أهل الخبرة به .» وبحاله . فيعلمون أن هذا كله 

» لعلمهم بمراد كلامه , زمقافهة رعفله: بعهيا » ولكن 

كان در له مضطربين لا يثبتون على قول 

ثابت . لأنه ليس عندهم من الذكاء والطلب . ما يتعرفون به 

إلى طريق خاصة هذه الأمة . من الذين ورثوا من الرسول 

العلم والإيمانء» وهم أهل حقائق الإيمان. والقرآن ؛ وهم 
أهل الفهم لكتاب الله » والفهم لحديث رسول الله كه . 

ولهذا : كان أبو عمرو ابن الصلاح . يقول فيما رأيت 

بخطه : أبو حامد كثر القول فيه » ومنه ؛ فأما هذه الكتب / 

يعني المخالفة للحق ‏ فلا يلتفت إليها » وأما الرجل فيسكت 
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عنه » ويفوض أمره إلى الله ؛ ومقصوده : أنه لا يذكر بسوء , 
لأن عفو الله عن الناسي . والمخطىء . وتوبة المذنب . تأني 
على كل ذنب . ولأن مغفرة الله بالحساب منه » ومن غيره . 
وتكفيره الذنوب بالمصائب . تأتي على محقق الذنوب ؛ فلا 
يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين . إلا ببصيرة», لا 
سيما مع كثرة الإحسان . والعلم الصحيح . والعمل الصالح . 
والقضد التتبية . 

وهو رحمه الله : يميل إلى الفلسفة » لكنه أظهره في 
قالب التصوف . والعبارات الإسلامية ؛ ولهذا رد عليه علماء 
المسلمين .» حتى أخص أصحابه . أبو بكر ء ابن العربى 
المالكي . قال فيه : أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة . ثم 
أراد أن يخرج منهم فما قدر ؛ ورد عليه أبو عبد الله المازري . 
وأبو بكر الطرطوشي . وأبو الحسن المرغيناني . رفيقه » والشيخ 
أبو البيان » والشيخ أبو عمرو ابن الصلاح » وحذر من كلامه 
في ذلك . وأبو زكريا: النواوي » وابن عقيل . وابن 
الجوزي . وأبو محمد المقدسي ؛ وغيرهم. 

وأما كتابه : الإحياء ؛ فمنه مأ هو مردود عليه » ومنه ما 
هو مقبول . ومنه ما هو متنازع فيه » وفيه فوائد كثيرة » لكن فيه 
موارد مذمومة » فإك فيه موارد فاسلة ؛ من كلام الفلاسفة . 
تتعلق بالتوحيد . والنبوة والمعاد . فإذا ذكرت معارف الصوفية , 
كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين . فالبسه ثياب المسلمين ؛ 
وقد أنكر أئمة الدين . على أبي حامد هذا في كتبه . وقالوا : 
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أمرضه الشفاء » وفيه أحاديث وآثار موضوعة . وفيه أشياء من 
أغاليط الصوفية » وفيه أشياء من كلام العارفين يي 
وفيه من أعمال القلوب » الموافق للكتاب والسنة » ما هو أكثر 
مما يرد منه. فلهذا : اختلف فيه اجتهاد الناس . انتهى 

وفيما ذكرنا يتبين لك حال هذا الرجل .» وحال كتابه » 
في إحياء علوم الدين » وهذا غاية ما نعتقده فيه » لا نرفعه فوق 
منزلته » فعل الغالين » ولا نضعه من درجته » كما وضعه بعض 
المقصرين . فإن من الناس من يغلو فيه » وفي كلامه الغلو 
العظيم ؛ ومنهم من يذمه . ويهدر محأسنه » ويرى تحريق 
كتابه » وسمعنا أن منهم من يقول : ليس هذا إحياء علوم 
الدين » بل إماتة علوم الدين » والصراط المستقيم : حسنة بين 
سيئتين » وهدى بين ضلالتين. 

وورد عليهم سؤال , هذا نصه: 

بلغنا : أنكم تكفرون أناساً من العلماء المتقدمين » مثل 
ابن الفارض » وغيره » وهو مشهور بالعلم , من أهل السئة: 

تأحانوا !نا دكت انا مكبر اننا من المسددين ؟ 
وغيرهم . فهذا من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا » ليجتالوا 
6 لامو ب وي و 
البهتان أشياء 0 وجوابنا عليها أن نقول : ( سبحانك هذا 
بهتان عظيم ) [ النور: ]١‏ ونحن لا نكفر إلا ولد عرف 
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الحق وأنكره » بعل ما قامت عليه الحجة . ودعى إليه فلم 
يقبل , وتمرد » وعاند . وما ذكر عنا من أنا نكفر غير من هذا 
حاله » فهو كذب علينا. 

00 الفارض . عله 2 الاتحادية . ادر 
00 3 وذكروا 0 هذه الأقوال المنسوبة ل ات » منها 
قول ا الفارض . في التائية , فلعرا: 
وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعنى بالإنكار للعصبية 
وإن عبد النار المجوس فما انطفت كماجاء فى الأخبار من ألف حجة 
فما عبدوا غيري وما كان قصدهم سواي وإن لم يضمروا عقد نية 


فمن أهل العلم من أساء به الظن , بهذه الألفاظ . 
وأمثالها » ومنهم من تأول ألفاظه ء وحملها على غير ظاهرها , 
وأحسن فيه الظن » ومن أهل العلم والدين » من أجرى ما 
صدر منه على ظاهره . وقال : هذه الأشعار ونحوها » تتضمن 
مذهب أهل الاتحاد ؛ من القائلين بوحدة الوجود » والحلول . 
كقصيدته المسماة : نظم السلوك . ومشل كثير من شعر ابن 
إسرائيل » وابن عربي . وابن سبعين . والتلمساني . وما 
يوافقها من النثر . الموافق لمعناها. 

فهذه الأشعار : من فهمها . علم أنها كفر وإلحاد . وأنها 
مناقضة للعقل والدين » ومن لم يفهمهاء وعظم أهلها . كان 
بمنزلة من سمع كلاماً لا يفهمه , وعظمه . وكان ذلك من دين 
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اليبهود والنصارى . والمشركين ؛ وإن أراد أن يحرفها ويبدل 
مقصودهم بها » كان من الكذابين البهاتين » المحرفين لكلم 
هؤلاء عن مواضعه . فلا يعظم هؤلاء وكلامهم . إلا أحد 
رجلين : جاهل ضال . أو زنديق منافق ؛ وإلا فمن كان مؤمنا 
بالله » ورسوله . عالما بمعاني كلامهم . لا يقع منه إلا بغعض 
هذا الكلام وإنكاره» والتحذير منه » وهذا كقول ابن الفارض : 


لها صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنهالي صلت 


وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 


وما زلت إياها وإياي لم تزل 
إلي رسولا كنت مني مرسلا 
وقنن زفت نان الميخاطيه فنا 
فإندعيت كنت المجيب » وإن أكن 
وإن نال بالتنزيل محراب مسجد 


ولا فرق بل ذاتى لذاتى أحبت 
وفي فرقها عن فرقة الفرق رفعت 
منادى أجابت من دعانى ولبت 


نعاانا لب الاهيل ميكل يعن 


وإن خر للأصنام. .. الخ , النيف: السائق ». وذكن أينانا 
لابن إسرائيل وغيره » ثم قال : وحقيقة قول هؤلاء أنهم قالوا 
في مجموع الوجود. أعظم مما قالته النصارى في المسيح . 
فإن النصارى ادعوا أن اللاهوت الذي هو الله .» اتحد مع 
الناسوت وهو ناسوت المسيح ٠‏ أو حل فيه » مع كفرهم الذي 
أخبر الله به . كما قال :(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم ) [ المائدة : ١‏ ] فهم مع هذا الكفرء 
يقرون أن الله خلق السماوات والأرض . وأنه مغاير للسماوات 

ف 


والأرض . ويقولون : إنه قد حل في المسيح . واتحد به. 
وهؤلاء يقولون : بالحلول , والاتحاد , في جميع العالم ؛ ولا 
يقرون أن للعالم صانعا مباينا له. بل يقولون: وجود 

المخلوق . هو وجدد الخالق ؛ ويقولون في جميع 
المخلوقات . نظير قول النصارى في المسيح . لكن 
النصارى يثبتون خالقا كان مباينا للمسيح ٠‏ وهؤلاء لا يثبتون 
خالقا مباينا للمخلوقات . فقولهم أعظم حلولاً واتحاداً » وأكبر 
فسادا وإلحادا من قول النصارى انتهى . 
فتأمل : كونه رحمه الله أطلق على هذا القول أنه كفر. وله 
يتعرض لتعفير قائله . فافهم الفرق . لأن إطلاق الكفر على 
المعين . الذي لم تقم عليه الحجة . لا يجوز. وأظن هذا 
الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام رحمه الله » ظن أن الحجة لم 
تقم على قائل هذا الكلام . وأن ابن الفارض ». وأمثاله . 
لجهالتهم : لا يعلمون ما في كلامهم . ومذهبهم من الكفر. 
ومن أحسن فيهم الظن . من العلماء» كما قدمنا. حمل 
كلامهم على محامل غير هذه . وأولها تأويلاً حسناً » على غير 
ظاهرها. 

وقال السائل. أيضاً : السنوسي المغربي » مصنف 
المشوفية.: هو من أئمة أهل السنة والجماعة. وتكلم 
بالسنوسية المعروفة بعلم الصفات . فهل تنقمون عليه شيئاً من 
ذلك ؟ الخ . 

ظ الجواب : السنوسي ليس من أثمة السنة والجماعة » فإن 
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ام السنة والجماعة . مع الدين تعتهم النبي كله لما ذكر « أن 
بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة . كلها فى النار إلا واحدة ») قالوا من 
هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم . 
وأصحابي ( والسنوسي المذكور » صنف كتابه أم البراهين . 
على مذهب الأشاعرة . وفيها أشياء كثيرة » مخالفة ما عليه أهل 
السئة » فإن الأشاعرة » قد خالفوا ما عليه السلف الصالح في 


مسائل : منها مفسألة العلو , ومسألة الصفات 4 ومسألة الحرف 


والصوت . 

فالسلف . والأئمة يصفون الله بما وصف به نفسه .» في 
كتابه. وعلى لسان رسوله َيِل . من غير تحريف . ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف . ولا تمثيل » بل يثبتون ما أثبت 
لنفسه من الأسماء الحسنى . والصفات العلى » ويعلمون أنه 
لين كمكله قو عع ل افن. ذاكة» ولا فى .صضفاته:: ولا فى 
أنعالة فاته كما أن واه لبق #الذوافة. المخلوفاض». فضفان: 
ليست كالصفات المخلوقات » بل هو سبحانه موصوف بصفات 
الكمال . منزه عن كل نقص وعيب ». فهم متفقون على أن الله 
فوق سماواته. على عرشه. بائن من خلقه. ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن أنس : إن الله فى السماء » وعلمه في 
كل «مكاق 4 .وقالوا العند الفمن الفنارك > يماذا تعرده» يننا 
قال : بأنه فوق سماواته » على عرشه . بائن من خلقه ؛ وقال 
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0 قضاهما الله فوق ل وجمع ليا قار 
أوليائه ( وقال الأوزاعي “.كنا والتابعون متوافرون » نقول بأن الله 
فوق عرشه ( وبؤمن بما وردت به السئة من صفاته . 


ا ل م 
وعبارته في أم البراهين . قال : ومما تستحيل فى صفته 
تعالى ا ص 0 
الشارح لها . وهو محمد بن عمر التلمساني . هذا أيضاً» من 
أنواع الممائلة المستحيلة . وهي : كونه تعالى في جهة . فلا 
ا يي 
الصالح ؛ ومنها: مسألة الصفات . فإن السنوسي 
الصفات السبع ؛ فقط. 


وأما أهل السنة والحماعة : فيصفون الله بجميع ما 
وصف به نفسه . كما يليق بجلاله وعظمته ٠»‏ فيثبتون النزول . 
كما وردت يذلك السنة الصحيحة عن رسول الله كِةِ أنه قال : 
«ينزل دبنا كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل ؛ 
الخ ؛ ويثبتون صفغة اليدين » كما يليق بجلاله وعظمته 2 
تداك جين الويحة الك .ل كما رد له ريت 
وكدلك الفشحبات الذي وردت به السنة . والتعجب . 
والغضب » والرضى . والقبضتان , والأصابع ؟ فيصفون الله بما 
وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله ؛ ولا يفهمون من جميع 
ذلك . إلا ما يليق بالله وعظمته , ٠‏ لا ما يليق بالمخلوقات .» من 
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الأعضاء » والجوارح . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فيحصل بذلك إثبات ما وصف به نفسه في كتابه , 
وفي سنة رسوله كَل , ويحصل شيا 7 نفي التشبية : ,والتكمفن 
في صفاته » ويحصل فنا “رك التاوا والتحريف . 
المؤدي إلى التعطيل » ويحصل أيضاً : إثبات الصفات على ما 
يليق بجلال الله وعظمته . لا على ما نعقله نحن من صفات 
المخلوقين ؛ وأما الأشاعرة : فيؤلون النصوص الواردة في كتاب 
الله .وسنة رسولة + “فيؤلون” الأسعوافع. #الاسيلاء + والتزول.+ 
بنزول الأمرء واليدين » بالقدرتين » والنعمتين ؛ والقدم » بقدم 
صدق ؛ وأمثال ذلك . 

وأما أهل السنة والجماعة » فيصفون الله بهذه الصفات . 
وغيرهاء. مما وصف به نفسه.ء. ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه . ولا يكيفون. ولا يشبهون ؛ والكلام عندهم في 
الصفات . فرع على الكلام في الذات » فكما أن ذاته لا تشبه 
ذوات خلقه , فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه . فإذا ثبت 
وصفه تعالى بالصفات السبع . على ما يليق بجلاله » فكذلك 
باقى الصفات . 

وأما : مسألة الحرف . والصوت . فتساق هذا المساق ؛ 
فإن الله تعالى : قد تكلم بالقران المجيد » وبجميع حروفه ء 

( الم ) وقال : ( المص ) وقال : (ق ) وكذلك جاء في 
الحديث «١‏ فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد. كما 


٠. 5‏ ] 8 0 1 5 1 7 9 سم 5 
يسمعه من فرب ) وفى الحديت ولا أكول( الم ) حرف 2. ولحن 
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ألف حرف .ء ولام حرفاء وميم حرف ) فهؤلاء . ا 
الأشاعرة .» ما فهموا من كلام الله , إلا ما فهموا من كلام 
المخلوقين . فقالوا : إذا قلنا بالحرف . أدى ذلك إلى القول 
بالجوارح . واللهوات ؛ وكذلك : إذا قلنا بالصوت . أدى ذلك 
إلى الحلق . والحنجرة » عملوا في هذا من التخبيط » كما 
عملوا فيما تقدم من الصفات. 2 

والتحقيق هو : أن الله تكلم بالحروف . كما يليق بجلاله 
وعظمته ؛ فإنه قادر , لا يحتاج إلى جوارح . ولا إلى لهوات ؛ 
وكذلك "له صنوت: كمنا يلبق نةاع يسمع. ولا يفتفر ذلك 
الصوت المقدس . إلى الحلق والحنجرة ؛ كلام الله يليق بهء 
وصوته كما يليق به ؛ ولا ننفى الحروف والصوت عن كلامه , 
لافتقارهما هنا إلى الجوارح » واللهوات . فإنهما في جناب 
الحق : لا يعتقران إلى ذلك . وهذا ينشرح الصدر له 
ويستريح الإنسان به » من التعسف والتكلف ؛ لا قوله : هذا 
عبارة عن ذلك . 


فإن ف : هذأ الذي يقرأ القارىء , هو عين قراءة الله , 


ل" اك -- يؤديى 7 ألله م 0 إئماأ 
ار في غير القران 060 ابا م 
اللفظ المؤدى © ععن الكلام المؤدى عنهة ؟ ولفبدل|: عبسب 
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السلف . عن قول : لفظى بالقرآن مخلوق ؛ لأنه يتميز» كما 
منعوا عن قول : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؛ فإن لفظ العبد في 
غير التلاوة مخلوق » وفى التلاوة مسكوت عنه. لثلا يؤدي 
الكلام في ذلك إلى القول .قلق القراض بوأنا ها أعر اسلف 
بالسكوت عنه » فيجب السكوت عنه . انتهى من قول : بعض 


رمقل أيضاً > اذام الشيخ + وحمندين تابر ».عن 
الرؤية : 

فأجابوا : وأما رؤية الله تعالى يوم القيامة » فهي ثابتة 
عندنا » وأجمع عليها أهل السنة والجماعة . والدليل على 
ذلك : الكتاب والسنة . والاجماع ؛ أما الكتاب. فقوله 
تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : 5١‏ , 
7٠‏ ] وقال المفسرون , المعنى : أنها تنظر إلى الله عز وجل . 
كرامة لهم من الله » ومن أعظم ما يتنعم به أهل الجنة يوم 
القيامة » كما ورد ذلك في الأحاديث عن رسول لله كلِِ » وقال 
تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) [ المطففين : 
٠6‏ ] ووجه الدلالة » من هذه الآية الكريمة : أن الله أخبر أن 
الكفار يحجبون عن الله » فدل ذلك على أن ذلك خاص بهم . 
وأن المؤمنين ليسوا كذلك . بل يرون الله يوم القيامة » والدليل 
الذي من القرآن قوله تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
[ يونس : +7]ء ثبت في صحيح مسلم » من حديث صهيب 


ا 


رضي الله عنه .» عن النبى كَل أن ذلك هو : «النظر إلى وجه 
الله ». 1 

وأما قوله : (لا تدركه الأبصار) [ الأنعام : ٠١7‏ ] فمن 
أحسن الأجوبة فيها : جواب حبر الأمة» وترجمان القرآن . 
عبد لين عتامن م لما قال" إن متحمدا واف بوقة يب فقا "له 
السائل : أليس الله يقول :(لا تدركه الأبصار ) ؟ فقال ٠‏ ١لا‏ 
تدركه الأبصار) أي : لا تحيط به» ألست ترى السماء ؟ 
قال : بلى..؛ اقال:: افتدركيا كليها؟ قال« له + أو :كما قال. 


وأما قوله تبارك وتعالى لموسى :(لن تراني ) الآية 
[ الأعراف : ١7‏ ] فذكر العلماء أن المراد لن تراني في 
الدنيا ؟ وأيضا : الآية دليل واضح على جوازها » وإمكانها . 
لأن موسى عليه السلام , أعلم بالله من أن يسأله ما لا يجوز 
عليه » أو يستحيل . خصوصا ما يقتضي الجهل . ولذلك رد 
بقوله تعالى : (لن تراني ) دون لن أرى » ولن أريك . ولن 
تنظر إلى ؟؛ فبذلك تبين لك . أنها دالة على مذهب أهل السنة 
الحو عم القائلين بإثبات رؤية الله يوم القيامة» ورادة 
لمذهب الجهمية » والمعتزلة » ومن تبعهم من أهل الأهواء , 
والبدع . ظ 


زايا البحة: يفن السشحسية : والسفي» 
الي لما بيتأله عل ترى وين يوم القسامة © قكال :4 و إنكه سترون 
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ربكم . كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته) 
وكذلك ثبت ذلك . في أحاديث متعددة , عن رسول الله طخ ؛ 
وأما الإجماع . فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك . 
وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء . والخلاف الذي وقع 
بين الصحابة في رؤية محمد يَلِةِ ربه. إنما ذلك رؤيته في 
الدنيا » فابن عباس وغيره أثبتها . وعائشة تنفاهاء والله أعلم . 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد. رحمهما الله , 
عن رجلين تنازعا» فقال أحدهما : إن الله كلم موسى تكليما . 
وسمعته أذناه» ووعاه قلبه » وإن الله كتب التوراة بيده » وناولها 
من يده إلى يده ؛ وقال الآخر : إن الله كلم موسى بواسطة » 
وإن الله لم يكتب التوراة بيده » ولم يناولها من يده إلى يده. 

فأجاب : القائل إن الله كلم موسى تكليما. كما أخبر 
في كتابه » فمصيب , وأما الذي قال : كلم موسى بواسطة . 
فهذا ضال مخطىء . بل نص الأئمة » على أن من قال ذلك . 
فإنه يستتاب . فإن تاب وإلا قتل ؛ فإن هذا إنكار لما قد علم 
بالاضطرار » من دين الإسلام » ولما ثبت بالكتاب » والسنة ء, 
والإجماع . قال تعالى : :و وما كان لنقتر ان ركلعنه الله اللا وبحي 
أو من وراء حجاب ) الآية [ الشورى : 5١‏ ] ففرق بين تكليمه 
من وراء حجاب . كما كلم موسى . وبين تكليمه بواسطة , 
كما أوحى إل ى غير موسى » قال تعالى : ( إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) إلى قوله : (وكلم الله 
موسى تكليما ) [ النساء : ١55 ». ١57‏ ]. 


انب 
١‏ 


والأحاديث بذلك كثيرة» في الصحيحين . والسئن , 
وفي الحديث المحفوظ عن النبي كَل « التقى أدم وموسى . قال 
أدم : أنت موسى . الذي كلمك الله تكليماء لم يجعل بينك 
وبينه رسولا من خلقه » وسلف الآمة وأئمتها » كفروا الجهمية , 
الذين قالوا : إن الله خلق كلاماً , في بعض الأجسام » سمعه 
موسى ؛ وفسروا التكليم للك 


وأما قوله : « إن الله كتب التوراأة بيده » فهذا قد روي في 
الصحيحين . فمن أنكر ذلك . فهو مخطىء ضال ؛ وإذا أنكره 
بعد معرفته بالحديث الصحيح . فإنه يستحق العقوبة ؛ وأما 
قوله ناولها من يده إلى يده ؛ فهذا مأثور عن طائفة من 
التابعين » وهو كذلك عند أهل الكتاب. لكن لا أعلم هذا 
اللفظ مأثورا عن النبي كَل ٠‏ فالمتكلم به إن أراد ما يخالف 
ذلك . فقد أخطأ . والله أعلم . 

وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله بن الشيخ . رحمهما الله , 
هل يتأكد الأخذ بالإجماع السكوتي » عن الصحابة رضي الله 

فأجاب : الذي عليه أكثر الفقهاء. من الحنفية , 
والمالكية » والشافعية » والحنابلة . أن الأمر إذا اشتهر بين 
الصحابة رضي الله عنهم » فلم ينكره منهم أحد. كان 
إجماعا . كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله نظر في 
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لفعة انه قله فيا :رات المسلعوة ونا فهو عدن الله صمن 
التو 

وباتباع السلف الصالح » والأخذ بهديهم وسلوك 
طريقتهم .» والسكوت عما سكتوا عنه. يزول عن المؤمن 
شبهات كثيرة » وبدع وضلالاات شهيرة » أحدثها المتأخرون 
بعذهم . كالكلام في تاو آيات الصفات . وأحاديثها. 
بالتأويلات المستكرهة . التي لم تعهد عن الصحابة » والتابعين 
لهم بإحسان . فإنهم سكتوا عن تفسير ذلك . بالتأويلات 
الباطلة ؛ وقالوا : أمروها كما جاءت. 


قوله : (الرحمن على العرش استوى) [ طه: ©0] كيف 
مالك ر-حجمة الله وما أجاب به مالك رحمه اللّه ف هذه 
المسألة » هو جواب أهل السنة والجماعة » في آيات الصفات 
وأحاديثها . فيقال في النزول : النزول معلوم » والكيف 
مجهول 2 والإيمان به واجب . والسؤال عنه بلعة ؛ وهكذا 
يقال فى سائر الصفات » مثل المجيء » واليد والوجه. 
والمحبة ( والغعضب والرضيا 8 وغير ذلك من الصفات الواردة 
فى الكتايه والسنة . 


ونا الود افا عن .عه السويرروة: عون اللريق أبن 


بض 





سلمة » الماجشون . أنه قال : عليك بلزوم السنة فإنها لك 
بإذن الله عصمة . فإن السنة إنما جعلت ليستن بها .» ويقتصر 
عليها » وإن سنة من قدم . قد علم ما في خلافها من الزلل . 
والخطأ . والحمق . والتعمق ؛ فارض لنفسك ما رضوا به . 
فإنهم عن علم وقفوا, وببصرنا قد كفوا. ولهم كانوا على 
كشفها أقوى . وبتفصيلها أحرى . وإنهم لهم السابقون . وقد 
بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف . فلئن كان الهدى ما 
أنتم عليه » لقد سبقتموهم إليه » ولثن قلتم حدث بعذهم . 
فما أحدثه . إلا من اتبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنهم , 
واختار ما نحته فكره » على ما تلقوه من نبيهم ٠‏ وتلقاه عنهم 
من اتبعهم بإحسان . ولقد وصفوا منه ما يكفي . وتكلموا فيه 
بما يشفي . فمن دونهم مقصر . ومن فوقهم مفرط . ولقد قصر 
دونهم أناس فجفوا. وطمح آخرون فغلوا. وإنهم فيما بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم . 

وله : أيضاً قدس الله روحه . ونور ضريحه: 

سوال الرَشن الرفية 

الحمد لله رب العالمين ؛ الجواب ‏ وبالله التوفيق ‏ عن 
المبحث الأول عن آيات الصفات . وأحاديثها » التى اختلف 
فيها علماء الإسلام . فلقول : الى تقد ونين الله كضة هو 
مذهب سلف الأمة وأئمتهاء من الصحابة . والتابعين لهم 
بإحسان . من الأئمة الأربعة » وأصحابهم , رضي الله عنهم 


تن 


اللزور البددة ح/"/م/ م 


أجمعين . وهو : الإيمان بذلك . والإقرار به. وإمراره كما 
جاءء» من غير تشبيه » ولا تمثيل » ولا تعطيل ؛ قال الله 
تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) 
الضياء:: ١18:‏ ]ء 


وقد شهد الله تعالى لأصحاب نبيه يَلهِ ومن تبعهم بإحسان 
بالإيمانء فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. فقال 
تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار) الآية [التوبة: .]٠٠١‏ وقال 
تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين ) الآية [ الفتح : ١8‏ ]. 


فثبت بالكتاب لهم : أن من اتبع سبيلهم فهو على 
الحق » ومن خالفهم فهو على الباطل ؛ فمن سبيلهم في 
الاعتقاد : الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها 
نفسهء وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيلة » أو على لسان 
رسوله يَلِْةْ » من غير زيادة عليها » ولا نقصان منها . ولا تجاوز 
لها دولا تسر مولا تاويك, لها نما يفالك. ظاهيرها .بولا 
تشبيه بصفات المخلوقين ؛ ولا سمات المحدثين » بل أقروها 
كما جاءت . وردوا علمها إلى قائلها . ومعناها إلى المتكلم 
بهاء صادق لا شك في صدقه. فصدقوه ولم يعلموا حقيقة 
معناها» فسكتوا عما لم يعلموه. وأخذ ذلك الآخر عن 
الأول » ووصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع » والوقوف حيث 
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وقف أولهم . وحذروا من التجاوز لها والعدول عن طريقهم . 
وبينوا لنا سبيلهم . ومذهبهم . وحذرونا من اتباع طريق أهل 
البدع والاختلاف. والمحدثات الذين قال الله فيهم : (إن 
السدمة فرقوا دينهم وكانوا فيغا لبمت منهم في شيء ) 
[ الأنعام : ١59‏ ] ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) [ آل عمران : 
5 ] ونرجوا أن يجعلنا الله تعالى ممن يقتدى بهم . في بيان 
ما بينوه » وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهيهم ما ذكرنا : أنهم نقلوا إلينا 
القرآن العظيم » وأخبار رسول الله 5 نقل مصدق لها مؤمن 
بها. قابل لها غير مرتاب فيها . ولا شاك في صدق قائلها , 
ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها. ولا تأولوه . ولا شبهوه 
ا إذ لو فعلوا شيئاً من ذلك لنقل عنهم ؟ بل 
بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا : أنهم كانوا إذا رأوا من 
يسأل عن المتشابه » بالغوا فى كفه وتأديبه » تارة بالقول 
العنيف . وتارة بالضرب . وتارة بالاعراض الدال على شدة 
الكراهة لمسألته . 

ولما سئل مالك بن أنس عن الاستواء كيف هو؟ فقيل له 
يا أبا عبد الرحمن ( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : 5 ] 
كيف استوى ؟ فأطرق مالك رحمه الله » وعلاه الرحضاء ‏ 
يعني : العرق ‏ وانتظر القوم ما يجيء منه ٠»‏ فرفع رأسه إليه ع 
فقال : الاستواء غير مجهول . والكيف غير معقول . والإيمان 


ا 


فأخرج ٠‏ ومن افا الاستواء بالا ستيلاء » فقد أجاب بغير ما 
عاب جا جالني وسلاقا عر لهب 


وهذا الجواب ف كرض الله عله فى الاستواء : 
شاف كاف , في جميع الصفات . مثل الترول: والمجيء . 
واليد . والوجه . وغيرها ؛ فيقال في الترول 6 النزول معلوم . 
والكيف مجهول . والإيمان به واجب . والسؤال عنه بدعة ؛ 
وهكذا يقال في سائر الصفات » إذ هي بمثابة الاستواء » الوارد 


وثبت عن الربيع بن سليمان» قال سألت الشافعي 
رضي الله عنه» عن صفات الله تعالى » فقال حرام على 
العقول أن تمثل الله تعالى » وعلى الأوهام أن تحده. وعلى 
الظنون أن تقطع . وعلى النفوس أن تفكر . وعلى الضمائر أن 
تعمق . وعلى الخواطر أن تحيط . وعلى العقول أن تعقل . 
إلا ما وصف به نفسه . على لسان تبيه عليه الصلاة والسلام. 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى أنه قال : 
إن ا ضححانت. االحدوة المتسكين عالكفانيه بواليقة ع فون 
ربهم تبارك وتعالى بصفاته التى نطق بها كتابه وتنزيله » وشهد 
له بها رسوله يك » على ما وردت به الأخبار الصحاح » ونقله 
العدول الثقات . ولا يعتقدون به تشبيها بصفات خلقهء. ولا 
يكيفونها تكييف المشبهة . ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. 


دن 


تحريف المعتزلة والجهمية ؛ وقد أعاذ الله : أهل السنة » من 
التحريف . والتكييف . ومن عليهم بالتفهيم والتعريف . حتى 
سلكوا منبيل. التوعيد» بوالتتزية+. وتتركوا “القنول بالتعتطيل 
والتشبيه » واكتفوا في نفي النقائص بقوله عزوجل : ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير) [ الشورى : ]١١‏ وبقوله : 
الا ا ا 0 
؛ ]. 

وثبت عن الحميدي : شيخ البخاري . وغيره » من أئمة 
الحديث . أنه قال : أصول السنة » فذكر أشياء » وقال : ما 
نطق به القرأآن . والحديث . مثل : (وقالت اليهود يد الله 
مغلولة ) [ المائدة : 54 ] ومثل : (والسموات مطويات 
بيمينه )[ الزمر : 51 ] وما أشبه هذا من القرآن والحديث 2 لا 
ترقة + ولا تفسرة ؛ :ونقف+ على. ما وقف غليه القرآق. والسئة ع 
ونقول : ( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : 5 ] ومن زعم 
غير هذا فهو جهمى . 

فمذهب السلف رحمة الله عليهم : إثبات الصفات. 
وإجراؤها على ظاهرها . ونفى الكيفية عنها ع لأن الكلام في 
الصفات , فرع على الكلام في الذات ,» يحتذى فيه حذوه ء 
كما أن بإنبايق "الذاكر: اتناك وسو له إقاف ل 
تشبيه » فكذلك الصفات . وعلى هذا مضى السلف كلهم . 
الى فك شكر يها الطلطا لد بين كلد السلفي لن ذالن + 
لطال الكلام .عدا .خمن كان قصده البحق ..-وإظهار الضوات » 


ا 


اكتفى بما قدمناه » ومن كان قصده الجدال . والقيل والقال . 
لم يزده التطويل إلا الخروج عن سواء السبيل » والله الموفق 

وقذ يعنف اله تعالن “ننه -مجمدا كله بالمدى: ودية الك : 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزير الحميد ؛ وشهد له بأنه بعثه داغيدا إليه بإذنه وتراجا 
ا وأمره أن يقول : (هذه سبيلي أدعوا إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني ) [ يوسف : ]٠١8‏ ومن المحال في 
العقل والدين » أن يكون السراج المنيرء الذي أخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النور. وأنزل معه الكتاب . ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه » وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه 
من دينهم . إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة » وهو يدعو 
إلى الله .» وإلى سبيله » بإذن ربه على بصير 

وقد أخبر الله بأنه : قد أكمل له ولأمته دينهم » وأتم 
عليهم نعمته . محال مع هذا وغيره , أن يكون قد ترك باب 
الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها » ولم يميز ما يجب لله من 
الأسماء الحسنى » والصفات العلى . وما يجوز عليهء وما 
يمتنع عليه » فإن معرفة هذا أصل الدين » وأساس الهداية . 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوس » وحصلته النفوس . وأدركته 
العقول ء» فكيف يكون ذلك الكتاب . وذلك الرسول 6 وأفضل 
خلق الله بعد النبيين » لم يحكموا هذا الباب اعتقادا » وقولا. 


ومن المحال أيضاً : أن يكون النبي كَلةِ قد علم أمته 


77 


كل شيء حتى الخراءة » وقال ٠‏ تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها , لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » وقال فيما صح عنه 
أيضا : ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم . وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم » وقال 
أنو ذر : نشد توفي رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه في 
السماء . إلا ذكر لنا منه علماً ؛ وقال عمرين الخطاب 
رضي الله عنه : قام فينا رسول الله يَف مقاماً » فذكر به بدء 
الخلق ع حتى دخل أهل الجنة منازلهم , وأهل النار منازلهم . 
حفظ ذلك من حفظه , ونسيه من نسيه » رواه البخاري . 


محال مع هذا : أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم 
وقلوبهم » في ربهم ومعبودهم رب العالمين » الذي معرفته 
غاية المعارف , وعبادته أشرف المقاصد . والوصول إليه غاية 
المطالب». بل هذا خلاصة الدعوة النبوية » وزبدة الرسالة 
الإلهية . فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان 
وحكمة ! أن يظن أنه قد وقع من الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه إخلال بهذا ! ثم إذا كان قد وقع ذلك منه , فمن المحال 
أن يكون خير أمته ٠‏ وأفضل قرونها » قصروا في هذا الباب . 
زائدين فيه أو ناقصين عنه. 


ثم من المحال أن تكون القرون الفاضلة . القرن الذي 
كانوا غير عالمين , وغير قائلين فى هذا الباب بالحق الفبيق :؟ 


0 


لأن ضد ذلك : إما لعدم العلم والقول » وإما اعتقاد نفيض 
الحق 3 وقول خللاف الصدق ., وكلاهما ممتنع ؛ أما الأول : 
فلأن من في قلبه أدنى حياة في طلب العلم . أو همة في 
العبادة ( يكون البحث عن هذا الباب ( والسؤال عنه 2 ومعرفة 
الحق فيه » أكبر مقاصله , وأعظم وطاليئه::. :وليسيت: التفوسن 
الزكية إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الباب . وهذا أمر 
معلوم بالفصرة الوجدية , فكينتا ينصور مع كيام هذا 1 
الذي هو أقوى المقتضيات ». أن يتخلف عنه مقتضاه ذ فى أولئك 
لمان الي مكموه م ماود كاد ل فى أبلد 
لقا برعئلة عن ٠ك‏ الله 4 تكتنت رقم فى ارسق الفضاف : 
والسادة النجياء . 


وأما : كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق . 00 
فهذا لا يعتقده مسلم . » عرف حال القوم ؛ ولا يجوز أيضاً : 
يكون الخالفون السو ا ابي عي 
الأغياء ع ممن لم يعرف قدر السلف . بل : ولا عرف الله 
ورسوله . والمؤمنين به ,» حقيقة المعرفة . المأمور بها ؛ من أن 
طريقة الخلف : أعلم وأحكم ؛ وطريقة السلف : أسلم ؛ فإن 
هؤلاء المبتدعة . الذين يفضلون طريقة الخلف . على طريقة 
السلف . إنما أتوا من حيث ظنوا: أن طريقة السلف هى 
هرف الأبماة ن. بالفاط: الكرانة.+ بوالحديك ع من غنين فق 
لذلك ؛ بمنزلة الأميين . الذين قال الله فيهم : ( ومنهم أميون 


م 


لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنئون ) [ البقرة : 78 ] 
وأن طريقة الخلف . هي : استخراج معاني النصوص . 
المصروفة عن حقائقها . بأنواع المجازات » وغرائب اللغات. 
فهذا الظن الفاسد : أوجب تلك المقالة » التي مضمونها 
نبذ الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على ل السلف ع 
وضلوا في تصويب طريقة الخلف . فجمعوا بين : الجهل 
يقة السلف في الكذب عليهم » وبين الجهل والضلال : 
بتصويب طريقة الل وسبب ذلك : اعتقادهم أنه ليس في 
نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص ء بالشبهات 
الفاسة + الى شاركوا 'فبينا اهل الجيل والفسلال:. من 
الجهمية . والمعتزلة. والرافضة . ومن سلك سبيلهم من 
الضالين » فلما اعتقدوا : انتفاء الصفات فى نفس الأمر. وكان 
مع ذلك لا بد للنصوص من معنى . بقوا مترددين» بين 
الإيمان باللفظ ء» وتفويض المعنى . وهي التي يسمونها طريقة 
السلف , وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف ؛ وصار هذا 
الباطل . مركب » من فساد العقل . والكفر بالسمع ؛ فإن النفي 
إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية » ظنوها بينات » وبراهين 
قاطعات » وهي شبهات وضلالات . متناقضات ؛ والسمع : 
حرفوا فيه الكلم عن مواضعه 
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين » الكاذبتين ء 
الكفورتين + كانت. الشحة: : :استحهال: المتتابقين. الأولين 2 
والتابعين لهم بإحسان . واستبلاههم ؛ واعتقاد أنهم كانوا قوماً 


١ 


اميدق بمنزلة الصالحين من العامة » لم يتبحروا في حقائق 
العلم 3 ولم يتفقطنوا لدقيق العلم الإلهى ( وأن الخلف 
الفعرلؤة.- كارو “تصني السيق ان عدا كله رهد القولة 1 
تدبره الإنسان. وجده في نهاية الجهالة . بل في غاية 
الضلالة ؛؟ كيف يكون هؤلاء المتأخحرون . لا سيما والاشارة 
الدين اضطرابهم . وغلظ عن معرفة الله حجابهم 3 وأخبر 
الواقف على نهايات إقدامهم ؛» بمأ انتهى إليه من مرامهم 2 
ا 00 م ب سور 
وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به. أو امتتكين 
له » فيما صنفوه من كتبهم . كقول بعض رؤسائهم » حيث 
يقول: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دليانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
لقد تأملت الطرق الكلامية 34 واجتامع الفلسفية , فما 
رأيتها : 5 لفقي لات ولا تزوي تغليلة ؟ وَراصست أقرب الطرق .» 
طريقة 0 أقرأ فى الإثبات ( إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه ) [ فاطر : ٠١‏ ] ( الرحمن على العرش 


لك 


استوى ) [ طه : 5 ] وأقرأ في النفي : ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير) [ الشورى : ]١١‏ (ولا يحيطون به علما) 
[طه: ١١٠١‏ ] قال : ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل 
معرفتي ؛ ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الخضم . 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم . وخضت في الذي نهوني عنه , 
والآن : إن لم يتداركني ربي برحمته » فالويل لفلان » وها أنا 
أموت على عقيدة أمي ؛ ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا 
عند الموت . أرباب الكلام » كيف يكون هؤلاء 5 بالله 
وآياته » من السابقين الأولين ؟! 


ومن تأمل ما ذكرنا : علم أن الضلال .» والتهوك .» إنما 
استولى على كثير من المتأخرين . بسبب نبذهم كتاب الله وراء 
ظهورهم 2 وإعراضهم عما بعث الله به محمدا ييل . من 
البينات والهدى . وتركهم البحث عن طريق السابقين . 
والتابعين لهم بإحسان . والتماسهم علم معرفة الله » ممن لم 
يعرف الله » بإقراره على نفسه . وشهادة الأمة على ذلك ؛ وإذا 
كان كد كك ) 7 كتاب الله من أوله إن آخره» وسئة 
رسول الله كلق من أولها إلى أخرها ؛ ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين » ثم عامة كلام ثر الأمة : مملوء بما هو إما نص . 
وإما ظاهر. في أن الله هو العلي الأعلى . وهو فوق كل 
شيء » وهو عال على كل شيء . وأنه فوق العرش وأنه فوق 
السيماء:. 

وقد فطر الله على ذلك جميع الأمم , عربهم. 

3 


وعجمهم »2 في الجاهلية . والإسلام . إلا من اجتالته الشياطين 
عن فطرته ؛ ثم عن السلف في ذلك . من الأقوال امنا لو 
جمع لبلغ مئين . أو ألوفا ؛ ثم ليس في كتاب الله » ولا في 
سنة رسوله َيِل . ولا عن أحد من سلف الأمة. كه 
الصحابة » ولا من التابعين لهم بإحسان. حرف واحد. 
يخالف ذلك . لا نص »ء ولا ظاهر . ولم يقل أحد منهم : إن 
الله ليس في السماء . ولا أنه ليس على العرش . ولا أنه بذاته 
في كل مكان . ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه . ولا متصل . ولا منفصل . 
لين الإشارة الحسية. 


بل قد ثبت في الصحيح . عن جابر بن عبد الله رضي الله 
ل : «ألا هل بلغت » ؟ فيقولون : 
كح قن مين إن العا وده او ست 
اللهم اشهد ) غير مرة ؛ فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء 
السالبون . النافون للصفات . الثابتة في الكتاب والسنة » دول 
ل ا ل ل 
ترك الناس بلا كتاب » ولا سنة » أهدى لهم . وأنفع على هذا 
لقو زه كان" .وتعوزة. اتاتب 6 واليينةاء. حور ا محدفييا فى 
أصل الدين ؛ فكيف يجوز على الله » ثم على رسوله . ثم 
على الأمة : أنهم يتكلمون دائماً بما هو نص ء أو ظاهر في 
خلاف الحق ؟!. 

ثم الحق الذي يجب اعتقاده : لا يبوحون به. ولا 

1 


يدلون عليه » حتى يجيء أنباط الفرس . وفروخ الفلاسفة , 

فيبينون للأمة العقيدة الصحيحة . التى يجب على كل مكلف . 

أو فاضل : اعتقادها ! وهم مع ذلك أحيلوا في معرفتها . على 
مجرد عقولهم ؛ وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم 84 اننا دن 
عليه الكتاب والسنة » نصاء أو ظاهرا ؛ يا سبحان الله ! كيف 
ل يقل الرسول كله بجوما من اده ع وله انحن مد يلكت القمة: 

هذه الأحاديث , والآيات . لا تعتقدوا ما دلت عليه » لكن 
اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم. فإنه الحق .» وما خالفه فلا 
تعتقدوا ظاهره . وانظروا فيها. فما وافق قياس عقولكم . 

فاعتقدوه . وما لا. فتوقفوا فيه » أو انفوه ! . 


ثم الرسول كِِ قد أخبر أن أمته ستفترق ثلاثاً وسبعين 
فرقة . فقد علم ما سيكون في أمته من الاختلاف . ثم قال : 
١‏ إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ؛ به لن تضلوا » كتاب الله ) 
وروي أنه قال في صفة الفرقة الاح هي من كان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي » فهلا قال من تمسك بالقرآن » أو 
بدلالة القرآن . أو بمفهوم القرآن . أو بظاهر القرآن , في باب 
الاعتقاد فهو ضال . وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس 
عقولكم , وما يحدثه المتكلفون منكم بعد القرون الثلاثة ؟!. 

ثم أصل مقالة التعطيل للصفات . إنما أخذت عن تلامذة 
اليهود » والمشركين » وضلال الصابئين ؛ فإن أول من حفظ 
عنه » أنه قال هذه المقالة 7 الإاسلام : الجعد بن درهم , 
وأخذها عنه . الجهم بن صفوان . وأظهرها . فنسبت مقالة 
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الجهمية إليه ؛ وقيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن 
سمعان ٠.‏ وأخذها أبان . عن طالوت بن عي ليبلك.» سن 
الأعصم » وأخذها طالوت . عن لبيد بن الأعصم » اليهودي . 
الذنى سحر النبى كَكةِ » وإذا كان أصل هذه المقالة » مقالة 
التعطدان ع والعاوما ب بفاعرنة من تاذملة المتتسر كن 
والصابئين » واليهود » فكيف تطيب نفس مؤمن » بل نمس 
عاقل : أن يسلك سبيل هؤلاء. المغضوب عليهم. 
والضالين . ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم .» من النبيين . 
والشهداء . والصالحين ؟!. 

وجماع الأمر : أن الأقسام الممكنة. في آيات 
الصفات . وأحاديثها : ستة أقسام ‏ كل قسم عليه طائفة من 
أهل القبلة ؛ قسمان : يقولون تجرى على ظواهرها .» وقسمان 
يقولون : هى على خلاف ظواهرها » وقسمان . يسكتون ؛ أما 
الأولوق» 'نتكان .اهما من يجيه على اظذافرها به مك 
جنس صفات المخلوقين » فهؤلاء المشبهة » وإليهم توجه الرد 
بالحق ؛ والثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله 
تعالى + كما يجري اسم الله:* العليج .- والقديس.ة. والرتي:٠‏ 
والموجود . والذات . على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن 
ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين ؛ إما جوهر محدث ؛ 
وإما عرض قائم . كالعلم » والقدرة » والكلام » والمشيئة , 
والرحمة » والرضا. والغضب . ونحو ذلك . فى حق العبد 
أعراض ؛ والوجه , واليد والعين في حقه , أجسام . 
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فإذا كان الله فؤيونا ب عنم غافة أهل الإثبات . بأن له 
عتما وقدرة :رادم + ريلف وجرن لوعن اغراطيا : 
يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين . جاز أن يكون 
ونه اللا نويل ان» السمت اخيانا ...يكرد علبها تنا مر هلق 
صفات المخلوقين ؛ وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي . 
وغيره» عن السلف ؛ وعليه يدل كلام جمهورهم ؛ وكلام 
الباقين لا يخالفه . وهو أمر واضح لمن هده الله ؛ فإن 
الصفات . كالذات . فكما أن ذات الله ثابتة حقيقية » من غير 
أن تكون من جنس المخلوقات . فصفاته ثابتة حقيقية » من غير 
أن تكون من جنس صفات المخلوقين ؛ فمن قال : لا أعقل 
علماً ويداً . إلا من جنس العلم واليد المعهودة » قيل له : 
فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ؟ . 

ومن المعلوم : أن صفات كل موصوف . تناسب ذاته . 
وتلائم حقيقته ؛ فمن لم يفهم من صفات الرب الذي : ( ليس 
كمثله شيء ) إلا ما يناسب المخلوقين » فقد ضل في عقله 
ودينه » وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك لك الجهمي : 
كيت افسوى؟ أو كقه يرل إلى متهناء'الذيا؟ أو كيف يذاه ؟ 
ونحو ذلك . فقل له : كيف هو في نفسه ؟ فإذا قال لا يعلم ما 
عو زلا عو بوكله البار ضير مهرك لبشه لقال للد فالعا 
كينية الصفة + مازع للغلم .كئفية الموصوف:» فكيف. .يمكن 
نوعلم كينية علةاع الموضر قا لل قيلة كيقيقه 5 زتها تع 
الذات : والصفات . من حيث الجملة » على الوجه الذي 


/ع 


ينبغي ؛ بل هذه المخلوقات في الجئةء» قد ثبت عن ابن 
عباس رضي الله عنه . أنه قال : ليس في الدنيا ما في الجنة 
إلا الأسماء » وقد أخبر الله سبحانه أنه ( لا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قرة أغبرة' )[ السيحدة : ١٠‏ ] وقال النبي 5ه : « يقول 
الله عزوجل : أعددت لعبادي الصالحين » ما لا عين رأت . 
ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر). 


قاذ 


فإذا كان ؛ نعيم الجنة » وهو خلق من خلق الله تعالى 
كذلك . فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى ؟ وهذه الروح التي 
في بني آدم . قد علم العاقل اضطراب الناس فيها » وإمساك 
النصوص عن بيان كيفيتها » أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام 
في كيفيته تعالى ؟ مع أنا نقطع أن الروح في البدنء وأنها 
تخرج منه . وتعرج إلى السماء » وأنها تسل منه وقت النزع . 
كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. 

وأما القسمان . اللذان ينفيان ظاهرهاء. أعني الذين 
يقولون : ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى » وأن 
ال تقال اله ةلد توق ع حل فدات إمنا مسسليية 6 نوزم 
إضافية » وإما مركبة منهما ؛ ويثبتون بعض الصفات .» وهي 
السبع » أو الثمان » أو الخمس عشرة . على ما قد عرف من 
مذاهب المتكلمين » من الأشعرية وغيرهم . فهؤلاء قسمان : 
قسم يتأولونها » ويعينون المراد. مثل قولهم: استوى. 
بمعنى : استولى . أو بمعنى علو المكانة والقدر. أو بمعنى 
ظهور نوره للعرش . أو بمعنى انتهاء الخلق إليهء إلى غير 
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بها. لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه . 

وأما القسمان الواقفان » فقسم يقولون : يجوز أن يكون 
المراد بظاهرها اللائق بالله » ويجوز أن لا يكون المراد صفة 
9 ونحو ذلك ؟ وهذه طريقة كين هرق الفقهاء . وغيرهم ؛ 
00 يمسكون عن هذا كله, ولا يزيدون على تلاوة 
الم ان ع وتلاوة الحديث , معر صِينْ بقلوبهم وألسنتهم . عن 
هذه التقديرات كلها ؛ فهذه الأقسام الستة . لا يمكن أن يخرج 


والصواب في ذلك : القطع بالطريقة السلفية ؛ و 
اعتقاد الشافعي . ومالك . والشوري , والأوزاعي » وابن 
المبارك » وأحمدبن حتبل + وإسحاق بن راهويه . .وهى : 
اعتقاد المشائخ المقتدى بهم . كالفضيل بن عياض . وأبي 
سليمان الداراني ٠‏ وسهل بن عبد الله التستري . وغيرهم ؛ فإنه 


حليعه رححمه الله ؟) واعتقاد هكلا , .ه .ابل -ا., )ا 
و > د 5 تك كنا مالل) عغليةه التصضعحاية 6 


والتابعون لهم بإحسان ؛ وهو . ما نطق به الكتاب . السشكة 0 
في التوحيد . والقدر . وغير ذلك. 


لله الذي هو كما وصف به نفسه , وفوق ما يصفه به خلقه . 


د 5 0 ع . 
00 رحمه الله 3 أن الله تعال نه صم 4 و يم ويس 2 4 ع م بأ 8 4 
ا 9 ا لبفي -8 الصفيدة لو 


3 الدرر السنية ج /*/م / ؛ 


تأيه وتعلى. السناقة وضولة كله وك للف قال "ايارو ون ٠٠.‏ 
لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه . أو وصفه به رسوله . لا 
يتجاوز القرآن. والحديث ؛ وقد ثبت في الصحيح . أن 
رسول الله كللِةٍ قال للجارية « أين الله ؟ ) قالت : في الماع ؟ 
قال : « من أنا ؟ » قالت : رسول الله ؛ قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة) وهذا الحديث رواه الشافعي . ومالك . وأحمد بن 


حنيل .2 ومسلم فى صحيحه . وغيره . 
وأهل السنة : يعلمون أن ليس معنى ذلك . أن الله في 


جوف السماء . وأن السماوات تحصره . وتحويه ؛ فإن هذا لم 
يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها . بل هم متفقون على أن الله 
فوق سماواته. على عرشه, بائن من خلقه. ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ؛ وقد 
قال مالك بن أنس : إن الله في السماء» وعلمه.في كل 
مكان ؛ وقالوا لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربئا ؟ قال بأنه 
فوق سماواته » على عرشه . بائن من خلقه ؛ وقال أحمد بن 
حنبل كما قال هذا وهذا. 


وقال الأوزاعي : كنا والتابعون . متوافرون . نقر بأن الله 
فوق عرشه ؛؟ لوقن ينا وردت به السنة من صفاته ؟؛ فمن اعتقد 
أن الله فى جوف السماء. محصور .محاط به؛ أو أنه 
مفتقر إلى العرش » أو غير العرش من المخلوقات ؛ أو أن 
استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على سريره . فهو ضال 


م 


مبتدع جاهل » ومن اعتقد أنه 55-6 فوق السماوات إِلَه يعبل » 


ولا على العرش رب يصلى له ويسجد . فهو معطل فرعوني . 
ضال مبتدع . 


فإن فرعون كذب موسى . في أن ربه فوق السماوات , 
وقال : (يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب » أسباب 
السموات فأطلع إن إله موسى وإني لأظنه كاذياً ) [ غافر : 
سي /ا” ] ومحمد وو صدق موسى » في أن ربهاة قَْ 
السماوات . فإنه لما كان ليلة المعراج 3 وعرج به ف 
السماء » وفرض عليه ربه خمسين صلاة . ذكر أنه رجع 0 
موسى ؛ وقال له : إرجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك . 
السو ل ووو 
رجع إلى موسى فأخبره بذلك . فقال ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمتك . وهذا الحديث في الصحاح . » فمن وافق 
فرعون . وخالف موسى . ومحمدا ككِخْ » فهو ضال . ومن مثل 
الله بخلقه . ؛ فهو ضال مشبه . قال نعيم بن حماد : من شبه الله 
بخلقه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر , 
وليس ما وصف الله به نفسه . ولا رسوله تشبيها » انتهى . 

ومن تكلم في الله , وأسمائه » وصفاته » يما يخالف 
الكتاب والسنة ء» فهو من الخائضين فى آيات الله بالباطل » وقد 
قال تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) [ الأنعام : 18 ]. 
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واطلى أن كببرا'نق التمصشين + يقني إلى البية 
الإسلام . ما لم يقولوه » فينسبون إلى الشافعي . ومالك . 
وأحمد » وأبي حنيفة » من الاعتقادات الباطلة » ما لم يقولوه ؛ 
ويقولون لمن تبعهم » هذا الذي نقوله : اعتقاد الأمام 
الفلاني ؛ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأثمة » تبين كذبهم 
في ذلك . كما تبين كذب كثير من الناس . فيما ينقلونه عن 
الرسول ويد ويضيفونه إلى سنته . من البدع . والأقوال الباطلة . 

ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله » يقول : هذا القول 
قاله العقلاء. والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء » ويكون 
أولئك العقلاء من أهل الكلام » الذين ذمهم الأئمة . فقد قال 
الشافعي رحمه الله : حكمي في أهل الكلام .» أن يضربوا 
بالجريد والنعاد » ويطاف بهم في القبائل والعشائر » ويقال : 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام ؛ فإذا 
كان هذا حكمه فيمن أعرض عنهما » فكيف حكمه فيمن 
عارضهما بغيرهما ؟ وقال أبو يوسف . صاحب أبي حنيفة : من 
طلب الدين بالكلام تزندق » وقال أحمد بن حنبل : ما ارتدى 
أحد بالكلام فأفلح ؛ وقال : علماء الكلام زنادقة ؟ وكثير من 
هؤلاء . قرأوا كتبا من كتب الكلام » فيها شبهات أضلتهم . 
ولم يهتدوا لجوابها ؛ فإنهم يجدون في تلك الكتب : أن الله لو 
كان فوق الخلق , لزم التجسيم ء والتحيزء والجهة . وهم لا 
يعلمون حقائق هذه الألفاظ . وما أراد بها أصحابها. 


ومن اشتبه عليه ذلك » أو غيره » فليدع بما رواه مسلم 


00 


مك 


في اضحيخه +. عن بخائشة رفن الك عتهنااء قنالك: 1 كان 
رسول الله كَكِهُ إذا قام من الليل ٠‏ يصلي يقول : «اللهم رب 
جبرائيل » وميكائيل , وإسرافيل .» فاطر السماوات والأرض . 
عالم الغيب والشهادة .أنت تحكم بين عبادك » فيما كانوا فيه 
يختلفون . إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) فإذا افتقر العبد إلى الله , 
ودعاه , وأدمن النظر في كلام الله ٠؛‏ وكلام رسوله. وكلام 
الصحابة , والتأبعين » وأئمة المسلمين ء انفتح له الباب . 
وتبين له الصواب . بمشيئة الملك الوهاب ؛ وصلى الله على 
ممحمل . 


سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر . رحمه الله تعالى : ما 
قولكم أدام الله النفع بعلومكم » في آيات الصفات . والأحاديث 
الواردة في ذلك ؛ مشل قولهتعالى : (الرحمن على العرش 
استوى )[ طه : 0 ]ومثل قوله : ( يدالله فوق أيديهم )[ الفتح : ٠١‏ ] 
وقول النبي عله : : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا) 
وقوله كََِةِ : « قلب المؤمن شرم أبعي م أصابع الوم 6 
إن غير ذلك مما ظاهره يوهم النشيية 6< فانيدى ا عن اعتقاد 
الشيخ : محمد بن عبد الوهات . رحمه الله تعالى , ٠‏ في ذلك 
وكيف مذهبه ؟ ومذهبكم من بعده ؟ هل تمرون ماورد من ذلك 
على ظاهره. مع التنزيه؟ أم تؤلون؟ وابسطوا الكلام على 


ذلك 2 وأجيبوا 0 شافياً 4 00 درا وافيا. 
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فأجاب بما نصه : 

اجون نورت :العالفيون. قر انون اناك الفقاف ا 
والأحاديك: الوارفة :نن. ذللكه .نا قاله :الله ووسولة::. وما "قال 
بالق الأهنة,واعينينا »سن السيطانة بد ,الفا عيض دعو الأقيدة 
الأزيعة 0 «وغيرهي. عن علماء المسسلمية. 6 فتفينات. الل تعالن ..؟ 
بما وصفا به نفسه في كتابه. وبما وصفه به رسوله 
محمد وي » من غير تحريف ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا 
تمثيل ؛ بل نؤمن بأن الله سبحانه : ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ) [ الشورى : ]١١‏ فلا ننفي عنه ما وصف به 
نفسه .» ولا نحرف الكلم عن مواضعه . ولا نلحد في أسماء 
الله واياته » ولا نكيف . ولا نمثل صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له؛ ولا ند لهء ولا يقاس 
ل ل د 

نه : ليس كمثله شىء فى ذاته » ولا فى صفاته » ولا فى 
٠ 00‏ بل يوصف بما وصف به نفسهء وبما وصفه به 
رسوله » من غير تكييف ولا تمثيل ؛ خلافاً للمشبهة » ومن غير 
تحريف ولا تعطيل كلاف اللسطلة: 


ايا يج يخي اس يا 


فمذهينا مذهب السلف . إثبات بلا تشبيه » وتنزيه بلا 
تعطيل ؛ وهو مذهب ا الإسلام . كماللكف2 والشافعى . 


والشوري 5 والأوزاعي 3 وابن المنارك ؛ والآأمام احملدك ٠»‏ 
وإسحاق بن راهويه. وهو اعتقاد المشائخ المقتدى بهم . 
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كتالفضيل بن عيافن + .وين منليبنان: اللدارائق 6« وسهدل بن 
عبد الله التستري . وغيرهم . فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع 
فى أصول الدين » وكذلك أبو حنيفة رضى الله عنه ع فإن 
الاعتقاد الثابت عنه » موافق لاعتقاد هؤلاء , د الذي نطق به 
الكتاب والسنة ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يوصف الله إلا 
بما وصف به نفسه . أو وصفه به رسوله كَل . لا يتجاوز 
القرآن :+ والخديث ». .ومكلذا مذهيه سائرهي ».كما مسقل 
عباراتهم بألفاظها إن شاءالله تعالى . 

ومذهب شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب » رحمه 
الله تعالى .» هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون . فإنه 
يصف الله بما وصف به نفسه . ويما وصفه به رسوله يكل , ولا 
يتجاوز القرآن » والحديث ؛ ويتبع في ذلك سبيل السلف 
الماضين . الذي هم أعلم . هذه الأمة بهذا الشأن » نيا 
وإتناناة وهم اتكن تمتها ل وتنزيهما لذن عمنا له لق 
القع نان التعاق المتهومة هن 'الكتا نت والقلة ير كه + 
بالشبهات . فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه 

ولا يقال : هي ألفاظ لا تعقل معانيها . ولا يعرف المراد 
منها » فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني , 
بل هي آيات بينات . دالة على أشرف المعاني وأجلها » قائمة 
حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان. إثباتاً بلا 
تكنية » وددزيها جلا تمطين .كما قافيت: مدحائق اتن ضفاك 
الكمال في قلوبهم كذلك. 


فاه 


فكان الباب عندهم باباً واحداً . قد اطمأنت به قلوبهم , 
وسكنت إليه نفوسهم . فأنسوا من صفات كماله. ونعوت 
جلاله» بما استوحش منه الجاهلون المعطلون » وسكنت 
قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون . وعلموا أن الصفات حكمها 
حكم الذات . فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات » فصفاته 
لا تشبه الصفات . فما جاءهم من الصفات عن المعصوم . 
تلقوه بالقبول . وقابلوه بالمعرفة » والإيمان » والإقرار ؛ لعلمهم 
بأنه سبحانه لا شبيه لذاته » ولا لصفاته. 

قال الإمام أحمد ‏ لماسئل عن التشبيه : هو أن يقول : 
يد كيدي . ووجه كوجهي . فأما إثبات يد ليست كالأيدي , 
ووجه ليس كالوجوه . فهو كإثبات ذات ليست كالذوات » وحياة 
ليست كغيرها من الحياة. وسمع وبصر ليسا كالأسماع 
والأبصار » وهو سبحانه : موصوف بصفات الكمال . منزه عن 
كل نقص وعيب ؛ وهو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله 
في ابافوو بط الوم ا مجع بصيو عم احص برررك 
رحيم ( خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ) [ السجدة : ؛ ] وكلم موسى تكليما , 
وتجلى للجبل فجعله دكا. 

لا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته » فليس 
كعلمه علم أحد . ولا كقذرته قدرة أحد . ولا كرحمته رحمة 
أحد . ولا كاستوائه استواء أحد » ولا كسمعه وبصره » سمع 
أحد ولا بصره » ولا كتكليمه تكليم أحد . ولا كتجليه تج 
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أحد ؛ بل نعتقد : أن الله جل اسمه فى عظمته وكبريائه . 
وحسن أسمائه. وعلو صفاته. اكوا يه 
مخلوقاته » وأن ما جاء من الصفات مما أطلقه الشرع على 
الخالق وعلى المخلوق ؛ فلا تشابه بينهما فى المعنى 
الحقيقي . إذ صفات القديم » بخلاف صفات المخلوق . 
فكما أن ذاته لا تشبه الذوات . فكذلك صفاته لا تشبه 
الصفات . وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ. 


والله سبحانه قد أخبر أن في السفة جياه 50 
وعيا و وناو دوعتي بو بوذانا د جرنله فانم ال قاس +1" لمان 
فى الدنيا مما فى الآخرة إلا الأسماء ؛ فإذا كانت المخلوقات 
الغائبة » ليست مثل هذه الموجودة مع اتفاقها في الأسماء . 
فالخالق جل وعلا , أعظم علوا 50 لخلقه » من مباينة 
المخلوق للمخلوق » وإن اتفقت الأسماء. 


وأيضاً : فإن الله سبحانه قد سمى نفسه . حياً 500 
50 بصيرأ . ملكا رؤوفا. رحيما ؛ وقد سمى بعض 
مخلوقاته حياً . وبعضها عليماً » وبعضها سميعاً. نضير: ) 
وعهدها وؤونا ‏ بوصييا : وليس الحي ؛ كالحي . ولا العليم . 
كالقليور. “ولا المي :كسمي بولا التضير + كاليضين :+ ولا 
الرؤوف كالرؤوف . ولا الرحيم » كالرحيم . 

قال الله سبحانه وتعالى : ( الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم ) [ البقرة :5505 ] وقال ( يخرج الحى من الميت 
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ويخرج الميت من الحي ) [ الروم : ١9‏ ] وقال : ( وهو العليم 
الحكيم ) [ التحريم : 5 ] وقال: (وبشروه بغلام عليم ) 
[ الذاريات : 58 ] وقال الله تعالى : ( إن الله كان سميعا 
بصيرا ) [ النساء : 58 ] وقال : (إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعلناه #-سمينا ضير[ الأتبان : 7 ]بوقان 
تعالى : ( إن الله بالناس لرءوف رحيم ) [ البقرة : ١57‏ ] وقال 
تعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) [ التوبة : ١١18‏ ] وليس 
بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة . إلا في اتفاق الاسم . 

وقد : أجمع سلف الأمة . وأئمتها » على أن الله سبحانه 
فوق سماواته. على عرشه بائن من خلقه. والعرش وما 
سوأه . فقير إليه » وهو غني عن كل شيء . لا يحتاج إلى 
اعرش دولا إلى خيرم لسن اكطكلة. شنيه .اللي انه .اول 
في صفاته . ولا في أفعاله ؛ فمن قال : إن الله ليس له علم . 
ص ام ياس ا ل 
على العرش . فهو معطل ملعون . ومن قال علمه كعلمي . 
قدرته كقدرتي . أو كلامه مثل كلامي . أو استواءه كاستوائي , 
ونزوله كنزولي . ناته ميكل ملشون » ومن قال هذاء فإنه 
يستتاب ء. فإن تاب . وإلا قتل . باتفاق أئمة الدين. 

فالموكل بيعية .عتما والمعفل. عرد عسل دوالكخانى 
والسنة » فيهما الهدى والسداد,» وطريق الرشاد » فمن اعتصم 
بهما هدي . ومن تركهما ضل . وهذا كتاب الله . من أوله إلى 
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آخره,» وهذه سنة رسول الله ككِةِ » وهذا كلام الصحابة, 
والتابعين » وسائر الأثئمة. قد دل ذلك بما هو نص.» أو 
ظاهر. في أن الله سبحانه فوق العرش . مستو على عرشه ؛ 
وتخن: تذكر يمن .الك يعفيه + قال الل .ياتنه وتسال .: 
( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : ٠‏ ] وقال تعالى : ( الله 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى 
على العرش ) [ السجدة : ؛ ]. 

وقد أخبر سبحانئه : باستوائه على عرشه ؛ في سبعة 
مواضع من كتابه.» فذكر في سورة الأعراف » ويونس , 
والرعد » وطهء والفرقان » وتنزيل السجدة . والحديد ؛ وقال 
تعالى : ( إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ) [ آل 
عمران : 86 ] وقال : ( بل رفعه الله إليه) [ النساء ]١68:‏ 
وقال : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) 
[ فاطر: ]٠١‏ وقال : امهم من في السماء ء أن يخسف بكم 
الأرضص فإذا هي تمور , أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاضبا افستعلمون. كيه :نذير 3 الملك 315 ١07‏ ]. 


وأخبر عن فرعون أنه قال : (يا هامان أبن لى صرحا 
لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إِلَهِ موسى 
وإنيى لأظنه كاذباً ) [ غافر : 75 ,» 77 ] ففرعون كذب موسى 
في قوله : إن الله في السماء ؛ وقال تعالى : ( تنزيل من حكيم 
حميد ) [ فصلت : 15 ] وقال: (قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق ) [ النحل : ؟١٠‏ ]. 
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وتأمل قوله تعالى » في سورة الحديد : ( هو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما 
يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها وهو معكم أين ما كنتم ) [ الحديد : ؛ ] فقوله : ( هو الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ) يتضمن : ابطال قول 
الملاحدة , القائلين بقدم العالم » وأنه لم يزل . وأنه لم يخلقه 
بقدرته ومشيئته . ومن أثبت عنهم وجود الرب . جعله لازنا 
لذائة + آزلا بوايدا + غير مخلوق + كما نهو فول ابن سيناا: 
وأتباعه الملاحدة . 


وقوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) يتضمن : 
إبطال قول المعطلة . الذين يقولون : ليس على العرش سوى 
العدم » وأن الله ليس مستويا على العرش . ولا ترفع إليه 
الأيدي . ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق . كما أشار 
النبي كيل في أعظم مجامعه » وجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
ويتكبها إلى الناس . ويقول : «١‏ اللهم اشهد » وسيأتيى الحديث 
إن شاء الله تعالى ؛ فأخبر في هذه الآية الكريمة : أنه على 
عرشه . وأنه ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها ) ثم قال : ( وهو معكم أينما كنتم ) 
فأخبر أنه مع علوه على خلقه . وارتفاعه » ومباينته لهم .» معهم 
بعلمه أيئما كانوا . 

قال الإمام مالك : الله فى السمبا» وعلمه في كن 
مكان . لا يخلو منه شيء . وقال نعيم بن حماد لما سئل عن 
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معنى هذه الآية : (وهو معكم أيئما كنتم ) معناه: أنه لا 
يخفى عليه خافية بعلمه . وسيأتي هذا . مع ما يشابهه » من 
كلام الإمام أحمد. وأبي زرعة » وغيرهما » وليس معنى قوله 
تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) أنه : مختلط بالخلق .» فإن 
هذا لا توجبه اللغة, وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة 
وأئمتها , وخلاف ما فطر الله عليه الخلق . بل القمر آية من 
أيات الله ء من أصغر مخلوقاته , هو موضوع في السماء . وهو 
مع المسافر » وغير المسافر أينما كان. 

وهو سبحانه : فوق العرش . رقيب على خلقه » مهيمن 
عليهم . مطلع عليهم . إلى غير ذلك من معاني ربوبيته ؛ 
وأخبر تعالى أنه ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه » وأنه 
القاهر فوق عباده » وأن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ؛ 
فكل هذا الكلام الذي ذكره الله » من أنه فوق عباده » على 
عرشه. وأنه معنا. حق على حقيقته . لا يحتاج إلى 
تحريف . ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. 

وهو سبحانه » قد أخبر أنه قريب من خلقه » كقوله 
تعالى : ( وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب ) الآية [ البقرة : 
7] وقوله : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [قّ: ]١5‏ وقال 
البي كَل : ( إن الذي تدعونه أقربس لون أحدكم من عنق 
راحلته » وقوله تعالى : (مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سأدسهم ولا كي 01 لوول أ 
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إلا هو معهم أين ما كانوا) [ المجادلة : /ا] وكل ما في 
الكتاب . والسنة » من الأدلة الدالة على قربه » ومعيته » لا" 
ينافي ما ذكر من علوه , وفوقيته ؛ فإنه سبحانه : على في 
دنوه . قريب في علوه ؛ وقد أجمع سلف الأمة» على أن الله 
سبحانه وتعالى » فوف سماواته » على عرشه . وهو مع خلقه 
بعلمه أينما كانوا » يعلم ما هم عاملون. وقال حتبل بن 
كنتم ) [ الحديد : : ] قال : علمه محيط بالكل » وربنا على 
العرش بلا حد . ولا صفة . وسيأتي الكلام مع زيادة عليه . 
من كلام الإمام أحمد , وغيره » إن شاء الله تعالى . 

وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله يَكْمِ في هذا الباب . 
فكثيرة جدا . منها ما روآأه ه مسلم فى صحيحه ,2 وأبو داود » 
والنسائي , وغيرهم .2 » عن معاوية , بن الحكم السلمي . قال : 
لطمت جارية لي » فأخبرت رسول الله يك » فعظم ذلك علي » 
عو ل 0 قال : 0 2 ف 
السماءء 00 ( فمن 22 قالت أن سول الله كله ) 
فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة ») وفي الحدية ؟: “عبالتان»؟ 
إحداهما: قول الرجل لغيره أين الله ؟ وثانيهما: قول 
المسؤول . في السماء . فمن أنكر هاتين المسألتين » فإنما 
ينكر على الرسول ويه . 

وفي صحيح البخاري . عن أنس بن مالك رضي الله 
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عنه » قال : كانت زينب تفخر على أزواج النبي وَل تقول : 
زوجكن أهاليكن . وزوجني الله من فوق سبع سماوات . وفي 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » قال : قال 
رسول الله كه : « لما خلق الله الخلق ء كتب كتاباً » فهو عنده 
فوق العرش . إن رحمتي تغلب غضبي » وفي لفظ آخر : 
«كتب في كتابه على نفسه » فهو موضوع عنده ع إن رحمتي 
تغلب غضبى ) وفى لفظ : «١‏ فهو مكتوب عنله فوق العرش ») 
وهذه الألفاظ كلها في صحيح البخاري . 

رسول الله يله بخمس كلمات . فقال : « إن الله لا ينام , ولا 
ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه .» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار. وعمل التهار قبل عمل الليل » حجابه 


النور.» لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه ). 


وفي الصحيحين . عن أبي هريرة . أن رسول الله كله 
قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. 
ويجتمعول في صلاة الفجر. وصلاة العصر. ثم يعرج الدين 
باتوا فيكم . فيسألهم الرب وهو أعلم بهم » كيف تركتم 
عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون . وأتيناهم وهم 
يصلون ). 


وعن أبن الدرداء قال سمعت. رسول الله عد يقول ٠‏ « من 
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اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل : ربنا الله الذي في 
السماء تقدس اسمك . أمرك فى السماء والأرض . كما 
رداك قن المواء لخي .وحيتك ف الأرضي .اعقو لها لانوين 
يخطانانا | قوت الطييو انلنه رحذة بقن اوتحدتاكابه. ,وشفاء 
من شفاك . على هذا الوجع فيبرأ ) أخرجه أبو داود. 

وفي الصحيحين في قصة المعراج » وهي متواترة : 
وتجاوز النبى يلق السماوات » سفاء 6 .«سماى. جعتن التهين.. إلن 
وده تعالن > القرية وأدنادي بوقر قي عليه مييق علاة ».كلم 
يزل يتردد بين موسى وبين ربه» ينزل من عند ربه إلى 
موسى » فيسأله : كم فرض عليك ؟ فيخبره » فيقول : ارجع 
إلى ربك فسله التخفيف. 

وذكر البخاري فى كتاب التوحيد » من صحيحه » حديث 
أنس » حديث الأسراء وقال فيه : ثم علا به جبريل فوقف 
ذلك . بما لا يعلم إلا الله » حتى جاوز سدرة المنتهى ٠‏ ودنا 
الجبار رب العزة .» فتدلى حتى كان قاب قوسين » أو أدنى . 
فأوحى إليه فيما أوحى : خمسين صلاة كل يوم وليلة » ثم هبط 
حتى بلغ موسى » فاحتبسه موسى . فقال : يا محمدء ماذا 
عهد إليك ربك ؟ قال عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة , 
قال : إن أمتك لا تستطيع ذلك ». فارجع . فليخفف عنك 
ربك » فالتفت النبى يكهِ إلى جبريل كأنه يستشيره » فأشار عليه 
جبريل : أن نعم إن شئت . فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالى : 
فقال وهو في مكانه ويا رب خفف عنا ) وذكر الحديث. 


و- 
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ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة , بأن تقل 
مقاتلهم » وتسبى ذريتهم ٠»‏ وتغنم أموالهم . قال النبي كَل : 
« لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة ) وفي 
لفظ : ومن فوق سبع سماوات» وأصل القصة في 
الصحيحين . وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في المغازي. 


وف الصحيحين من ححديث أبى سعيد.» قال بعث 
علي بن أبي طالب إلى النبي كه بذهيبة في أديم مقروض . لم 
تحصل من ترابها. قال فقسمها بين أربعة : بين عيينة بن 
حصن بن بدذر . والأقرع بن حابس . وزيد الخيل . والرابع إما 
أحق بهذا من هؤلاء . فبلغ النبي كه فقال : دلا تأمنوني وأنا 
أمين من فى السماء ؟ يأتينى خبر السماء صباحا ومساء ). 


وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم . قال جاء 
أعرابى إلى رسول الله تَكهِ فقال يا رسول الله : هلكت الأنفس . 
وجاع العيال » وهلكت الأموال . فاستسق لنا ربك . فإنا 
نستشفع بالله عليك . وبك على الله .» فقال النبي عله : 
« سبحان الله ! سبحان الله !! ) فما زال يسبح » حتى عرف 
ذلك فى وجوه أصحابه . فقال : « ويحك , أتدري ما الله ؟ إن 
شأنه أعظم من ذلك . إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه . 
إنه لفوق سماواته على عرشه . وإنه عليه لهكذا . وإنه ليئط به 
اطيط الرحل بالراكب » وقد ساق الذهبى هذا الحديث » فى 
كنات لعلو« عق برزؤانة مععمدد ين : البمحاقارة عل قيال 5. هذا 


د م 


16 الذرر السئية ح/ */م/ه 
الى و وهم ها 0 


حديث غريب داب وابن إسحاق حجة ف المغازي » إذا 
أسند ؛ وله مناكيرء» وعجائب . فلله أعلم . قال النبي كله 
هذا. أم لا ؟ 
وال عر وجل *'ليمن كمئله شيم .سل عختلالته:: 
وتقدست أسماؤه » ولا إلّه غيره ؛ والأطيط الواقع بذات 
العرش . من جنس الأطيط الحاصل فى الرحل . فذاك صفة 
للرحل وللعرش , ومعاذ الله : أن نعده صفة الله عزوجل . ا 
لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت ٠»‏ وقولنا في هذه الأحاديث : 
إنا نؤمن بما صح منهاء. وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقراره » فأما ما فى إسناده مقال . واختلف العلماء فى قبوله » 
وتأويله » فإنا لا نتعرض له بتقريرء بل نرويه في الجملة . 
ونبين حاله » وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر » من 
علو الله على عرشه . مما يوافق آيات الكتاب . 
وفي سئن أبي. داود » ومسند الإمام أحمد . من حديث 
العبامن بن عبد المطلب .٠‏ قال : كنت جالساً بالبطحاء » في 
عصابة . فيهم رسول الله يك فمرت سحابة . فنظر إليها , 
فقال : «ما تسمون هذه ») قالوا : السحاب . قال : «والمزن ») 
قالوا والمزن . قال : «١‏ والعنان» قالوا : والعنان . قال : « هل 
تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ » قالوا : لا ندري . قال : 
« إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة » ثم السماء لل كر ؛ حتى عد سبع سماوات ١‏ ثم 
فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى 
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مثل ها بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش ‏ 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء ا توا 2 ثم الله عزوجل 
فوق ذلك . وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم ). 
: كي مسدل الإمام عل من حديث 5 هريرة : أن 
رجلا أ: تى النبي وَلِل بجارية سوداء أعجمية , فقال يا رسول الله 
إن علي رقبة مؤمنة » فقال لها رسول الله كلِِ « أين الله ؟ » 
فأشارت بأصبعها السبابة إلى السماء .» فقال لها «من أنا؟» 
أي : أنت رسول الله » فقال : « أعتقها فإنها مؤمنة » وفي جامع 
الترمذي . عن عبد الله بن عمروبن العاص أن رسول الله عليه 
يرحمكم من في السماء غ قال الترمذي : هذا حديث حسن 
وفي جامع الترمذي 2 : عن عمران بن حصين » 
قال : قال النبي يك لأبيه حصين «كم تعبد اليوم إلهاً» قال : 
سبعة. ستة في الأرض . وواحد فى السماء . قال : «فمن 
الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟ ) قال الذي فى السماء . 
وي بو اواو رو 0 
5 وقلى شر نفسى / وف 2ب +جبعد ‏ تمبيب د فى : أب ص دام 


3 


رضي الله عنه . أن النبي كله قال : 0 نفسبى بيده » مأ 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشه . فتأبى عليه . إلا كان الذي 
في السماء تاخطا علييا: » حتى يرضى عنها) وفى حديث 
الشفاعة .ع الطويل . 4 كن انس برد مالك رضي الله عنله. عن 
النبي وَقْةِ قال: «فادخل على ربي تبارك وتعالى وهو على 
عرشه ) وذكر الحديث ٠‏ وفي حضو القاظط البخاري : « فاستاذن 
على ربي في داره فيؤذن لي عليه ») وصح عن أبي هريرة . 
بإسناد مسلم . قال : قال رسو الله ككلِِ : « إن لله ملائكة 
سيارة » يتتبعون مجالس الذكر . فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا 
معهم . فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم » وأصل الحديث » في 
صحيح مسلم . ولفظه :(« فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء . 
فيسألهم الله عزوجل . وهو أعلم بهم . من أين جثتم ؟ ) 
الحنيية: 

والأحاديث , في هذا البافيهة كت شهدا : لا يتسع هذا 
الجواب لبسطها . وفيما ذكرنا كفاية » لمن هذاه الله » وألهمه 
رشده ؛ وأما من أراد الله فتنته » فلا حيلة فيه » بل لا تزيده 
كثرة الأدلة إلا حيرة وضا اولي من قال تعالى : ( وليزيدن 
كثيراً م: عنهني.. ما أنزل إليفموربويك طثيانا وكفرا 6 [ الماتدة : 
34 ] 55 : (وننزك من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
7 يزيد الظالمين إلا خسارا ) [ الإإسراء : 8١‏ ] وقال جل 

بعل يه كتير وبفلاي. يه عدر 16[ البقرة : 56 ] وقال 
0 وتعالى : ( وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا 
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إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) [التوبة: ]١55‏ وقال 
سبحانه وتعالى : ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا 
يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان 
بعيك ):["فضلة)» << 1-55 


والمقصود : أن نصوص الكتاب . والسنة » قد نطقت ؛ 
بل قد تواترت بإثبات علو الله على خلقه . وأنه فوق سماواته ‏ 
مستو على عرشه . استواء يليق بجلاله » لا يعلم كيفيته إلا 
هوء. فإن قال السائل : كيف استوى على عرشه ؟ قيل له : 
كما قال ربيعة » ومالك » وغيرهما : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول . والإيمان به واجب . والسؤال عن الكيفية بدعة. 
وكذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا؟ قيل له : كيف هو؟ فإذا 
قال : أنا لا أعلم كيفيته » قيل : ونحن لا نعلم كيف نزوله , 
إذ العلم بكيفية الصفة . يستلزم العلم بكيفية الموصوف . وهو 
فرع له » فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشه » وتكليمه , 
ونزوله » وأنت لا تعلم كيفية ذاته ؟ 


وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة » ثابتة في نفس الأمرء 
مستوجبة لصفات الكمال » لا يماثلها شيء » فاستواؤه 3 
ونزوله » وكلامه. ثابت في نفس الأمر. ولا يشابهه فيها 
استواء المخلوقين » وكلامهم . ونزولهم. فإنه ليس كمثله 
شيء . لا في ذاته » ولا في صفاته . ولا في أفعاله » فإذا كان 
له ذات حقيقة » لا تمائل الذوات ٠‏ فالذات متصفة بصفات 
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حقيقة , لا تماثل سائر الصفات . فإن الكلام ف الصفات ٠.‏ 
المخلوقين » فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين. 


وكثير من الناس : يتوهم في كثير من الصففات. أو 
أكثرها . أو كلها . أنها تماثل صفات المخلوقين » ثم يريد أن 
ينفي ذلك الذي فهمه . فيقع في محاذير ؛ منها : أنه مثل ما 
فهم من النصوص بصفات المخلوقين » وظن أن مدلول 
النصوص . هو التمثيل ؟؛ ومنها أن ينفي تلك الصفات عن 
الله بلا علم قيكون :معطلا لما سيححقه ‏ الوينه .نه «مرفنات 
الكمال» ونعوت الجلال . فيكون قد عطل ما أثبته الله 
ورسوله » من صفات الإلهية اللائق بجلال الله وعظمته. 


ودنها :أن ريست لحرت متقرضن تللق السقد اك يمه 
صفات الجمادات » وصفات المعدومات . فيكون قد عطل 
صفات الكمال . التي يستحقها الرب . ومثله بالنقوصات . 
والمعدومات ؟ وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات , 
وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات . فجمع في الله » وفي 
كلام الله من التعطيل والتمثيل > كيو ا : 0-0 
واياته ؟ ومثال ذلك : أن النصوص كلها قد دلت وصف 
الإله تبارك وتعالى بالفوقية » وعلوه على المخلوقات . واستوائه 
على عرشه . وليس في كتاب الله » والسنة » وصف له بأنه لا 
داخل العالم ا ركه عنه » ولا مباينه » ولا مداخخله. 


<2 


فيظن المتوهم : أنه إذا وصف الله تعالى بالاستواء على 
العرش . كان الاستواء كاستواء الإنسان » على ظهر الفلك . 
والأنعام » كقوله : ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم ) [ الزخرف : ١١‏ ,م 
١١‏ ] فيخيل لهذا الجاهلٍ بالله وصفاته » أنه إذا كان مستويا 
غاى العرشن ٠‏ كان 'ميحتاجا إليه » كحاجة المستوى على الفلك 
والأنعام » تعالى الله عن ذلك ا رار دل فوعي كر 


العرش وغيره 4 وكل ما سوأه مفتقر إليه 3 فكيف يتوم أنه إذا 
كان يدوا على الدرقن: كان 8 إليه » تعالى د اناك 
وتقدس . 


وأيضاً : فقد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق 
بعض . ولم يجعل عاليه مفتقر إلى سافله . فالهواء فوق 
الأرضن ». ولين قفرا إلى أن تحمله الأرض . والسحاب انا 
فوق الأرض » وليس مفتقراً إلى أن تحمله » والسماوات فوق 
الأرض » وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها . فالعلي الأعلى 
رماكل ك2 ووليكه و3 دا كان لوق في اماق ولح بعتي 
أن يكون محتاجا إلى عرشه , أو خلقه ؟ أو كيف يستلزم علوه 
على خلقه . هذا الافتقار؟ وهو ليس يستلزم في المخلوقات ؛ 
وكذلك قوله : (2أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 
فإذا هي تمور) [ الملك : ١5‏ ] وقول النبي كله « ألا تأمنوني 
وأنا أمين من فى السماء » ؟ وقوله : فى رقية المريض « رينا 
الله الذي فى المهاء تقدس اسيك 1 كمد توهم من هذه 


ان 
1 ”7 


النصوص : أن الله فى داخل السماوات . فهو جاهل . ضال . 
باتفاق العلماء. 


فلو قال القائل : العرش في السماء . أو في الأرض ؟ 
لقيل : في السماء ؛ ولو قيل : الجنة في السماء . أم في 
الأرض ؟ لقيل : في السماء . ولم يلزم من ذلك أن يكون 
العرش داخل السماوات . بل ولا الجنة . فإن السماء يراد به 
العلو.» سواء كان فوق الأفلاك , أو تحتها. قال تعالى : 
( فليمدد بسبب إلى السماء) [الحج : ]١٠5١‏ وقال : 
( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [ الفرقان : 8؛ ] ولما كان قد 
استقر في نفوس المخاطبين . أن الله هو العلى الأعلى . كان 
المفهوم من قوله : ( في السماء ) أنه في العلو. وأنه كان فوق 
كل شىء . وكذا الجارية , لما قال لها : « أين الله » قالت : 
في السماء » إنما أرادت العلو. مع عدم تتخصيصه بالأجسام 
المخلوقة » وحلوله فيها. 


وإذ قيل : العلو. فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها . 
قها قزقها كلها »هو افى: (البساك م بول ايتتقين. بهذا أذ ركد 
هناك ظرف وجودي يحيط بها. إذ ليس فوق العالم إلا الله . 
كما لو قيل : العرش فى السماء » كان المراد أنه عليها » كما 
فال ثعالى 4و شبيروا فى الأرضى) 'ز آل عدران: + 134 ] بوكما 
قال :( فسيحوا في الأرض ) [ التوبة : * ] وقال عن فرعون : 


( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) [طه : ١لا].‏ 


سان 
اليا 


وبالجملة . فمن قال : إن الله في السماء . وأراد أنه فى 
جوف السماء » بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ. وضل 
ضلذلة بعيداً : وإن أراد بذلك : أن الله فوق سماواته . على 
عرشه . بائن من خلقه . فقد أصاب . وهذا: اعتقاد شيخ 
الإسلام , محمد بن عيد الوهاب . رحمه الله تعالى ؛ وهو 
الذي نطق. به الكتاب 4 والسدة + واتقق. عليه لت الأئة 
واليتها: 

ومن لم يعتقد ذلك , كان مكذباً الرسل . متبعاً غير 
سبيل المؤمنين » بل يكون في الحقيقة معطلا لربه » نافيا له ؛ 
ولا يكون له في الحقيقة إِلّه يعبده. ولا رب يقصدهء 
وسألة ؟ :وهذا فول الحيسة: 


والله تعالى قد فطر العباد . عربهم. وعجمهم . على 
أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو. ولهذا قال بعض 
العارفين : ما قال عارف قط : يا الله . إلا وجد فى قلبه قبل 
أن يتحرك لسانه . معنى طلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا 
يسرة » بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم . في الجاهلية . 
والإسلام ؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته .» قال ابن 
فتيبة : ما زالت الأمم عربها. وعجمها. في جاهليتها. 
وإسلامها . معترفة بأن الله في السماء . أي على السماء. 


فهو سبحانه : قد أخبر في كتابه » وعلى لسان رسوله يكل 
بأنه استوى على عرشه . استواء يليق بجلاله . ويناسب 


برف 


كبريائه. وهو غني عن العرش . وعن حملة العرش . 
والاستواء معلوم » والكيف مجهول . والإيمان به واجب . 
والسؤال عنه بدعة . كما قالت أم سلمة . وربيعة. ومالك 
وهذا مذهب أئمة المسلمين » وهو الظاهر من لفظ استوى . 
عند عامة المسلمين ٠»‏ الباقين على الفطرة السليمة » التي لم 
احرف إلى العطيل .ود إلى تمثيل : 


وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق 
على إمامته » وجلالته وفضله . وهو من أتباع التابعين » حيث 
قال : من زعم , أن الرحمن على العرش استوى » خلاف ما 
يقر في نفوس العامة » فهو جهمي . فإن الذي أقره الله في فطر 
عباده » وجبلهم عليه : أن ربهم فوق سماواته. 


وقد جمع العلماء فت الباب .» مصنفات ارا 
وصغارا » وسئذكر , بعض ألفاظهم ة فى آخر هذه الفتوى . إن 
شاء الله تعالى » وليس فى كتاب م ولا سنة رسول الله ء 
ولضم اعد فو يلف الأفك لأ عن الضحابة ولا بن 
التابعين » ولا عن أئمة الدين حرف واحد . يخالف ذلك 2 ولم 
يقل أحد منهم قط : إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على 
العرش . ولا أنه في كل مكان . ولا أنه داخل العالم ولا 
خارجه » ولا متصل . ولا منفصل ». ولا أنه لا تجوز الإشارة 
الحسية إليه بالأصابع » ونحوها» بل قد ثبت في الصحيح . 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » أن النبي كله لما 
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خطب خطبته العظيمة » يوم عرفات , في أعظم مجمع حضره 
رسول الله علي جعل يقول : « اللهم هل بلغت ) فيقولون لعم ِ 
فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول : «١‏ اللهم اشهد » 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث. 


واعلم أن كثيراً من المتأخرين » يقولون : هذا مذهب 
السلف . في آيات الصفات . وأحاديثها .» إقرارها على ما 
جاءت . مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا لفظ مجمل , 
فإن قول القائل : ظاهرها غير مراد ء يحتمل أنه أراد بالظاهر , 
نعوت المخلوقين » وصفات المحدثين » فلا شك : أن هذا 
غير مراد ؛ ومن قال : هذاء. فقد أصاب . لكن أخطأ في 
إطلاق القول أن هذا ظاهر النصوص . فإن هذا ليس هو 
الظاهر. فإن إيماننا بما ثبت من نعوته. كإيماننا بالذات 
المقدسة . إذ الصفات تابعة للموصوف . فنعقل وجود الباري . 
ونئزه ذاته المقدسة عن الأشباه » من غير أن نتعقل الماهية ؛ 
فكذلك القول في صفاته : نؤمن بها . 0 
ميا امعط ا أو نشبهها , 
نكيفها , أو نمثلها بصفات خلقه , تعالى الله عن ذلك علواً 


را 


قلا تقول:: إن معنى الكن ‏ القدرة . ولا أن معنى 
الاستواء 4 الاستيلاء ( ولا معنى نزوله ل ليلة إل سنوتاة 
الدنيا : نزول رحمته »2 ونحو ذلك . بل نؤمن بأنها صفات 


م/, 


حقيقة ., والكلام فيها 0 في الذات .» يحتذى فيه حذوه . 
فإذا كانت الذات لنت آثبات وجود 0-0 إثنات كيفية » فكذلك 


ومن ظن أن نصوص الصفات ., لا يعقل معناها . ولا 
يدري ما أراد الله ورسوله منها » ولكن يقرؤها ألفاظا لا معاني 

لها . ويعلم أن لها تأويلاً » لا يعلمه إلا الله » وأنها بمنزلة 
( كهيعص . حم . عسق . المص ) وظن أن هذه طريقة 
السلف . وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء ؛ والصفات , 
ولا يعلمون حقيقة قوله : ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » 
والسموات مطويات بيمينه ) [ الزمر : /ا5 ] وقوله : ( ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي )[ ص : 75 ] وقوله : ( الرحمن 
على العرش استوى ) [ طه : 5 ] ونحو ذلك . فهذا الظان من 
أجهل الناس بعقيدة السلف. 


وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين » 
المهاجرين والأنصار , وسائر الصحابة » وأنهم كانوا 5 
هذه الآيات . ويروون حديث النزول . وأمثاله » ولا يعرفون 
معنى دلك . ولا ما أريد به. ولا زم هذا الظن : أ 
الرسول كك كان يتكلم بذلك . ولا يعرف معناه » فمن ظن أن 
هذه عقيدة السلف . ل اس 
رضي الله عنهم أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات . ونفوا عنه 
ممائلة ارات » فكان مذهبهم فا بي مذهبين :6 وهلاى 
بين ضلالين » خرج من مذهب المعطلين والمشبهين » كما 


ك/ 


خرج اللبن : ( من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين ) 
[ النحل : 55 ] 
وقالوا : نصف الله بما وصف به نفسه . وبما وصفه به 
ا لوي ب ل ري 
تمثيل » بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات . ونفى 
مشابهة المخلوقات . فلا نعطل . ولا نمثل . ولا نؤول ؛ ولا 
نقول : ليس لله يدان , ولا وجه. ولا سمع . ولا بصر ؛ ولا 
نقول : له يد كأيدي المخلوقين , ولا أن له وجهاً كوجوههم . 
ا كأسماعهم وأبصارهم . يل تقتولون.::لها..ذات 
والسف الدواك ة وله عرنانت: حفر 5 مجان + السك 
0-6 فكذلك قولنا في وجهه ويديه , وكلامه . 
واستواثه . 


وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكمال » ونعوت 
الجلال» وسمى نفسه بأسماء » وأخبر عن نفسه بأفعال ؛ 
فسمى نفسه ب (الرحمن الرحيم ). ( الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر) [الحشر: 77. "77] إلى 
سائر ما ذكر من أسمائه الحسنى ؛ ووصف نفسه بما ذكره من 
الصفات » كسورة الإاخلاص 2 وأول الحديد « وأول طه 2 وغير 
ذلك ٠.‏ ووصف نفسه .» بأنه يحب ويكره , ركاه ويرصى . 
ويغضب . ويأسف » ويسخط » ؛ ويجيء 2 ويأتي أنه استوى 
على عرشه ‏ وأن له علما وحياة » وقدرة » وإرادة . انا 
وبصرا , رسا 57 وأن له يدين » وأنه فوق عباده » وأن 


/ا/ا 


الملائكة تعرج إليه » وتنزل بالأمر من عنده. وأنه قريب ٠‏ وأنه 
مع المحسنين » ومع الصابرين » ومع المتقين . وأن السماوات 
مطويات بيمينه . 

ووصفه رسوله ككْةِ بأنه ينزل إلى السماء الدنياء. وأنه 
يفرح ٠.‏ ويضحك ؛ وأن قلوب العباد بين اصبعين من أصابعه ‏ 
وغير ذلك . مما وصف به نفسه . ووصفه به رسوله وله ٠‏ وكل 
هذه الصفات : تساق مساقا واحدا. وقولنا فيها.ء كقولنا فى 
صفة العلوء والاستواء » فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به 
الكتاب . والسنة » من صفات الرب جل وعلا , ونعلم أنها 
صفات حقيقة » لا تشبه صفات المخلوقين » فكما أن ذاته لا 
تشبه الذوات » فصفاته لا تشبه الصفات . فلا نمثل . ولا 
نعطل . وكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله » فيجب الإيمان 
به . سواء عرفنا معناه » أو لم نعرفه . وكذلك ما ثبت باتفاق 
سلف الأمة. وأئمتها. مع أن عامته. منصوص عليه في 
الكتاب والسنة. 


وأما ما ا فيه اران 5 00 0 على 


د 0 ا 0 وإن 00 
رد عليه » وإن اشتمل كلامه على حق , وباطل ٠‏ لم يقبل 
مطلقا. ولم يرد جميع معناه. بل يوقف اللفظ . ويفسر 
المعنى .2 ؛ كما تنازع الناس في الجهة . والتحيز. وغير ذلك . 
فيقول بعض الناس : ليس في جهة ؛ ويقول آخر : بل هو في 
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جهة ؛ فإن هذه الألفاظ مبتدعة . في النفى . والإثبات ؛ وليس 
على أحدهما دليل من الكتاب » ولا من السنةء ولا من كلام 
الصحابة . والتابعين » ولا أئمة الإسلام ؛ فإن هؤلاء لم يقل 
أحد منهم » إن الله سبحانه وتعالى في جهة ؛ ولا قال : إن الله 
ليس في جهة . ولا قال هو متحيز» ولا قال : ليس بمتحيز. 

والناطقون بهذه الألقال. يويفوك سان «مصييفا و وقد 
يريدون معنى فاسدا ؛ فإذا قال : إن الله في جهة ؛قيل له : ما 
تريد بذلك ؟ أتريد أنها تحصره , وتحيط به؟ أم تريد أمرا 
عدميا » وهو ما فوق العالم ؟ فإنه ليس فوق العالم شيء من 
المخلوقات ؛ فإن أردت الجهة الوجودية. وجعلت الله 
محصوراً فى المخلوقات . فهذا باطل ؛ وإن أردت أن الله 
تعالى فوق المخلوقات . بائن عنهاء. فهذا حق . وليس في 
ذلك أن نحا مخ الميخلوقات ضيه : ولا أحاط به » ولا علا 
عليه ؛ بل هو العالي عليها . المحيط بها. 

وقد قال تعالى : ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركود ) 
[ الزمر : /1” ] وفي الصحيح عن النبي وَكةْ : « إن الله يقبضص 
الأرض يوم القيامة 2 ويطوي السماوات بيمينه » ثم يهرهن » 
فيقول : أنا الملك . أين ملوك الأرض » فمن تكون جميع 
المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقار 
كيف تحيط به وتحصره . ومن قال : إن الله ليس في جهة ؛ 
قيل له : ما تريد بذلك ؟ فإن أراد بذلك : أنه ل فوق 


,/4 


السماوات رب يعبد . ولا على العرش إله يصلى 5 
ويسجد. ومحمد لم يعرج بذاته إليه ؛ فهذا معطل . 
قال : مرادي بنفي الجهة , 0 
أصاب . ونحن نقول به. 

وكذلك من قال : إن الله متحيز. إن أرادء أن 
المخلوقات تحوزه. وتحيط بهء. فقد أخطأء وإن أراد أنه 
محتاز عن المخلوقات . بائن عنها . عال عليها . فقد أصاب ؛ 
ومن قال : إنه ليس بمتحيزء. إن أراد أن المخلوقات لا 
تحوزه » فقد أصاب ., وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها .» بل هو 
لا داخل العالم , ولا خارجه . فقد أخطأ ؛ فإن الأدلة كلها , 
متفقة على أن الله فوق مخلوقاته » عال عليها » فقد فطر الله 
على ذلك الأعراب . والصبيان » كما فطرهم على الإقرار 
بالخالق تعالى » ولهذا قال عمربن عبد العزيز : عليك بدين 
الأعراب . والصبيان ؛ أي : عليك بما فطرهم الله عليه . فإن 
الله فطر عباده على الحق . كما في الصحيح عن النبي كلل : 
«كل مولود يولد على الفطرة» الحديث. 


فصل : 
وا اد كاي ارا فوق أيديهم ) [ الفتح : ٠١‏ ] 


فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفرد . 
كهذه . وكقوله : ( بيده العلك7 ( الملك ١‏ ] وجاء مثنى . 


كقوله : ( بل يداه مبسوطتان ) [ المائدة : 55 ] وكقوله : (ما 


هلم 


منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) 1[ ص : هلا] وجاء 
مجموعا 2 كقوله (عملت أيدينا) [ يس : ١2ا]‏ فحيث ذكر 
اليد مثناة » أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد.» وعدى 
الفعل بالباء إليها . فقال : ( خلقت بيدي ) وحيث ذكرها 
مجموعة . أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء. فلا 
يحتمل (ما خلقت بيدي ) من المجاز ما يحتمله ( عملت 
أيدينا) فإن كل أحد يفهم من قوله : عملت أيدينا » ما يفهمه 
من قوله : عملنا » وخلقنا. كما يفهم من قوله “لأنها بيت 
أيديكم ) [ الشورى : "١‏ ]. 


وأما قوله : ( خلقت بيدي ) فلو كان المراد منه مجرد 
الفعل . لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل ‏ 
معنى . فكيف وقد دخلت الباء . فالفعل قد يضاف إلى يد ذي 
اليد ولعراء الإضافة إليه » كقوله : ( بما كسبت أيديكم ) 
وأما إذا أضيف إلنة الفعل . ثم عدى بالباء إلى يده مفردة » أو 


مثئناة » فيو مأ باشرته بيذله. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن 


العاص إن الله لم يخلق فده إل كنا : خلق أدم بيذه؛ 


وعرس جنة يي بيذه » وكتب التوراة بيذه » فلو كانت اليد 
هي القدرة 95 لم يكن لها اختصاص يذلاك 3 ولا كانت لآدم 
فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة . 


وقد مع عنه عَيِ2 أن أهل الموقف اجون أدم 3 
فبقولون : أنت أبو البشرع خخلقك: اله بيده » ونفخ فيك من 


١م‏ الدرر الستية ج/8/م/+ 


روحه» وأسجد لك ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء ) 
فذكروا أربعة أشياء كلها خصائص . وكذلك قال آدم لموسى 
عليهما السلام » في محاجته له: «اصطفاك الله بكلامه . 
وخط لك الألواح بيده ) وفي لفظ آخر «١‏ كتب الله لك التوراة 
بيدذه) وهو من أصح الأحاديث » وكذلك في الحديث 
المشهور « إن الملائكة قالوا يا رب : خلقت بني آدم » يأكلون . 
ويشربون » وينكحون . ويركبون » فاجعل لهم الدنيا. ولنا 
الآخرة . فقال الله : لا أجعل صالح من خلقت بيدي . 
ونفخت فيه من روحي . كمن قلت له كن فكان ). 

وأيضاً : فإنه لو كان قوله ( خلقت بيدي ) مثل قوله : 
( عملت دين لكان آدم » والأنعام سواء ؛ وأهل الموقف . 
قالوا : «أنت أبو البشر» خلقك الله بيده» يعلمون لآدم 
تخصيصاً , وتفضيلاً » بكونه مخلوقاً باليدين ؛ وقد ثبت في 
الصحيع: عن النبي 6 + «يقيض الله سماواته بيده اليمتن , 
والأرض بيذه الأخحرى ) وقال عله : « يمين الله ملأى 2 لا يغيضها 
نفقة » الحديث ؟ وفي صحيح مسلم . في أعلى أهل الجنة 
منزلة « أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي .» وختمت عليها ) 
وقال عبد الله بن الحارث . قال النبى كل : « خلق الله ثلاثة 
أشياء بيده » خلق آدم تله ع رركن التوراة بيده » وغغرس 
الفردوس بيده » ثم قال : وعزتي لا يسكنها مدمن الخمرء ولا 
ديوسث ). 


وفى الصحيح عنه كَل : (« تكون الأرض يوم القيامة خبرة 


زللة 


واحدة , يتكفاها الجبار » كما يتكفاأ أحدكم خيزته في السفر .. 


ذلا لأهل الجنة ) وفي الصحيح مرفوعا : ( إن الله يبسط يله 
بالليل 6 ليشوفت مسىء النهار . ويبسط يله بالنهار. ليتوب 
مسبى ء الليل ( وفي الصحيح نا مرفوعاً : ) المقسطون عند 
الله يوم لشانة على صتارو دن نرق »: عن يفين. الحم .ركد 
يديه يمين» وقال عمربن الخطاب رضى الله تعالى ا 
سمعت رسول الله كَل يقول : «خلق الله آدم » ثم مسح ظهره 
بيمينه » ثم استخرج ذريته منه» قال : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون » الحديث ؛ وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي ككلْهِ قال : «ما تصدق أحد بصدقة 
من كسب طيب ‏ ولا يقبل الله إلا طيباً إلا أخذها الرحمن 
بيمينه » فتربو في كف الرحمن . حتى تكون أعظم من الجبل ») 
وقال نافع , ٠‏ عن ابن عمرء سألت ابن أبي مليكة , عن 
يد الله . أواحدة ؟ أم اثنتان ؟ فقال . اثنتان » وقال عبد الله بن 
عباس : ما السماوات السبع . والأرضون السبع » وما فيهما في 
يد الله . إلا كخردلة في يد أحدكم . وقال ابن عمر. وابن 
عباس : أول شيء خلق الله القلم » فأخذه بيمينه » وكلتا يديه 
يمنى . فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول . في برء 
وبحر.ء ورطب . ويابس . فأحصاه وا رمي 
عن أسامة عن ابن عمر: أن البي كَل ة كوا على المبز 
( والأرض حويها فرضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 


الله 


[الزس:: /1" ] قال : « مطوية في كفه يرمى بها كما يرمي 
الغلام بالكرة ) وهذه النصوص التي دكتر نا : هي غيض من 
فيض »2 وفيما ذكرنا كفاية . لمن هذاه الله ( ومن لم يجعل الله 
له نورا فما له من نور) [ النور: 


فصل : 


فى ذكر بعض ما ورد عن الصحابة » والتابعين » وأتباع 
التاعيق عد الى بمسالة علو الريه شارك بوتفالق على خلقةاب بوانة 
علق عزاقة- المفكية : افون سها رتفد بووض: اين ١‏ أن الدلينة + 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: لما قبض 
رسول الله كك » قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : يا أيها 
الناس إن كان محمد إلَهكم الذي تعبدونء فإن إِلهكم 
قدمات . وإن كان إلهكم الذي في السماءء فإن إلهكم لم 
يمتا. ثم تلا: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ) الآية [آل عمران: ]١545‏ وروى البخاري في 
تاريخه . عن ابن عمرء أن آنا نكر قال:2 .فخ كان يعيد 
تعدا تإن يجيد تل مانم ومن كان يعبد الله » فإن الله 
في السماء حي لا يموت . وروى ابن أبي شيبة , عن قيس 2 
قال ل 
فقالوا: يا أمير المؤمنين » لو ركبث برذونا يلقاك عظماء 
الناس » ووجوههم . فقال عمر رضي الله عنه : ألا أراكم 
ههنا ؟ إنما الأمر من ههنا . وأشار بيده إلى السماء. 


:م 


وروى عثمان بن سعيد الدارمى : أن أمرأة لقيت: فمر يد 
الخطاب . وهو يسير مع الناس . فاستوقفته » فوقف لها . ودنا 
منها » وأصغى لها » حتى انصرفت . فقال رجل . يا أمير 
المؤمنين 6 حبست رجالا من قريكن: : على هذه العجوز . 
قال : ويلك ! أتدري من هذه ؟ قال : لا » قال : هذه امرأة . 
سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات . هذه خولة بنت 
تقضي حاجتها . إلا أن تحضرني صلاة » فأصليها ثم ارجع 
إليها » حتى تقضى حاجتها ؛ وقال انق حبك البو .» فى كات 
الاستيعات 6 روينا من وجوه صحيحة : أن عبد الله بن رواحة . 
رضي الله تعالى عنه » مشى إلى أمة له ؛ فنالها » فرأته امرأته ‏ 
ا ا : إن كنت صادقا فاقرأ القرآن » فإ الجنب 
تسدذة: مان وعسك اللعفيق: وان الخار مقوى الكخائريتا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالميئنا 
وتحمله ملاة فكنة تتنذاد ملائكة الآله مسوفيتا 
فقالت : آمنث بالله » وكذبت عيني ؛ وكانت لا تحفظ 
القران ؛ ورؤوى الدارمى 14 بإسئاده عن ابن مسعود »© قال : 
العرش فوق الماء » والله فوق العرش . لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم 6 قال الحافظ الذهبي , : رواه عبد الله بن الإمام 
احمدك: وابن المنذر . والطبراني 3 وأ بو الشيخ 2 واللالكائي 3 
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والبيهقي 3 وابن عبد البرء وإسناده ل 


وروى الأعمش . عن خيثمة . عن عبد الله » إن العبد 
ليهم بالأمر من التجارة » حتى إذا استيسرت له . نظر الله إليه 
من فوق سبع سماوات . فيقول للملك : اصرفه عنه » فيصرفه 
عنه » وقال عبد الله بن عباس : تفكروا في كل شيءء ولا 
تفكروا في ذات الله » فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه 
سبعة أنوار » والله فوق ذلك . ورواه عبد الله بن الإمام أححميل ؛ 
وروى الدارمي : أن ابن عباس قال لعائشة . حين استأذن 
عليها. وهي تفوت + ندل الله براءتك من فوق سيع 
سماوات ؛ وروى الدارمي » عن نافع » قال قالت عائقة : 
وأيم الله لو كنت أحب قتله لقتلته ‏ يعني عثمان ‏ وقد علم 
الله فوق عرشه 2 لا أحب قتله . 


وفي الصحيحين : أن زيلب كانت تفتخر على أزواج 
رسول الله طكِنَه . تقول : : زوجكن أهاليكن . ورزوجني الله من 
لوب اسع ستعارات + 00 و “كانت 
تقول : زوجني الرحمن من فوق عرشه . كان جبرائيل السفير 


بذلك » وأنا ابنة عمتك . 
وقال على بن الأقمر : : كان مسروق إذا حدثته عائشة . 
قأل حدثتني الصديقة . بنت الصديق . حبيبة حبيب الله ع 


المبرأة من فوق ببحم سماوات ؟ وقال قتادة» قالت سو 
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إسرائيل : يا رب أنت في السماء » ونحن في الأرض » فكيف 
لنا أن نعرف رضاك . وغضبك ؟ قال : «إذا رضيت عليكم 
استعملت عليكم خياركم . وإذا غضبت استعملت عليكم 
أشراركم ) روآه الدارمي . 

وقال سلينتان الكبدى 2 الو فلك ارق :الك ؟ تقلت فى 
السماء ؛ وقال كعب الأحبار . قال الله عز وجل في التوراة : أنا 
الله فوق عبادي , وعرشي فوق جميع خلقي 2 وأنا على 
عرشي . أدبر أمور عبادي . لا يخفى علي شيء من أعمالهم ؛ 
وقال مقاتل » في قوله تعالى : (ولا أذئى يخ ذلك بولا أكثن إلا 
هو معهم أينما كانوا ) [ المجادلة : ٠‏ ] قال : بعلمه ؛ يعلم 
نجواهم » ويسمع كلامهم » وهو فوق عرشه . وعلمه معهم ؛ 
وقال الضحاك في الآية : هو الله على العرش . وعلمه معهم. 

وتاك عسوية عمس :: يلال لتر قلطن "للج و لون 
السماء الدنيا » فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ حتى إذا كان الفجر .» صعد الرب عز وجل . أخرجه 
عبد الله بن الإمام أحمد ؛ وقال الحسن : ليس شيء عند ربك 
من الخلق . أقرب من إسرافيل . وبينه » وبينه سبعة حجب . 
كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام » وإسرافيل دون هؤلاء . 
ورأسنة من تحت العرش . ورجلاه في تخوم السابعة. 


وروك البيهقى » بإسناد صحيح إلين الأوزاعي » قال : 
كنا والتابعون متوافرود 4 نقول : إن الله تعالى جل ذكره فوق 
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عرشه . ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته ؛ وقال أبو 
عمر بن عبد البر . في التمهيد : علماء الصحابة » الذين حمل 
عنهم التأويل » قالوا في تأويل قوله تعالى : (ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) الاية 
[ المجادلة : 1 ] هو: على العرش وعلمه في كل مكان ؛ وما 

وروى أبو بكر الخلال. في كتاب السنةء عن 


الأوزاعي » قال: سئل مكحول والزهري. عن تفستبل 
الأحاذ يع فقالا : أمروها كما جاءءت ؛ وروي ايقن عن 
الوليد بن مسلم . قال سألت الأوزواعي 4 بالك تن . انشن + 
يتقان التروى :عرالليية بن يدعت يد عن الأخبار الكنى. بجاءرك ون 
الصفات . فقالوا : أمروها كما جاءت ؛ وفى رواية » فقالوا : 
نوو كا سارك اذ 6ن 1 


فقولهم رضي الله عنهم : أمروها كما جاءت » رد على 
المعطلة ؛ وقولهم : بلا كيف . رد على الممثلة ؛ والزهري . 
ومكحول . هما أعلم التابعين في زمانهم » والأربعة الباقون . 
هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ؛ فمالك إمام الحجاز , 
والأوزاعي إمام أهل الشام . والليث إمام أهل مصر . وسفيان 
الثوري إمام أهل العراق. 

وقال الأوزاعي : عليك بآثار من سلف . وإن رفضك 
الزانن .م إياك: واراع: لجال جز ]ان تعترفرو للش بالتر ينع بزفال 
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سفيان الثوري في قوله :( وهو معكم أينما كنتم ) [ الحديد : 
]قال لمي وروى الخلال بإسناد كل رجاله أئمة » عن 
سفيان بن عبينة » قال سئل ربيعة بن عبد الرحمن . عن قوله : 
( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : © ] كيف استوى ؟ قال 
الإستواء غير مجهول . والكيف غير معقول. ومن الله 
الرسالة . وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التصديق ؛ وهذا 
الكلام مروي عن مالك . تلميذ ربيعة » كما سيأتي بيانه إن 
قله الا هال 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : إن الجهمية أرادوا أن ينفوا 
أن الله كلم موسى . وأن يكون على العرش . أرى أن 
يستتابوا » فإن تابوا وإلا ضربتم أعناقهم ؛ وابن مهدي هذا. 
هو الذي قال فيه على بن المدينى : لو حلفت بين الركن 
والمقام » إني ما رأيت أعلم منه لحلفت : ووفك انق أبى 
حاتم » عن سعيد ابن عامر الضبعي . أنه ذكر عنده الجهمية . 
فقال: هم أشر قولا من اليهود والنصارى .» وقد أجمع أهل 
الأديان . مع المسلمين . على أن الله على العرش . وقالوا 
هم : ليس على العرش شيء. 

وقال عبادبن العوام ‏ أحد أئمة الحديث بواسط ‏ 
كلمت بشرا المريسي . وأصحابه . فرأيت آخر كلامهم : ليق 
على العودن .شن :+ ار والله أن لا يناكحوا , ولا يوارثوا ؛ 
وقال : على بن عاصم . شيخ الإمام أحيدن: احذروا من 
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المريسي . وأصحابه . فإن كلامهمٍ الزندقة » وأنا كلمت 
أستاذهم . ٠‏ فلم يثبت أن في السماء إلّها ؛ وقال حماد بن زيد : 
الجهمية إنما يحاولون . أن يقولوا : ليس في السماء شيء ؛ 
وكان من أشد الناس على الجهمية ؛ وقال وهب بن جرير: 
إياكم ورأي جهم . وأصحابه. فإنهم يحاولون أن ليس في 
السماء شيء ؛ وما هو إلا من وحي إبليس . وما هو إلا الكفر. 


ا له ل 
الجهميى . في قول الله تعالى : (الرحمن على العرش 
استوى ) زعمت الجهمية أن معنى استوى استولى ؛ قال . 
فيقال له : هل يكون خلق من خلق الله » أتت عليه مدة , 
ليس بمستول عليه ؟ فإذا قال : لا ؛ قيل له : فمن زعم ذلك 
فهو كافر ؛ ويقال له : يلزمك أن تقول : إن العرش أتت عليه 
مدة. ليس الله بمستول عليه » وذلك لأنه أخبر سبحانه 
وتعالى . أنه خلق العرش . قبل السماوات والأرض ٠»‏ ثم 
استوى عليه بعد خلقهن وجاتعد د كرا 0 
0-0 كل كلق السمارات والأرض ؛ ليس الله 0 


نطق به القران » والحديث . مثل قوله : ( بل يداه ميسوطتان ) 
[ المائدة : 5” ] ومثل قوله : ( والسموات مطويات بيمينه ) 
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نزيد فيه . ولا لفسرةح ونقف على ما وقف عليه القرآن , 
والسئة ٠‏ ونقول : ( الرحمن على العرش استوى) ومن زعم 


وروى ابن أبي حاتم . قال جاء بشر بن الوليد . إلى أبي 
يوسف . فقال : تنهاني عن الكلام . وبشر المريسي . وعلي 
الأحول . وفلان يتكلمون ؟ فقال : وما يقولون ؟ قال يقولون : 
إن الله في كل مكان ؛ فبعث أبو يوسف , وقال : علي بهم . 
فانتهوا إليهم . وقد قام بشر, فجيء بعلي الأحول . والشيخ 
الاخوى لظن + أبويوسفيا إلى الشيت + 'فقال 1 البق أن :فيك 
موضع أدب لأوجعتك ؟ وأمر به إلى الحبس . وضرب عليا 
الأحول» وطوف به. وقد استنتاب أبو يوسفا. بشرا 
المريسي . لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه ؛ وهي قصة 
مشهورة . ذكرها ابن أبي حاتم » وغيره » وأصحاب أبي حنيفة 
المتقدمون على هذا. 

وقال محمد ابن الحسن : اتفق الفقهاء كلهم . من 
المشرق إلى المغرب . على الإيمان بالقرآن . والأحاديث , 
التي جاءت بها الثقات عن رسول الله كله في صفة الرب 
عز وجل ٠‏ من غير تفسير . ولا وصف ء. ولا تشبيه ؛ فمن فسر 
تا من لاق فقد خرج مما كان عليه النبي يلةِ » وفارق 
الجماعة كلهم ؛ فإنهم لم يصفواء ولم يفسروا ؛ ولكن آمنوا 
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بما فى الكتاب . والسنة .» ثم سكتوا ؛ فمن قال بقول جهم. 
فقد فارق الجماعة » لأنه وصفه بصفة لا شيء. 

ركان مضي أ شن + قضْ الأحاديث التي جحاءت « إن الله 
يهبط ا السماء الدنيا) ونحو هذه الأحاديث » قد رواها 
القاسم اللالكائي ؛ وقال اي يه 
حديث : ( إن الله يحمل السماوات على أصبع ) وحديث : 
ا 7 الرحمن » فقال سفيان : هي 
كما جاءت نقربها » ونحدث بها بلا كيف ؛ وذكر ابن أبي حاتم 
بإسناده عن الأصمعى » قال قدلمت امرأة هم » فقَال رجل 
عندها : الله على عرشه . فقالت : محدود على محدود ؛ فقال 
الأصمعي : هذه كافرة بهذه المقالة , أما هذا ارج 
وامرأته » فما أولاهما بأن : ( سيصلى نأذا دات: لمت وامرأته 
حمالة الخطب ) [ المسد : ا ل 
تعالى :( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : 
/ا ] قال حيث ما كنت .2 فهو أقرب إليك من حبل الوريد . وهو 
بائن من خلقه ؛ ثم قال : وأعلى شيء في ذلك ٠‏ وأثبته قوله 
تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) وروى الخلال .» في 
كتاب السنة ء» قال قال إسحاق بن راهويه . قال الله : ( الرحمن 
على 'العرض بكري ساد 0 اإجماة. اهل الطلق أند. .فود 
العرش استوى . ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة » في 
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قعور البحار , وفي كل موضع . كما يعلم ما في السماوات 
السبع » وما دون العرش . أحاط بكل شيء علما. 

وقال قتيبة بن سعيد » هذا قول أئمة الإسلام » والسنة 
والجماعة : نعرف ربنا بأنه فى السماء السابعة » على عرشه . 
كفا فال :و الرخون على الفركى البقرق عوقرة كدر اعد أقنة 
الإسلام » وحفاظ الحديث ؛ وقال عبد الوهاب الوراق : من 
زعم أن الله ها هنا» فهو جهمي خبيث ؛ إن الله فوق العرش . 
وعلمه محيط بالدنيا والآخرة . صح ذلك عنه ؛ وهو الذي 
قال فيه الإمام أحمد. وقد قيل له من نسأل بعدك ؟ فقال ' 
عبد الوهاب » وقال خارجة بن مصعب : الجهمية كفار , أبلغ 
نساءهم أنهن طوالق لا يحللن لهم . ثم تلا ( طه) إلى قوله : 
( الرحمن على العرش استوى )[ طه : ١‏ 5]. 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي . وأبا 
زرعة » عن مذهب أهل الفةة. 5١‏ فى أصول الذين .4 وما أدركا 
عليه 'العلماء » في جميع 0 وما يعتقدون من ذلك ؟ 
فقال: أدركنا العلماء ليتع الانصانه خهنا را بوقرانا م وفطيرا 
وشاما » ويمناء فكان مذهبهم : أن الله تبارك وتعالى على 
عرشه . بائن من خلقه » كما وصف نفسه . وعلى لسان 
رسوله يلِهْ » بلا كيف . وأحاط بكل شيء علماً. 


وقال أبو زرعة 00 هو على العرش استوى » وعلمه 
فى كل مكان . من قال غير هذاء فعليه لعنة الله ؟ وقال 
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على بن المدينى .» الذي سمه البخاري : سيد المسلمين ؛ 
وقيل : ما تقول الجماعة في الاعتقاد ؟ فقال : يثبتون الكلام » 
والرؤية » ويقولون : إن الله على العرش استوى ؛ فقيل له : ما 
تقول في قوله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ) ؟ فقال : اقرأ أول الآية » يعني : بالعلم . لأن أول 
الآية : ( ألم تر أن الله يعلم ). 

وقال عبد الله بن المبارك : نعرف ربنا ء بأنه فوق سبع 
سماوات . على العرش استوى . بائن من خلقه ؛ لا نقول كما 
قالت الجهمية ؛ رواه عنه الدارمي » والحاكوة 0 
بأصح إسناد؛ وصح عن ابن المبارك أيضا أنه قال : 
لنستطيع أن نحكي كلام ا اع ارود 
نحكي كلام ع وك 7 
الحافظ » في قوله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) معناه : أنه 
لا يخفى عليه خافية بعلمه » ثم تلا قوله تعالى : ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) الآية؟؛ وقال محمد بن 
إسماعيل ‏ البخاري سمعت نعيم بن حماد يقول : من شبه 
الله بخلقه » فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه . فقد 


كفر ؛ وليس ما وصف به نفسه . ولا رسوله ينها : 
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فصل : 

فى ذكر أقوال : الأئمة الأربعة رضى الله عنهم . 

ذكر قول الإمام: أبي حنيفة . رصي الله عنه . روف 
البيهقي » في كتاب الصفات . عن نعيم بن حماد. قال 
ظهر . إذ جاءته امرأة من ترمذ . كانت تجالس جهما . فدخلت 
الكوفة . فأظننى أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس . فقيل 
تركت دينك ٠»‏ أين إلهك الذي تعبد ؟ فسكت عنها » ثم مكث 
ميود انام ايحا ني حر لكاي يودق بوصو ضارا ديد 
عرز وجل في الاك 4 دولك الأرض ؛ فقال لَه رجل : ارايت 
قول الله تعالى : (وهو معكم أينما كنتم ) قال هو كما تكتب إلى 
الرجل » إني معك . وأنت غائب عنه ؛ ثم قال البيهقي : لقد 
أصاب أبو حنيفة رحمه الله » فيما نفى عن الله عز وجل » من 
الكون في الأرض . وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية » واتبع 
مطلق السمع . بأن الله تعالى في السماء. 

وفى كتاب الفقه الأكيرج. المشهون»: المروىق بالأسانيد : 
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عن أبي مطيع . الحكم بن عبد الله » البلخي . قال : شالق 
أبا حنيفة » عمن يقول : لا أعرف ربي » في السماء أو 
الأرض ؟ قال : قد كفر ؛ إن الله تعالى يقول : ( الرحمن على 
العرش استوى ) وعرشه فوق سماواته. فقلت إنه يقول. 
أقول : إنه على العرش . ولكنه قال : لا أدري العرش في 
السماء؛ أم في ارم قال إذا أنكر أنه في السماء » فقد 
كفرء. لأن الله تعالى ة فى أعلى عليين » وأنه يدعى من أعلى لا 
من أسفل + وفي لفظ : سالت آببا خنيفة ».من يقول : لا 
أعرف ربي . في السماء » أو في الأرض ؟ قال قد كفر. لآن 
الله تعالى يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوق 
سماواته » روى هذا شيخ الإسلام » أبو إسماعيل الأنصاري . 
في كتاب : الفاروق ؛ وقال الإمام : أبو محمدء موفق 
الدين بن قدامة » بلغنيى عن أبي حنيفة رحمه الله » أنه قال : 

من أنكر أن الله عز وجل في السماء » فقد كفر . 


فتأمل هذا الكلام المشهور. عن أبي حنيفة عند 
أضشانة أنه كر الواققتد» لذ قول: 0-2" اعرف راي في 
السماء . أو في الأرض ؛ فكيف يكون حكم الجاحد النافي 
الذي يقول : ليس في السماء . ولا في الأرض ؟ واحتج أبو 
جيعة. علق كفره :. بشولله: تغتالى + رز البرشيين على العبرش 
استوى) [طه: 50] بين أن الله فوق السماوات» فوق 
العرش . فقال : وعرشه فوق سماواته » وبين بهذا . أن قوله : 
( على العرش استوى ) فوق العرش . ثم أردف ذلك » بكفر 
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من توقفا. في كون العرش . في السماء . أو في الأرض ؛ 
قال : لأنه أنكر أن يكون الله فى السماءء وأن الله في أعلى 
عليين » وأنه يدعى من أعلى . لا من أسفل . 

وذكر أصحاب أبي حنيفة من بعده. كأبي يوسفاء. 
ومخمد »+ كنا اقدمنا ها روينا عهم . بوكتدلك هسام ين 
عبذدالله » كما روى ابن أي حاتم ء وشيخ الإاسلامء 
بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله , صاحب محمد بن الحسن . 
قاضي الري .» حبس رجلا في التجهم . فتاب » فجيء به 
ليمتحنه » فقال : الحمد لله على التوبة» فامتحنه هشام , 
فقال : أتشهد أن الله على عرشه . بائن من خلقه ؟ فقال أشهد 
أن الله على عرشه ء ولا أدري ما بائن من خلقه ؛ فقال ردوه 
إلى الحبس . فإنه لم يتب ؛ وسيأتي كلام الطحاوي . إن شاء 
الله تعالى . 

وفي الفقه الأكبر أيضاً. عن أبي حنيفة : لا يوصف الله 
بصفات المخلوقين » ولا يقال إن يده قدرته » ولا نعمته » لأن 
فيه إبطال الصفة » وهو قول أهل القدر. والإعتزال ؛ ولكن يده 
صفته بلا كيف ؛ وقال في الفقه الأكبر (يد الله فوق أيديهم ) 
[ الفتح : ]٠١‏ ليست كأيدي خلقه » وهو خالق الأيدي جل 
وعلا » ووجهه ليس كوجوه خلقه .» وهو خالق كل الوجوه , 
ونفسه ليست كنفوس خلقه . وهو خالق النفوس ( ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير ) [ الشورى : ]١١‏ وقال في الفقه 
الأكبر .» أيضا : وله تعالى يد. ووجه. ونفس . بلا كيف . 


و ب 


ذكرها الله تعالى 5 الفمر انه وغعضبه .» ورضهه .» وقضهه ., 
وقدرته . من صفاته تعالى ( بلا كمت. :+ ولا تقال * غعضبه 
عقابه ؛ ولا رضاه . ثوابه . انتهى . 


ذكر قول الإمام : مالك بن أنس . إمام دار الهجرة 
رضي الله عنه » قال عبد الله بن نافع .» قال مالك بن أنس : 
اله في السماء . وعلمه في كل مكان ., لا يخلو منه شيء 
رواه عبد الله » بن الإمام أحمد . وروى أبو الشيخ الأصبهاني 
وأبو بكر البيهقي » عن يحيى بن يحيى . قال كنا عند 
مي ان ب سن 2 ل ل اليه 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فاطرق مالك برأسه. 
حتى علاه الرحضاء . ثم قال : الاستواء غير مجهول . والكيف 
غير معقول . والإيمان به واجب . والسؤال عنه بدعة . ولا 
ذاه إلا تمفدعا» فاعرييه أن ريخرع روتكد كن الح ري 
مثل هذا الكلام . 


ح-_ 


هه 


عه 


حي 


فقول بزويعة:ه .ومالك الأسعواد غير ,معيو :والكيك 
غير معقول . موافق لقول الباقين . أمروها كما جاءت نلا 
كيف . فإنما نفوا الكيفية » ولم ينفوا حقيقة الصفة ؛ ولو كان 
القوم آمنوا باللفظ المجرد . من غير فهم لمعناه » على ما يليق 
بالله ع لها قالوا 'الانكراء شير كوول :و والكفه فيه عفرل 
ولما قالوا أمروها بلا كيف ., فإن الاستواء حينئذ . لا يكون 
فعلوما 6 “بل مجهولة : بمنزلة حروف المعجم ؛ وأيضاً : فإنه 
لا يحتاج إلى نفي الكيفية » إذا لم يفهم من اللفظ معنى . 


1 اها 
له 1 


وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية » إذا أثبتت ثبتت الصفات ؛ وأفقيا : 
ل امن » فلو كان 
مذهب السلف , نفي الصفات في نفس الأمرء لما قالوا بلا 
كيف ؛ فمن قال : إن الله ليس على العرش . لا يحتاج أن 
شرك ياه كه 

527 فقولهم : أمروها كما جاءت . يقتضي إبقاء 
دلالتها . على ما هى عليه , فإنها حاءت ألفاظا + دالة على 
معان . فلو كانت دلالتها منفية » لكان الواجب . أن يقال : 
أمروا لفظها . مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد » أو يقال: 
أمروا لفظهاء. مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه 
حقيقة » وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت . ولا يقال 
حينئذ » بلا كيف . إذ نفى الكيف عما ليس بثابت . لغو من 
القول. 

قال الذهبي . بعد ما ذكر كلام مالك . وربيعة الذي 
قدمناه : وهذا قول أهل السنة قاطبة . أن كيفية الاستواء لا 
نعقلها » بل نجهلها . وأن استواءه معلوم » كما أخبر به في 
كتذانةع. انه كما بيلق فش مول شفسن 4 واد التحدلن :وذ 
وض دلق الرارف دلناق. اتنا نولا اانا رول لبكفار. 
ونقف . كما قد وقف السلف . ونعلم : أنه لو كان له تأويل . 
لبادر إليه الصحابة . والتابعون. ولما وسعهم إقراره . 
وإمراره » والسكوت عنه ؛ ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل 
جلاله . لا مثل له في صفاته. ولا في استوائه » ولا في 
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تزولة ع «معانة وقفالن عه نقر ل «الظالمون عزن كيرا .وكيد 
تقدم ما رواأه الوليد بن مسلم » عن مالك . بها" اعلى: عد 
إعادته » وقال أبو حاتم الرازي ) حذلثني ميمول بن يحيى 2 
البكتري قال قال مالك من فال القرآن متخلرق.: 
يستتاب . فإن تاب وإلاا ضربت عنقه. 


روى شيخ الإسلام : أبو الحسن المكاري . عن أبي 
شعيب ». وأبي ثور. كلاهما عن محمد بن إدريس » رحمه 
الله » قال : القول فى السنة » التى أنا عليها » ورأيت عليها 
الذين رأيتهم » مثل سفيان . ومالك . وغيرهماء الإقرار : 
بكنهادة أن لذ إل اله الله .وات ميحمدا .رسوك الله .وآن: الله 
على عرشه في سمائه » يقرب من خلقه كيف شاء ؛ وينزل إلى 
السماء الدنيا كيف شاء ؛ وذكر سائر الإعتقاد. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال 
سمعت الشافعي . يقول .2 وقد سئل عن الصفات . وما يؤمن 
به » فقال : لله أسماء » وصفات .» جاء بها كتابه » وأخبر بها 
نبيه أمته ع لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة 
ردها . لآن القرآن نزل بها »ء وصح عن رسول الله يَكةِ القول 
بها. فيما روى عنه العدول . فإن خالف أحد ذلك . بعد 


ثبوت الحجة عليه » فهو كافر ؛ وأما قبل ثبوت الحجة عليه » 


١١ ٠ 


فمعذور بالجهل ؛ لآن علم ذلك لا يدرك بالعقل . ولا بالرؤية 
والفكر ؛ ولا يكفر بالجهل بها أحد . إلا بعد انتهاء الخبر إليه 
بها. 


ونثبت هذه الصفات . وننفى عنها التشبيه » كما نفى 
سبحانه التشبيه عن نفسه . فقال : ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع الضير) | الشورى: 11739] وضع عن الغانى .أن 
قال : خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » حق قضاها الله 
في سمائه » وجمع عليها قلوب عباده ؛ انتهى ؛ ومعلوم أن 
المقضي في الأرض » والقضاء فعله سبحانه , المتضمن لمشيئته 
وقدرته ؛ وقال فى خطبة رسالته : الحمد لله الذي هو كما 
وصف به نفسه . وفوق ما يصفه به خلقه. 

ذكر قول الإمام : أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

قال الغاذل و فى كقان» المله. مح نا موسق ند 
قو و قال" افيه الدج احم قلت لأبي : ربنا تبارك 
وتعالى . فوق السماء السابعة » على عرشه . بائن من خلقه , 
وقدرته » وعلمه بكل مكان , قال : نعم . لاا يخلو شيء من 
علمه ؛ قال الخلال. وأخبرنى الميمونى . قال سألت أبا 
عبدالله » عمن قال : إن الله ليس على الشيائن ع فقال : 
كلامهم كله يدور على الكفر . 

وقال حنبل . قيل لأبى عبد الله . ما معنى قوله : (ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : 7] 
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وقوله : ( وهو معكم ) [ الحديد : 5 ] قال : علمه محيط 
بالكل . وربنا على العرش بلا حد . ولا صفة ( وسع كرسيه 
السموات والأرض ) [ البقرة : 7>50 ] وقال أبو طالب » سألت 
أحمد عن رجل قال : إن الله معنا » وتلا : ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا 0 قال يأخذون بآخر الآية » ويدعون أولها , 
هلا قرأت عليه ( ألم تر أن الله يعلم ما في السموات ) بالعلم 
فيج زالاالى سيره )1 ٠.‏ رتعلم به لرميرس 7 اميه 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ق : ]١5‏ وقال 
2 : قلت لأبي عبد الله » إن رجلا يقول : أقول كما قال 

الله : (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) أقول هذا 
ولا أجاوزه إلى غيره ؛ فقال أبو عبد الله : هذا كلام الجهمية . 
قلت فكيف تقول : (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ) ؟ قال علمه في كل مكان . وعلمه 
معهم . وقال أول الآية » يدل على أنه علمه ؛ وقال فى موضع 
آخر . وأن الله عز وجل على عرشه . فوق السماء السابعة , 
يعلم ما تحت الأرض السفلى . وأنه غير مختلط بشيء من 
خلقه . هو تبارك وتعالى » بائن من خلقه . وخلقه بائنون منه. 

وقال فى كتاب الرد على الجهمية . الذي رواه الخلال . 
وقال؟ كنت هذا الكتابي: من خط عبد الله بن الإمام أحمد . 
وكتبه عبد الله من خط أبيه » قال فيه : باب بيان ما أنكرت 
الجهمية » أن يكون الله على العرش ؛ وقد قال : ( الرحمن 
على العرش استوى ) قلنا لهم : ما أنكرتم أن يكون الله على 
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العرش ؟ فقالوا : هو تحت الأرض السابعة » كما هو تحت 
العرش . وفي السماوات . وفى الأرض ؛ قال أحمد . فقلنا قد 
عرف المسلمون أماكن كثيرة » ليس فيها من عظمة الرب 
شيء 2 أجسامكم . وأجوافكم . والحشوش . والأماكن 
القذرة » ليس فيها شيء من عظمته ؛ وقد أخبرنا الله عز وجل » 
أنه في السماء . فقال : (تَأمنتم من في السماء أن يخسف 
بكم الأرض ) الآيتين [ الملك : ١١‏ . ١ع‏ وقال : (إليه 
يصعد الكلم الطيب ) [ فاطر: ٠١‏ ] (إني متوفيك ورافعك 
إلي ) [ آل عمراك : 55] (بل رفعه الله إليه ) [ النساء : 
8 ]. 


وقال أيضاً . في الكتاب المذكور » ومما أنكرت الجهمية 
الضلال : أن الله على العرش . وقد قال تعالى (١:‏ الرحمن 
على العرش استوى ) [ طه : 5] وقال : ( ثم استوى على 
العرش ) [ الأعراف : 054] ثم ساق أدلة القرآن » ثم قال . 
ومعنى قوله : ( وهو الله في السموات وفي الأرض ) [ الأنعام : 
" ] يقول : هو إله من في السماوات . وإله من في الأرض . 
رفوعان العرئن .وقد احا علمه يما :كوذ العرقن :لا .كله 
من علمه مكان . ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. 
وذلك: لقولة: تعالى :: ( لتعلموا أن الله على كل شنىء تديز وأن 
لله قد أحاط بكل شيء علما) [ الطلاق : 17 ].. 


قال الإمام حون : ومن الاعتبار في ذلك 6 لو أن رجا 


1 


كان في يده . قدح من قوارير » وفيه شيء , كان ابن آدم .» قد 
أحاط بالقدح . من غير أن يكون ابن آدم في القدح, فالله 
سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما خلق علما . 
مخ .غير أن يكون. فى شىء هما خلق ؛ قال مما تاولت 
الجهمية » من قول الله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ) فقالوا : إن الله معناء وفينا ؛ فقلنا لهم : قطعتم 
الخبر من أوله . لأن الله افتتح الخبر بعلمه » وختمه بعلمه . 
قال أحمد : وإذا أردت أن تعلم . أن الجهمي كاذب 
مح ااا عن و ايا ار 
دون مكان ؛ فقل له "لمن شين 9 رتوار نعم ؛ ؛ فقل له : 
فحين خلق الشيء . خلقه في نفسه. أو خارجا عن نفسه ؟ 
فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل : إن زعم أن الله خلق الخلق 
في نفسه كفرء حين زعم أن الجن والإنس . والشياطين . 
وإبليس في نفسه ؛ وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه » ثم 
دخل فيهم .2 ٠‏ كفر أيضاً. حين زعم أنه دخل في كل مكان . 
وحش . وقذر ؛ وإن قال : خلقهم خارجا عن نفسه. ثم لم 
يدخل فيهم » رجع عن قوله أجمع . وهو قول أهل السنة . 
قال أحمد : وقلنا للجهمية » حين زعمتم أن الله في كل 
مكان . أخبرونا عن قول الله عزوجل : (فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكاً) [ الأعراف : 1 ]ا فى الجبل 
بزعمكم ؟ قلوكان فيه كما تزغمون + لم يكن تجلى له ؛ :بل كان 
سبحانه على العرش . فتجلى لشيء . لم يكن فيه » ورأى 
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الجبل شيئاً ما رآه قط قبل ذلك » انتهى كلام الإمام أحمد. 
الذي نقلناه من كتاب الرد على الجهمية. 

ؤضرع الكلوال »هن شم + قال قال اهن عنية القدت 
يعني أحمد ‏ نؤمن أن الله على العرش بلا كيف . بلا حد. 
ولا صفة يبلغها واصف . أو يحذه حاد؛ وصفات الله له 
ومنه » وهو كما وصف نفسه . لا تدركه الأبصار بحد. ولا 
غاية . 


وقاله تيل أيضا + ,سالت آنا عبد الله عق الأحاديث 
التي تروى : «إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا » « وإن 
الله يرى في الآخرة» . «١‏ وإن الله يضع قدمه») وأشباه هذه 
الأحاديث ؛ فقال أبو عبد الله : نؤمن بها» ونصدق . ولا نرد 
منها شيئا » ونعلم : أنما جاء به الرسول حق ء ولا نرد على 
الله قوله » ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه » بلا حد ولا 
غاية ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) [ الشورى : 


.] ١١ 


شي ء في ا كما وصف نفشسه م قل د 5" الصفة 
النجةا فاخن اتشيصة عرف ةلهن يكيف ليك كبوص نانك صر 
معحدودة ٠.‏ ولا معلومة . إلا بمأ وصف به ل قال * فهو 
ل ل 0 6] بلا حد . ولا تقدير . 
, لا رلآة !! 000 هر مهي | أي تتعل ب , إل إن ه اللشل: 0 
27 اد الواصمون تصغمة 6م 25 ىن الغراأنا ا قل السا © 
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فقول كوا قالت بوتضقهة. نما لوقه سم عد ول فيوس ذلك + 
ونؤمن بالقرآن كله » محكمه ومتشابهه . ولا نزيل صفة من 
صفاته لشناعة شنعت . وما وصف به نفسه. من كلام . 
ونزول » وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضع كنفه عليه » فهذا 
كله . يدل على أن الله سبحانه يرى في الآخرة » والتحديد في 
هذا كله بدعة . والتسليم فيه بغير صفة. ولا حد إلا بما 
وصفف به لفسة ») سميع ») بصير . لم يزل متكلما , عليم » 
غفور( عالم الغيب والشهادة ) [التغابن : ١8‏ ] (علام 
الغيوب ) [ المائدة : ٠١9‏ ]. 

فهذه صفات .» وصف بها ثنفسه . لا تدفع 2 ولا تردء 
وف و .على الغركن ايلا نحل كما قال تعالى 7( ثم استوئ. على 
العرش ) . (ليس كمثله شيء ) وهو (خالق كل شيء) 
[ الأنعام : ٠١"‏ ] وهو: سميع بصيرء بلا حد . ولا تقدير ؛ 
ولأ كدض القران ج.والخديت:.. تعالى اللااعبنا تنو السهية : 
والمشبهة ؛ قلت له : المشبهة ما تقول ؟ قال : من قال بصرء. 
كبصري » ويد كيدي . وقدم كقدمي . فقد شبه الله بخلقه , 
انتهى ؛ وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا كثيرء فإنه 
امتحن بالجهمية . رضي الله عنه؛ وعن إخوانه من أئمة 
اللديخ. 


فصل : 

قد بينا فيما تقدم : عقيدة شيخ الإسلام , محمد بن 

عبد الوهاب . أسكنه الله الفردوس يوم المآب . وبينا عقيدته 
هوء وأتباعه. عقيدة السلف الماضين . من الصحابة 
والتابعين » وسائر أئمة الدين . الذين رفع ألله منارهم في 


|1 )ا 


العائمين . وجعل لهم لسان صدق في الآخرين 
فشيخنا رحمه الله 2 وأتباعه : يصفون الله بما وصف به 


نفسه .» وبما وصفه به رسوله يل » ولا يتجاوزون القرآن . 
والحديث . لأنهم متبعون . لا مبتدعون . ولا يكيفون . ولا 
يشبهون » ولا يعطلون » بل يثبتون جميع ما نطق به الكتاب , 
من الصفات . وما وردت به السنة ) مما رواه الثقات » يعتقدون 
أنها صفات حقيقة » منزهة عن التشبيه » والتعطيل . كما أنه 
سبحانه له ذات حقيقة , منزهة عن التشبيه » والتعطيل . فالقول 
عندهم في الصفات . كالقول في الذات ؛ فكما أن ذاته : 
ذات حقيقة . لا تشبه الذوات .» فصفاته : صفات حقيقة » لا 
تشبه الصفات ؛ وهذا هو اعتقاد سلف الأمة. وأئمة الدين ؛ 

وهو مخالف لاعتقاد المشبهين . .واعتقاد المعطلين . فهو 
كالخارج : (من بين فرث ودم لبا خالصاً سائغاً للشاربين) 
[ النحل : 77 ] فهو وسط بين طرفين » وهدى بين ضلالتين . 
وحق بين باطلين. 


١١ / 


فلما قررنا عقيدتناء في أول الجواب . وأوردنا على 
ذلك الأدلة » من الكتاب . والسنة » أتبعنا ذلك » بفصل ذكرنا 
فيه بعض ما ورد . عن الصحابة » والتابعين » وتأبعيهم . 
ما ذكرناه » ويحقق ما قلناه » لأنهم مصابيح الدين . وقدوة 
العالمين ؛ وهم أهل اللغة الفصحاء . واللسان العربي ؛ فإن 
الصحابة رضي الله عنهم . قد شاهدوا نزول القرأن . ونقلوه 
إليناء وفسروه ؛ فهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم يَيْهِ » وتلقاه 
عنهم التابعون ؛ فتعلموا من . الصحابة ألفاظ القرآن » ومعانيه ؛ 
فنقلوا عنهم تأويله » كما نقلوا تنزيله ؛ ونقلوا الأحاديث الواردة 
في الصفات . ولم يتأولوها كما تأولها النفاة » بل أثبتوها 
صفات حقيقة لرب العالمين . منزهة عن تعطيل المعطلين . 
وتكبنة تشبيه المشبهين ؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم : أبر هذه 
الأمة قلويا + وأعمقها ادك وأقلها تكلفا ؛ وهم : يادات 
الأمة » وكاشفوا الغمة ؛ فالمسلمون بهديهم يهتدون . وعلى 
منهاجهم يسلكون. 

ثم إنا لما نقلنا كلام الصحابة » والتابعين » وتابعيهم . 
أتبعناه بفصل . ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة » أئمة المذاهب 
المتبعة » ليتبين صحة ما قلناه» وما إليهم نسبناه » ويعلم من 
كان قصده الحق : أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون , 
وللسلف الصالح متبعون. 


م[ 


فلما تبين ما قلناه ء واتضح ماقررناه : حجني أن أختم 
هذا الجواب . بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم . 
ليعلم الواقف على هذا الجواب . أن هذا الاعتقاد. الذي 
ذكرناه . هو اعتقاد أهل العييكة والجماعة قاطبة ( متفلميهم 34 
ا 0 
ويتبع غير 8 المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 


فصل: 

قال : الإمام, حافظ الشرق . وشيخ الإسلام : 
عثمان بن سعيد الدارمي ., ففي كتاب النقض على بشر 
المريسي ٠‏ قال الذهبي . وهو مجلد سمعناه من أبىي حفص 
القواس . قال فيه : وقد اتفقت الكلمة من المسلمين .» على 
أن الله فوق عرشه ؛ فوق سماواته » لا ينزل قبل يوم القيامة 
إلى الأرض . ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة » ليفصل بين 
عباده . ويحاسبهم , وتشقق السماوات لنزوله » فلما لم ينيك 
المسلمون أن الله لا ينزل لعن الأرض » قبل يوم القيامة . 
لشيء فق أضون. النانينا +- علموا: فيا اننا يات" الفامن من 
العقوبات . إنما هو أمره وعذابه » كقوله : ( فأتى الله بنيانهم 
من القواعد ) [ النحل : 7١‏ ] وإنما هو : أمره. وعذابه . 


انتهى مم هذا الكتاب 
فى شن 


0 


قال وقل دك الحلول ء وحكى هذا المذهب : إنزاه لله 
من السوء عن مذهب من يقول به؛ هو يكماله. وجماله. وعظمته . 
وبهائه .» فوق عرشه .2 فوق سماواته . فوق جميع الخلائق 2 
فى أعلى مكان . وأظهر مكان ؛ حيث لا خلق هناك . ود 
إسن + ولا حان . أي الكخريينة أعلم بالله ؟ اسيك 50 
وإجلالاً له ؟ وقال فى هذاالكتاب : علمه بهم محيط . وبصره 
فيهم تافل » وهو بكماله فوق عرشه .2 ومع بعل المسافة بينه 
ومن الأرض » يعلم ما في الأرض . 


وقال في موضع آخر : والقرآن كلام الله » وصفة من 
صفاته , خرج منه كما شاء أن يخرج . والله بكلامه » وعلمهء 
وقدرته » وسلطانه » وجميع صفاته غير مخلوق ؛ وهو بكماله 
على عرشه ؛ وقال في موضع آخر : وقد ذكر حديث البراء بن 
عازب الطويل  ٠‏ في شأن الروح . وقبضها » وفيه : « فتصعد 
روحه » حتى تنتهى ته الو السماء السابعة » وذكر الحديث » ثم 
قال » وفي قوله : 00 تفتح لهم أبواب السماء ) [ الأعراف : 
5٠‏ ] دلالة ظاهرة : أن الله فوق السماء .» لأنه لو لم يكن فوق 
الناني الها خرص بالأزواسوالا مسال ولما علقت انرات 
السماء عن قوم . وفتحت لآخرين ؛ وقال في موضع آخرء 
ولكنا نقول: رب عظيم . وملك كبيرء نور السماوات 
والأرض . وإله السماوات والأرض . على عرش مخلوق 
عظيم » فوق السماء السابعة » دون ما سواها من الأماكن ؛ من 


لو نس قد نذلك ع كان كاف | فرا يه ودى شه , 
ات لود ل و2 


0 


10 


قال:” وقد اتفقت كلمة المسلمين» والكافرين » على أن 
الله في السماء . وعرفوه بذلك . إلا المريسي وأصحابه » حتى 
الصبيان ». الذين لم يبلغوا الحنث ؟ وساق حديث حصين « كم 
تعبد؟ قال ستة فى الأرض » وواحدا في السماء » فقال 
النبي مكل : «من الذي تعده لرغبتك ورهبتك ؟ قال الذي في 
السماء ») وقال أيضا : فى قول رسول الله عَيِل للجارية : ين 
54 له كنيب لخن طون عو فى كل كان ور ال 
يوصف ب« أين » بل يستحيل أن ا أين هو؟ والله فوق 
سماواته .» بائن من خلقه ؛ فمن لم يعرفه بذلك ؛ لم يعرف 
إلهه الذي يعبده ؛ هذا كله , ٠‏ كلام عثمان بن سعيد في كتابه 
المذكور ؛ وهو قال فيه . أبو الفضل القراب : ما رأيت مثل 
عثمان بن سعيد .. ولا رأى عثمان مثل نفسه ؛ أخذ الأدب عن 
ابن الأعرابي » والفقه عن البويطي » والحديث عن يحيى بن 
معين » وعلي بن المديني . وأ ثنى عليه أهل العلم . 


لما روى حديث ا هريرة ع 0 قاله الذهبي 
ولو أدلى أحدكم بحبل . لهبط على الله » قال معناه : لهبط 
على علم الله , قال : وعلم الله » وقدرته » وسلطانه » في كل 
مكان .ع وهو على العرش ؛. كما وصف نفسه في كتابه » وقال 
فى عمصاديث 5 هريرة . إن الله يقبل الصدقة . ويأخذها 


يشبهه من الصفات . ونزول الرب تبارك وتعالى » إلى سماء 
الندماتع: "لتالىا > اتهكر* التووانالك قل لقند جك وطن ا ولا 
لترهم مولا تقول كي هكذا روي حو سالك :وابن غيينة : 
وابن المبارك ؛ قالوا فى هذه الأحاديث : أمروها بلا كيف ؛ 
وهكذا قول أهل العلم . من أهل السنة والجماعة. 


وأما الجهمية : فأنكرت هذه الروايات ؛ وقالوا : هذا 
تشبيه » وفسروها على غير ما فسرها أهل العلم ؛ وقالوا : إن 
الله لم يخلق آدم بيده وإن معنى اليد ههنا النعمة ؛ وقال 
إسحاق ابن راهويه : إنما يكون التشبيه » إذا قال : يد كيدي , 
أو مثل يدي » أو سمع كسمعي .2 » فهذا التشبيه ؛ وأما إذا قال . 
كما قال الله ء يدء وسمع .» وبصرء ولا يقول : كيف ؛ ولا 
يقول : مثل سمع » وكسمع , » فهذا لا يكون تشبيهاً ؛ قال الله 
تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) [ الشورى : 
١١‏ ] هذا كله كلام الترمذي . 


وقال الإمام أبو جعفر . محمد بن جرير » الطبري » في 
كتاب صريح السئة» وحسب امرىء أن يعلم : أن ربه هو 
الذي على العرش استوى . فمن تجاوز إلى غير ذلك . فقد 
خاب وخسر ؛ وقال في تفسيره الكبير » في قوله تعالى : ( 
استوى على العرش ) [ الأعراف : 05 ] قال : عاد واراتع ‏ 
وقال في قوله تعالى : (ثم استوى إلى السماء ) [ البقرة : 


6 حسم ] ونيا انه * ارثفمء ؟ دقال هم قوله 
4] عن الربيع بن أنس . اله عتى. <:. اوزقع. : ركان ىر 


. 
لاست 


عزوجل : (وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلي أبلغ 
الأستات :+ انيياات النيموات فأطلع إل إله موسى وإني لأظنه 
كاذب ) [ غافر: 75 . 17 ] يقول : وإني لأظن موسى كاذباً . 
فيمايقول » ويدعى أن اله ربا كن الما انسلة القاةء 
وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف . على الإثبات . 


وقال في كتاب التبصير ) في معالم الدين » القول فيما 
أدرك علمه من الصفات خبراً » وذلك نحو إخباره أنه سميع 
نضيييو © :وأن له ديق ع بقوله : (بل يداه مبسوطتان ) 
[ المائدة : 74 ] وأن له وجهاً ٠‏ بقوله : ( ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام ) الوحموي 07 ]نوات له اقدهنا بقول 
ون العزة فيها قدمه » وأنه يضحك .2 

: «لقى الله وهو يضحك إليه) وأنه يهبط إلى سماء 
0 بخبر النبي كَل بذلك , وأن له أضعاغ بقوله عَكِيهٍ : « ما 
من قلب إلا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن » فإن هذه 
المنطائن 2 الى وصقت بونظاترها > ها وكوفة: الهاديه: تفتدية..ة 
رض له ٠‏ مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر. والرويّة » لا نكفر 
بالجهل بها أحداء, إلا بعد انتهائها ؛ ذكر هذا الكلام عنه أبو 
يعلى . في كتاب : إبطال التأويل ؛ ومن أراد معرفة أقوال 
السلف . التى حكاها عنهم في تفسيره » فليطالع كلامه » عند 
تفسير قوله تعالى : ( فلما تجلى ربه للجبل ) [ الأعراف : 
*“5] وقوله : ( استوى على العرش ) وقوله : ( تكاد السموات 
فط نتن فركين ]0[ الشتورئ 17 :0 ]. 


١11‏ الدرر السنية ج / /م/.8 


وفال إمام الأئمة : أبو بكر محمل بن إسحاق بن 
خزيمة » من لم يقر بأن الله على عرشه استوى » فوق سبع 
سماوات . بائن من خلقه . فهو كافر. يستتاب . فإن تاب وإلا 


ضربت عنقه . وألقىي على مزبلة ٠‏ لثئلا يتأذى بريحه أهل 
القبلة , وأهل الذمة. 


ذكر قول إمام الشافعية في وقته : أبو العباس بن سريج . 
رضي الله عنه ؛ ذكر أبو القاسم : ا 
الزنجانى .» فى جوابات المسائل ؛ التي سثل عنها بمكة, 
فقال : 0 اول بر عر م واف ا وعلى كل 
حال. وصلى الله على محمد المصطفى . وعلى الأخيار 
الطيبين من الأصحاب والآل . سألت ‏ أيدك الله بتوفيقه ‏ بيان 
ما صح لدي من مذهب السلف . وصالحي الخلف . في 
الصفات الواردة فى الكتاب . والسنة ؟ فاستخرت الله » وأجبت 
عن يواج يقن الأنة اللنياف وسو انق العياس رن 
سريج . رحمه الله » وقد سئل مثل هذا السؤال. 

فقال : أقول وبالله التوفيق : حرام على العقول أن تمثل 
الله ء وعلى الأوهام أن تحده . وعلى الظنون أن تقع » وعلى 
الضمائر أن تعمق . وعلى النفوس أن تفكر . وعلى الأفكار أن 
تحيط » وعلى الألباب أن تصف . إلا بما وصف به نفسه في 
كتابه » أو على لسان رسوله يَكِِ ؛ وقد صح.ء. وتقرر. 
واتضح . عند جميع أهل الديانة » والسنة والجماعة » من 
السلف الماضين . والصحابة والتابعين » من الأئمة المهديين . 
الراشدين » المشهورين . إلى زماننا هذا. أن جميع الآي 

١١ 


الواوةة تفن اللهفن تنه وصفاتة... والأافان السنادقة الصاد:ة 
عن رسول الله كل فى صفاته . التتى صححها أهل النقل : 
بحب على «المره الفصلم و . الأيماة :كل وال علدا كما بورك 
وتسليم أمره إلى الله كما أمر . وذلك مثل قوله سبحانه : ( هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) [ البقرة : 
]١١١‏ وقوله : ( وجاء ربك والملك صفا صفا) [ الفجر: 
5" ] وقوله : (الرحمن على العرش استوى) [طه: 5] 
وقوله : ( والأرض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات 
بيمينه ) [ الزمر : /ا5 ]. 


ولكائريك] موا قلق ب لكر انع #القترفينة م جو تقس 
واليدين » والسمع . والبصرء والكلام » والعين » والنظر. 
والأراقة :6< والدومنا + والعفيت.» والمكبية غ ,والكسراهنة: 
والعناية » والقرب . والبعد. والسخط . والإستحياء » والدنو 
كقاب قوسين أو أدنى » وصعود الكلام الطيب إليه » وعروج 
الملائكة والروح إليه » ونزول القرآن منه. وندائه الأنبياء . 
وقوله للملائكة » وقبضه. وبسطه. وعلمه . ووحدانيته. 
وقدرته. ومشيئته. وصمدانيته. وفردانيته., وأوليتهء 
وآخريته » وظاهريته » وباطنيته » وحياته » وبقائه , وأزليته » 
وذوره » وتجليه » والوجه. وخلق أدم بيده . ونحو قوله : 
(2أمنتم من في السماء ) [ الملك : ١5‏ ] وسماعه من غيره 
وسماع غيره منه .» وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه 
المتزل. 


١١ 


وجميع ما لفظ به : المصطفى من صفاته » كغرس جنه 
الفردوس بيده » وشجرة طوبى بيده. وخط التورأة بيده. 
والضحك . والتعجب . ووضعه القدم. وذكر الأصابع . 
والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا » وكغيرته. وفرحه بتوبة 
العبد » وأنه ليس بأعور. وأنه يعرض عما يكره ». ولا ينظر 
إليه » وأن كلتا يديه يمين » وحديث القبضتين . وله كل يوم 
كذا ؛ وكذا نظره في اللوح المحفوظ . وأنه يوم القيامة يحثو 
ثلاث حثيات من حثياته » فيدخلهم الجنة . 


وحديث القبضة . التي يخرج بها من النار قوماًء لم 
يعملوا خيرا قط . وحديث : ( إن الله خلق أدم على صورته ) 
وفي لفظ : «على صورة الرحمن » وإثبات الكلام بالحرف 
والصوت . وكلامه للملائكة . ولآدم » ولموسى .» ومحمدء 
وللشهداء . وللمؤمنين عند الحساب . وفى الجنة » ونزول 
القرآن. إلى سما الدنيا » بوكون القران ف ١‏ المضاحفت + وما 
أذ الها لشويع إذنة (تدى ينك بالفيزان. .وهر الأشرالة 
والأعمال . والأرواح إليه وحديث معراج الرسول وو ببدنه 
ونفسه . وغير هذا مما صح عنه يكِيهِ » من الأخبار المتشابهة . 
الواردة في صفات الله سبحانه » ما بلغناء وما لم يبلغنا » مما 
صح عنه . اعتقادنا فيه » وفي الآي المتشابه في القرآن : أن 
نقبلها » ولا نردها » ولا نتأولها بتأويل المخالفين » ولا نحملها 
على تشبيه المشبهين . ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منها . ولا 
نفسرها. ولا نكيفهاء» ولا نشير إليها بخواطر القلوب » بل 
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نطلق ما أطلقه الله ع ونفسر ما فسره النبى كيو . وأصحابه ع 
والتابعون . والأئمة العمرضيون 2غ من السلف . المعروفين 
بالدين » والأمانة . 


ونجمع على ما أجمعوا عليه » ونمسك عما أمسكوا 
عنه 2 ونسلم الخبر لظاهره . والآية لظاهرها . لا نقول بتأويل 
المعتزلة » والأشعرية » والجهمية . والملحدة » والمجسمة. 
والمشبهة . والكرامية » والمكيفة ؛ بل نقبلها بلا تأويل » ونؤمن 
بها بلا تمثيل » ونقول : الإيمان بها واجب . والقول سنة . 
وابتغاء تأويله بدعة ؟ هذا آخر كلام أب العباس . بن سريج . 
الذي حكاه أبو القاسم . الزنجاني » في أجوبته. 


١ ١ا/‎ 


ذكر قول الإمام الطحاوي . إمام الحنفية في وقته » في 
الحديث . والفقه » ومعرفة أقوال السلف. 


قال في عفيدته المعروفة عنئلك الحنفية 28 0 اعتقاد 
أهل السنة .ع والجماعة 3 على مذهب فقهاء 1 ل 
حنيفة 2 وأبى يوسف . وممحمد ٠»‏ معان 


نقول: في توحيد الله . معتقدين بتوفيق الله » أن 
الله واحد لا شريك لد ولا شيء مثله » ما زال بصفاته 
قديما قبل خلقه . وأن القرآن كلام الله . منه بداء بلا 
كيفية تولاج وأنزله على نبيه وحيا.ء وصدقه المؤمنون 
عُلن #ذلاك«حقا : وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة. ليس 
بمخلوق .» فمن سمعهء وزعم أنه كلام البشرء فقد كفر؛ 
والرؤية لأهل الجنة حق . بغير إحاطة . ولا كيفية » وكل ما 
جاء في ذلك من الصحيح عن رسول الله كه فهو كما قال . 
ومعناه على ما أراد, د متاولين: ببآرائنا ».ولا 
شف اقلم الأملام » 'إلآ علق طون 'التسليي والاسسيلا: 'فمن 
الل اي ا 0 
خالص التوحيد.» وصحيح الإيمان ؛ ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه ‏ إلى أن قال  :‏ والعرش , 
لشي ست انعا ا ان كاب اه 
العرش » وما دونه ء» محيط بكل شيء وفوقهء» وذكر سائر 
الاعتقاد. 
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ذكر قول الإمام » أبي محمد : عبد الله بن سعيد , بن 
كلام إمام الطائفة الكلابية , وكان من أعظم الناس إثاتا 
للصفات . والفوقية .» وعلو الله على عرشه , يكن ١‏ لفتول 
الجهمية .2 وهو أول من عرف عنه : إنكار قيام الأفعال 
الإختيارية بذات الرب . وأن القرآن معنى قائم بالذات » وهو 
أربع معان ؟؛+ ونصر طريقته : أبو العباس القلانسى . وأبو 
الحسن الأشعري . وخالفه في بعض الأشياء » ولكنه على 
طريقه في, إننات لضفا بوالدرقية». بوضلن النه. على "غرف : 
كما سيأتي حكاية كلامه . بألفاظه إن شاء الله تعالى. 

حكى ابن فورك . في كتابه المجرد . فيما جمعه من 
كلام ابن كلاب . أنه قال : وأخرج من النظر ء والخبر ء ٠‏ قول 
من قال لا هو في العالم . ولا خارجاً منه ؛ فنفاه نفياً 
مستوياً . لأنه لو قيل له صفه بالعدم » لما قدر أن يقول أكثر 
من هذا ؛ ورد أخبار الله أيضا ء وقال في ذلك ما لا يجوز في 
نص ولا معقول . ثم قال : ورسول الله كَل وهو صفوة الله من 
خلقه » وخيرته من بريته » أعلمهم 0 00 قول 


القائل إنه فى «السماء وو ش ينلد بالإيما عندن أللك ء 
يي 

وجهم بن صفوان عه سن 0 ويحيلون 

القول به. 


محدود. وأنه في مكان دون مكان . ولكن قولي إنه في كل 
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تكانت: الأنة فو الضوائتد دون اما اقلت كام فلقك أجارة 
رسول الله يلك مع علمه بما فيه » وأنه من الإيمان. بل الأمر 
الذي يجب به الإيمان لقائله ؛ ومن أجله شهد لها بالإيمان 
خين اقالقه ‏ توققف: ريكوق السق.. ف خنلذاف “ذلنك:1.والكدات 
ناطق حل لاك :و وشا عق له ْ 


وقد غرس في بنية الفطرة » ومعارف ا ذلك .2 
ما لا شيء أبين منه . ولا أوكدء لأنلك. لا تيال 'أحدا من 
الناضى ع عرفيا بول عههنا بولا 5 0 فتقول أين 
ربك ؟ إلا قال : في السماء . أفصح » أو أومى بيده » أو أشار 
ل ال ل ا ولا رأينا 
أحدا إذا عَنّْ له الدعاء , إلا رافعا يده إلى السماء » ولا وجدنا 
أحداً غير الجهمية » يسأل عن ربه» فيقول في كل مكان ء 
كما يقولون » وهم يدعون أنهم أفضل الناس . فتاهت 
العقول .» وسقطت الأخبار. واهتدى جهم. وخمسون رجلا 
معه ٠.‏ نعوذ بالله من مضلات الفتن . انتهى كلامه. 

ذكر قول الإمام : أبي الحسن الأشعري . صاحب 
التصانيف . إمام الطائفة الأشعرية . قال في كتابه الذي سماه 
«اختلاف المصلين .» ومقالات الإسلاميين» فذكر فرق 
الخوارج .» والروافض ٠‏ والجهمية » وغيرهم ‏ إلى أن قالب 
ذكر مقالة أهل السنة» وأصحاب الحديث . جملة قولهم : 
الإقرار بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله . وبما جاء عن الله , 
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وما رواه الثقات عن رسول الله يكلِ » لا يردون من ذلك شيئاً . 
وأن الله على عرشه كما قال : ( الرحمن على العرش استوى ) 
[طه::6] :وأن المديدين. .بلا كينب كما قال .5 لمن خلوت 
بيدي ) [ ص : 750!] وكما قال : (بل يداه مبسوطتان ) 
[ المائدة : 54 ] وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله » كما 
قالت المعتزلة » والخوارج . 

وأقروا أن لله علما. ولم ينفوا ذلك عن الله » كما نفته 
المعتزلة » ويقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق .» ويصدقون 
بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله كلنهِ : « أن الله ينزل إلى 
عماة لدت ترون ب حا يفا بج كما ساف لحف 
ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة » كما قال : (وجاء ربك 
والحلك هنا ضفام [ القيفر + 1/9 ]1 .وأن الله يقريت. مين اشاقة 
كيف شاء ‏ إلى أن قال فهذا جملة ما يأمرون به. 
ويستعملونه » ويروونه » وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول » وإليه 
نذهب . وما توفيقنا إلا بالله . 

وذكر الاستواء في هذا الكتاب المذكور. فى باب : هل 
الباري تعالى » في مكان دون مكان ؟ فقال : اختلفوا فى ذلك 
على .سبع «عشرة مقالة + منها:. قال أفسل ‏ البنثة + .وأصحنات 
الحديث : إن الله ليس بجسم . ولا يشبه الأشياء ؛ وأنه على 
العرئن اسقوف ‏ كما قال : (الرحمن على العرش استوى ) ولا 
نتقدم بين يدي الله بالقول » بل نقول : استوى بلا كيف . وإن 
له يدين » كما قال : ( لما خلقت بيدي ) وإنه ينزل إلى سماء 
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الدنيا » كما جاء في الحديث . ثم قال : وقالت المعتزلة : 
استوى على عرشه . بمعنى : استولى . وتأولوا اليد » بمعنى : 
النعمة ؛ وقوله : ( تجري بأعيننا) [ القمر: ]١5‏ أي : 

وقال أبو الحسن الأشعري . في كتاب جمل المقالات : 
هلام ضكارة جررة فقول امعان النكد كب راهل: المينة 6ا جم 
ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة : الإقرار بالله . 
وملائكته » وكتبه » ورسله . وما جاء من الله » وما تلقاه الثقات 
عن رسول الله عله ا وأن الله واحد 
أحدءع قزذ عنمي > الم ند ضاحية ولا بولدا +««وآنه على 
عرشه » كما قال : (الرحمن على العرش استوى ) وأن له 
يدين بلا كيف . كما قال : (لما خلقت بيدي ) وكما قال : 
( بل يداه مبسوطتان ) وأن له عينين » بلا كيف . كما قال : 
( تجري بأعيننا ) وأن له وجهاً ؛ كما قال : ( ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام ) [ الرحمن : 3٠‏ ]. 

وأن القرآن : كلام اله عير يخلرو» بوالحادم في 
الوقف . واللفظ . من قال بالوقف . أو باللفظ » فهو مبتدع 
عندهم. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق . ولا يقال غير 
مخلوق . ويقولون : إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة » كما 
يرى القمر ليلة البدر. يراه المؤمشون . ولا يراه الكافرون . 
لأنهم عن الله محجوبون . ثم ساق بقية قولهم . 

وقال في هذا الكتاب : وقالت المعتزلة : إن الله استوى 
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على عرشه . بمعنى استولى .» هذا نص كلامه ؛ وقال فى هذا 
الكتاب أيضاً : وقالت المعتزلة . في قوله : ( الرحمن على 
العرش استوى ) يعني : استولى . قال : وتأولت اليد. 
بمعنى : النعمة . وقوله : ( تجري باعيسا م 1 بعلمنا ؛ 
فالأشعري رحمه الله » إنما حكى تأويل الإستواء بالإستيلاء , 

عن المعتزلة » والجهمية » وصرح بخلافه » وأنه لاف قول 
1 السنة . 


وقال الأشعري أيضاً : في كتابه : «الإبانة في أصول 
الديانة » في باب الإستواء » فإن قال قائل : ما تقولون فى 
الإستواء ؟ قيل له : نقول : إن الله مستو على عرشه . 55 
قال : ( الرحمن على العرش استوى) وقال : ( إليه يصعد 
الكلى الطيب © ["قاطين ١»‏ 1 ]قال >" وبل رقعه الله اليندم 
[ النساء : 158 ] وقال حكاية عن فرعون : (يا هامان ابن لي 
صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات . فأطلع إلى إِلَه 
موسى وإني لأنه كاذباً ) [ غافر: 75 . /71] كذب موسى , 
في قوله : إن الله فوق السماوات . وقال عز وجل : ( تأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) 
[ الملك : ١‏ ] فالسماوات فوقها قها العرش . 

فلما كان العرش فوق السماوات قال: (تأمنتم من في 
السماء ) لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات » وكل 
ما علا فهو سماء ».فالعرش . أعلى السماوات » وليس إذا 


5 1 ََ 2 3 ه مبجاة ل 1 1 7ت 732087 || لسكا وار 
قال ' ( #أمنتم من في ال 56 ) يعني ؛ :1 جميعم تك ؟ 
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وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ؛ قال ورأينا 
المسلميخ عؤييفا ( يرفعون أيديهم إدا دعوا : نحو السماء ِ لأن 
الله مستو على العرش . الذي هو فوق ا فلولا أن 
قائلون ‏ من المعتزلة . والجهمية . والحرورية ‏ إن معنى 
استوى : استولى .» وملك . وقهر. وأنه تعالى في كل مكان . 
القدرة. 

فلو كان كي الوا ب كان درق م الس تو بي 
الأرضص السابعة .» أنه قادر على قل شيع » وكذا لو كان 
سياس عرب اي : الإستيلاء » لجاز أن يقال : هو 
أن يقول : إن الله 0 والحشوش ؛ فبطل أن 
يكون الاستواء على العرش : الاستب افع ودكو أدلة من 
الكتاب 3 والسنة 3 والعقل © سوىق ذلك ؟ وكتاب )0 الإبانة )) من 
أشهر تصانيف أبي الحسن » شهره الحافظ ابن عساكر. 


وم أمى ١!‏ 0 0 ااه 5 الام آم > ايه 01 0 ال 
8 حرليمب حلية 5 وؤنسخه 0 5 د 06-6 ادير النواوي . 


فانظر ‏ رحمك الله إلى هذا الإمام » الذي ينتسب إليه 

الأشاعرة اليومء لأنه إمام الطائفة المذكورة » كيف صرح بأن 

عقيدته فى آيات الصفات . وأحاديثها » اعتقاد أهل السكة.: 

والتماعة ...من "المج اباي :والساهين + “ائمة “التديق. ...وله 

بحك تأويل الاستواء .» بالاستيلاء » واليد. بمعنى النعمة , 
1 


والعين » بمعنى العلم , إلا عن المعتزلة , والجهمية ؛ ور 0 
أنه خلاف قوله . لأنه خلاف قول أهل السنة » والجماعة. 

ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري . فل صرحوا في 
عقائدهم 2( ومصنفاتهم » من التفاسيين ع وشروح الحديث . 
بالتأويل الذي | هه إمامهم ( وبين ننه قول المعتزلة 4 
والجهمية , ويلسبول هلأ الإعتقاد 2 إلى الأشعري 2 وهو قل 
أنكره .2 ورده » وأخبر أنه على غير عفقيلة السافة من 
الصحابة 2 والتابعين 3 والأئمة بعلهم ؛ وأنه على عقيذة الإمام 
نفيك > كما سيأتى لفظه , بحر وفه ,ع إن شاء الله . 

وأعجحب من هذا: أنهم يذكرون كين مصنماتهم , أن 
عقيلة السلف أسلم . وعقيدة الخلف ء. أعلم , وأحكم ! 
له عقل . ومعرفة » أن الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا » وأعمقها 
علماء وأنهم الذين شاهدوا التنزيل » وعلموا التأويل » وأنهم 
أهل اللغة الفصحاء . واللسان العربى . الذي نزل القرآن 
بلغتهم » وأنهم الراسخون في العلم حقا. وأنهم متفقون على 
عفيذة واحدة 2 لم يختلف 5 ذلك اثثان. 
ثم الآئمة الأربعة » وغيرهم . مثل الأوزاعي . والسفيانين . 
وابن المبارك .» وإسحاق . وغيرهم من أثمة الدين » الذين رفع 
الله فدرهم بين العالمين . وجعل لهم لسان صدق في 
الآخرين 2 كل هؤلاء على عقيدة واحلة مجمعول 5 ولكتاب 


1) 


ربهم , وسنة نبيهم متبعول . 

ثم بعد معرفته لهذا . وإقراره. يقوم في قلبه أن عقيدة 
الخلف أعلم . وأحكم من طريقة السلف ؟! فسبحان من يحول 
بين المرء وقلبه » فيهدي من يشاء بفضله ٠»‏ ويضل من يشاء 
بعدله ( لا يسئثل عما يفعل وهم يسئلون ) [ الأنبياء : ١1‏ ]. 

وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين ؟! بل من زعم 
هذا. فهو لم يعرف قدر السلف ؛ بل ولا عرف الله ورسوله , 
والمؤمنين » حقيقة المعرفة المطلوبة ؛ فإن هؤلاء الدين 
يفضلون طريقة الخلف . إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة 
السلف . هى مجرد الإيمان بألفاظ القرآن . والحديث . من 
ين اق لا للك لذ الأميين الذين قال الله فيهم : دلا 
يعلمون الكتات إلا أمانى) [ البققرة : 7] وآن طريقة 
الخلف . هي استخراج معاني النصوص » المصروفة عن 
حقائقها , بأنواع الإحتمالات » وغرائب اللغات ؛ فهذا الظن 
الفاسد » أوجب تلك المقالة » كما قلمناه ؛ وقد كذبوا على 
طريقة السلف . وضلوا في تصويب طريقة الخلف . فجمعوا 
ين الحين بطريقة الملقعم ورين الجهل: والفتاكل 0 بتصريت 

يقة الخلف. 

وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاته » وأحكم 
فى باب ذاته وآياته » من السابقين الأولين ؟! من المهاجرين 
والأنصار . والذين اتبعوهم بإحسان . من أهل العلم والإيمان . 
الذين هم أعلام الهدى . ومصابيح الدجا ؟ فنسأل الله أن لا 
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يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » وأن يهب لنا. ولإخواننا المسلمين 
من لدنه رحمة . إنه هو الوهاب. 

وإنما ذكرنا هذا . في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري . 
لأن أهل التأويل اليوم . الذين أخذوا بطريقة الخلف . ينتسبون 
إلى عقيدة الأشاعرةء فيظن من لا علم عنده. أن هذا 
التأويل : طريقة أبي الحسن الأشعري . وهو رضي الله عنه , 
قد صرح بأنه على طريقة ة السلف . وأنكر على من تأول 
النصوص . كما هو مذهب الخلف ؛ وذكر أن التأويل : مذهب 
المعتزلة » والجهمية. 

قال الإمام الذهبي ؛ في كتاب العلو. قال الأستاذ أبو 
القاسم القشيري . سمعت أبا علي الدقاق . يقول: سمعت 
زاهربن أحمد الفقيه » يقول: مات الأشعري رحمه الله 
ورأسه في حجري . فكان يقول شيئاً في حال نزعه : لعن الله 
المعتزلة » موهوا. ومخرقوا. 

وقال الحافظ : أبو القاسم ابن عساكر . في كتاب « تبيين 
كذب المفترى ؛ فيما نسب إلى الأشعري * فإذا كان أبنو 
الحسن رحمه ا من حسن الإعتقاد. 
مستصوب المذهب . عند أهل المعرفة والإنتقاد. موافقه في 
أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد, ولا يقدح في مذهبه » غير 
أهل الجهل والعناد , فلا بد أن يحكى عنه معتقدهء على 


وجهه بالأمانة , ليعلم حاله فى صحة عقيدته فى الديانة . 
فاسمع ما ذكره فى كتابه : الإبانة » فإنه قال : الحمد لله 
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الواحد العزيز» الماجد المتفرد بالتوحيد » المتمجد بالتمجيد . 
الذي لا تبلغه صفات العبيد » وليس له مثل ولا نديد » وساف 
خطبة رد فيها على المعتزلة » والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة » وبين فيها مخالفة المعتزلة » لكتاب الله 
وسنة رسوله. وإجماع الصحابة ‏ إلى أن قال فإن قال 
قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة . والقدرية . والجهمية . 
والحرورية » والرافضة » والمرجئة » فعرفونا قولكم . الذي به 
تنولوة >بوفامك الى بها ريون ؟ 
قيل له : قولنا الذي به نقول . وذناضا القن يها لون 
ايلك كنات اله + :وسنة ثيه كلة بن :ومادروق عن الصبيحابة + 
والتابعين » وأئمة الحديث ؛ ونحن بذلك معتصمون » وبما كان 
عليه : أحمد بن حنبل » نضر الله وجهه . قائلون .» ولمن 
خالف قوله. مجانبون , لأنه الإمام الفاضل ». والرئيس 
الكامل . الذي أبان الله به الحق . عند ظهور الضلال . 
وأوضح به المنهاج . وقمع به بدع المبتدعين. وريغ 
الزائغين » وشك الشاكين ؛ فرحمة الله عليه من إمام مقدم , 
وكبير مفهم » وعلى جميع أئمة المسلمين. 
لل د ا م 

ف جاء من عند الله , وما رواه الثقات عن رسول الله يل , لا 

نرد من ذلك شيئاً » وأن الله إله واحد أحد . فرد صمد ء لا إله 
غيره » لم يتخذ صاحيبة ولا ولذاع: وان محولا عنلدم وزسوله ؟ 
وأن الجنة حق . والنار حق . وأن الساعة آتية لا ريب فيها , 


١ مم‎ 


! 7/5١ 


قله تممه سيم 


دأن الله يبعث ' من في الس وأن الله 0 0 
وجهاً . كما قال 7 وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) 
[ الرحمن : !” ] وأن له يدين. كما قال:(بل يناه 
مبسوطتان ) [ المائدة : 5 ] وأن له عينين بلا كيف . كما 
قال ( تجري بأعيننا ) [ القمر : ١5‏ ] وأن من زعم : أن اسم 
أللّه غيره . كان نالع وأن لل ا ينا 4 > كهونا«قتنا ل 7 ارده 


!ا 


بعلمه ) [ النساء : ١55‏ ]. 


ونثبت لله قدرة » ونثبت له السمع . والبصرء ولا ننفي 
ذلك . كما نفته المعتزلة » والخوارج » والجهمية ؛ ونقول : 
إن كلام الله عز وجل غير مخلوق . وأنه لا يكون شيء في 
الأرض ». من خير » أو شر »ء إلا ما شاء الله » وأن أعمال العباد 
مخلوقة لله » مقدرة له » كما قال : والله خلقكم وما تعملون ) 
[ الصافات : 45 ] وأن الخير . والشرء» بقضاء الله وقدره ؛ 
ونقول : إن القرآن كلام الله غير مخلوق ». وأن من قال بخلق 
القران » كان كافراً . وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة , 
كما يرى القمر ليلة البدر » يراه المؤمنون .» كما جاءت به 
الروايات عن رسول الله كَلِةِ ؟) ونقول : إن الكافرين - إذا رآه 
المؤمنون ‏ هم عنه محجوبون . كما قال الله : ( كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون ) [ المطففين : ١5‏ ]. 

ونقول : إن ا أوسع 1 الإيمان ولفيئن. ‏ فلن 
إسلام جا وندين أن الله الى عفنيه القلوت + وأن القلوب 
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بين أصبعين من أصابعه , وأنه يضع السماوات على أصبع » 
والأرضين على أصبع . كما جاءت الرواية عن رسول الله يل , 
وأن الإيمان قول وعمل . يزيد وينقص ؛ ونصدق جميع 
الروايات . التى رواها أهل النقل . من النزول إلى سماء 
الدنيا. وأن الرب يقول : «هل .من سائل؟ هل من 
مستغفر ؟ ) وسائر ما نقلوه » وأثيتوه » خلافا لما قاله أهل الزيغ 
والتضليل ؛ ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها . ولا 
نقول على الله ما لا نعلم. 

ونقول : إن الله يجيء يوم القيامة » كما قال : ( وجاء 
رتك و المللك: يهنا هنا 4[ الفعور 30#] وان الله يقوف مخ 
عباده كيف شاء . كما قال : ( ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) [ ق : ]١‏ وكما قال : ( ثم دنا فتدلى » فكان قاب 
قوسين أو أدنى ) [ النجم : م . 4]- إلى أن قال ونرى 
مفارقة كل داعية إلى بدعة » ومجانبة أهل, الأهواء ؛ ونحتج لما 
ذكرناه من قولنا , وما بقى منه , 5 5 كلها ا 

ثم قال ابن عساكر : فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد 
ما أوضحه وأبينه » واعترفوا بفضل هذا الإمام » الذي شرحه . 
وبيله . انتهى ؛ قال شمس الدين الذهبى رحمه الله : فلو 
انتهى أصحابنا المتكلمون . إلى مقالة أبي الحسن ء ولزموها . 
لأحسنوا . ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء . 
ومشوا خلف المنطق . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ذكر قول أبي الحسن : على بن مهدي . الطبراني 
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المتكلم . تلميذ الأشعري . قال في كتاب مشكل الآيات له , 
في باب قوله : ( الرحمن على العرش استوى ). 

اعلم أن الله فوق السماء » فوق كل شيء . مستو على 
عرشه بمعنى أنه عال عليه . ومعنى الاستواء : الاعتلاء . كما 
تقول العرب : استويت على ظهر الدابة » واستويت على 
السطح . بمعنى علوته ؛ واستوت الشمس على رأسي . 
واستوى الطير على قمة رأسي . بمعنى علا في الجو. فوجد 
فوق رأسي ؛ فالقديم جل جلاله ٠‏ عال على عرشهء يدلك 
على أنه في السماء » عال على عرشه . قوله اه اسمن كن 
السماء ) [ الملك : ١١‏ ] وقوله : (يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلى ) [ آل عمران : 05 ] وزعم البلخي : أن استواء 
اله عان. العران ع نو الانعيااء عيب اتاجير من رن 
العرب : استوى بشر على العراق دعوت أ اسكران. «غانينا: 

قال : ويدل على أن الاستواء ‏ هاهنا ‏ ليس بالاستيلاء , 
لأنه لو كان كذلك . لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء 
عليه » دون سائر خلقه » إذ هو مستول على العرش » وعلى 
الخلق . ليس للعرش مزية على ما وصفته ؛ فبان بذلك فساد 
قوله ؛ ثم يقال له أيضاً : إن الاستواء . ليس هو الاستيلاء, 
الذي هو من قول العرب : استوى فلان » أي : استولى » إذا 
تمكن بعد أن لم يكن متمكناً , ٠‏ فلما كان الباري عز وجل لا 
يوصف بالتمكن . بعد أن لم يكن متمكنا ؛ لم يصرف معنى 
الاستواء » إلى الاستيلاء . 
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ثم قال . فإن قيل : ما تقولون في قوله : ( أمنتم من في 
السماء ) ؟ قيل له : معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش . 
كما قال : ( فسيحوا في الأرض ) [ التوبة : ” ] بمعنى على 
الأرض . وقال : ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) [ طه : 7١‏ ] 
فإن قيل : ما تقولون فى قول الله تعالى : ( وهو الله في 
السسوات وفي الأرض ) [ الأنعام : ] قيل له : إن بعض 
القراء » يجعل الوقف في ( السماوات ) ثم يبتدىء : ( وفي 
الأرض يعلم سركم ) وكيفما كان . فلو أن قائلا قال : فلان 
بالشام والعراق . ملك . لدل على أن ملكه بالشام والعراق » 
لذ [013:3ه"فيهمنا , 

ذكر قول الإمام الزاهد : أبي عبد الله » ابن بطة » قال 
فى كتاب : الإبانة ‏ وهو ثلاثة مجلدات ‏ باب الإيمان بأن الله 
على عرشه . بائن من خلقه » وعلمه محيط بخلقه. 

أجمع المسلمون : من الصحابة » والتابعين » على أن 
الله على عرشه .» فوق سماواته . بائن من تخلقه ؛ فأما قوله : 
( وهو معكم ) [ الحديد : ؛ ] فهو كما قالت العلماء » واحتج 
الجهمي . بقوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
[ المجادلة : 7 ] فقال : معنا . وفينا ؟ وقد فسر العلماء أن 
ذلك علمه ؛ ثم قال تعالى في آخرها : ( إن الله بكل شيء 
عليم ). 

ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده . أقوال من قال إنه علمه , 
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فذكره عن الضحاك . والثوري » ونعيم بن حماد. وأحمد بن 
حتيل + :وإسحاق بن .راهويه 4 وكان أب يطةانا. حمق كيان الأكجة 
رضي الله عنه ؛ سمع من البغوي وطبقته » وتوفيى سنة سبع 
وثمانين وثلاثمائة . 


شيخ المالكية في وقته . قال في أول رسالته المشهورة » في 
مذهب الإمام بالف : وأنه تعالى فوقف عرشه المجيد » بذاته , 
وهب . المالكي . شارح رسالة ابن 5 زيد . لما ذكر قوله ‏ 
وأنه فوق عرشه المجيد ‏ معنى . فوق . وعلى . واحد عند 
جميع العرب ؛ ثم ساق الآيات . والأحاديث ‏ إلى أن قال 
وقد تأتي لفظة « في » في لغة العرب . بمعلى فوق . كقوله : 
( فامشوا في مناكبها) [ الملك : ١5‏ ](ت2أمنتم من في 
فول مالك . مما فهمه عن التابعين . مما فهموه عن الصحابة , 
مما فهموه عن النبي كَلةِ : أن الله فى السماء . يعنى فوقها ؛ 
علوه فوق عرشه . إنما هو بذاته , بائن عن جميع خلقه , بلا 
كيف :6 وهو بكل مكان بعلمه . لا بذاته , فلا تحويه الأماكن , 
لأنه أعظم منها , انتهى كلام الشارح . 


وذكر ابن أبي زيد في كتابه « المفرد فى السنة » تقرير 
ويد 


العلو. واستواء الرب على العرش بذاته » وقرره أتم تقرير ؛ 
وقال فى مختصر المدونة : وأنه تعالى فوق عرشه بذاته » فوق 
سماوات ذو رمي 

قال الخافظ الدهى :و لما ذكر قول اين أنى ينا وانة 
تعالى فوق عرشه المجيد بذاته : قد تقدم مثل هذه العبارة . 
عن أبي جعفر بن أبي شيبة » وعثمان بن سعيد الدارمي . 

وكذلك أطلقها يحيى بن عمار. واعظ سجستان في 
رسالته » والحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له » فإنه 
قال بواتجفات» كالازري. . مالقاو المتهادين .وغيف 
وابن المبارك . والفضيل . وأحمد . وإسحاق . متفقون على 
أن الله فوق العرش بذاته . وأن علمه بكل مكان ؛ وكذلك 
أطلقها ابن عبد البر» وكذا عبارة شيخ الإسلام : أبي إسماعيل 
الأنصاري . فإنه قال فئ أخبار شتى : إن الله فى السماء 
الشابعة + على العول ننسة» ركد "تان انو ليق لكر + 
الشافعي . تلك القصيدة: ْ 
عقائدهم : أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة » تقي الدين ابن 
الصلاح : هذه عقيدة أهل السنة » وأصحاب الحديث ؛ وكذا 
أطلق هذه اللفظة : أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ . والشيخ 
عبد القادر الجيلى . والفتى عبد العزيز القحيطى . وطائفة ؛ 
والله تعالى خالق كل شيء . ومدبر الخلائق بذاته » لا معين 
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ولا موازر ؛ وإنما أراد ابن ل زيد ٠‏ وغيره : التفرقة بين كونه 
معنا » وبين كونه فوق العرش . فهو معنا بالعلم » وهو على 
العرش . كما أعلمنا حيث يقول : ( الرحمن على العرش 
استوى ) وقد تلفظ بالكلمة المذكورة : جماعة من العلماء؛ كما 
فدمنا» وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن -الإسلام ؛ 
ركان اين أبن زينة» تق بالعلمناء العامليق: .با لمة رق وي انا 
يلقب بمالك الصغير » وكان غاية في معرفة الأصول . وقد 
نقموا عليه في قوله بذاته » فليته تركه ‏ انتهى كلام الذهبي . 


دك قول القاضي : أبي دكن.اين الطيب 2 الباقلاني . 


قال في كتابه : ل لتمهيد في أصول الدين ‏ وهو من أشهر 
كتبه ‏ فإن قال قائل: فهل تقولون إن الله في كل مكان ؟ 
قلنا : معاذ الله. بل هو مستو على عرشه , كما أخبر في 
كتابه » فقال : ( الرحمن على العرش استوى ) وقال : (2َأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض ) ولو كان في كل 
مكان . لكان في جوف الإنسان » وفي فمه . وفى الحشوش , 
والمواضع القذرة . التو يرغعب عن ذكرها, تعالى الله عن 
دللكه : 

ثم قال في قوله تعالى : ( وهو الذي في السماء إلّه وفي 
الآرضن: إلهم [ النخرف : 85] المراد : أنه إلَه عند أهل 
السماء . وله عند أهل الأرض . كما تقول العرب : فلان 
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نبيل ؛ مطاع في المصرين ؛ أي : عند أهلهما » وليس يعنون 
أن ذات المذكور. بالحجاز . والعراق » موجودة ؛ وقوله : 
( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم منتحستون ) ['التحدل: : 
] يعني : بالحفظ , والنصر ء «التأييد ؛ ولم يرد أن ذاته 
معهم . تعالى ؛ وقوله : ( إنني معكما أسمع وأرى ) [ طه : 
5 ] محمول على هذا التأويل ؛ وقوله : ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : ] يعني أنه عالم بهم. 
وبما خفى من سرهم . ونجواهم . 


وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن . فلذلك لا يجوز 
اعفان + قباسا على هذا : إن الله بالقيروان » ومدينة السلام . 
ودمشق . وإنه مع الثور. والحمارء وإنه مع الفساق . ومع 
المصعدين إلى حلوان . اننا على قوله ( إن الله 5 اللي 
اتقوا ) فوجب: التأويل على ما وصفنا أو ولا بكرن أن يكون 
معنى استوائه على العرش » هو استيلاؤه » كما قال الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق م نوي و بنط الا 1 
لأن الإستيلاء . هو القدرة » والقهر ؛ والله تعالى لم يزل 
قادراء قاهرا ؛ وقوله: ( ثم استوى ) يقتضي : استفتاح هذا 
الوصف بعد أن لم يكن , فبطل ما قالوه. 
ثم قال : باب . فإن قال قائل : نفصلوا:لكا.ضفات 
ذاته » من صفات أفعاله . لنعرف ذلك ؛ قيل له : صفات 


اذا 


داقاي سن "القن الم ولاه بولا مزال موصصرنا ببهيا + رشي :: 
الحياة » والقدرة . والإرادة , والسمع . والبصر. والكلام . 
والبقافدو::والوجة:م :واليذان ...والعتان: + والففسهة». والرضاء؟ 
وصفات فعله. هى : الخلق. والرزق. والعدل.ء 
والأحسان + والتفضل + والإنعام » والشواب . والعقاب. 
والحشر . والنشر ؛ وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها ؛ ثم 
ساق الكلام في الصفات. 


وقال فى كتاب الله : الذف عن ان الحسن الأشعري .2 
كذلك في قولنا . في جميع المروى عن رسول الله كَلِهِ . في 
ونقول : إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام » وإنه 
عرشه ‏ إلى أن قال وقد بينا دين الأثمة » وأهل السنة : أن 
هذه الصفات ٠»‏ تمر كما جاءت . بغير تكييف » ولا تحديد . 
ولا تجنيس . ولا تصوير. كما روي عن الزهري ., عن 
فاللفة 8 الاستواء, فمن تجاوز هذاء فقد تعذدى 2 
وابتدع » وضل ؛ انتهى . 

قال الحافظ شمس الدين الذهبي ‏ لما ذكر كلامه هذا 
فهذا: نص هذا الإمام , وأين مثله فى تبحره , وذكائه 2 
وتبصره بالملل , والنحل ؟ فلقد امتلاً الوجود . بقوم لا يدرون 
ما السلف . ولا يعرفون إلا السلينة + ونفى الصفات ». وردها . 


١ / 


صم » بكم . عتم 2 عجم 2 يدعون إلى العقل . ولا يكونون 


ذكر قول الإمام أبى عمر : محمد بن عبد الله الأندلسي . 


قال في كتاب الأصول ‏ وهو مجلدان ‏ أجمع 
المسلمون من أهل السيلة 1 أن اللهاستوى على عرشه بذاته ؛ 
وقال في هذا الكتاب أيضاً . أجمع أهل السنة : أن الله على 
العرش على الحقيقة . لا على المجاز ؛ ثم ساق بسنده عن 
مالك . قوله : الله فى السماء » وعلمه فى كل مكان ؛ ثم قال 
في هذا الكتاب : وأجمع المسلمون من أهل السنة » على أن 
معنى قوله : ( وهو معكم أينما كنتم )[ الحديد: 4 ] ونحو 
ذلك من القرآن . أن ذلك علمه ؛ فإن الله فوق السماوات 
بذاته » مستو على عرشه كيف شاء , هذا لفظه في كتابه. 


فانظر : إلى حكاية إجماع المسلمين » من أهل السنة . 
على أن الله استوى على 00 بذاته , وأطلق هذه اللفظة . 


ا قف سن اك الا وم اه ون الس ماق يعن لكيه 


522 كما تقدم عن الحافظ 7 نصر السجزي ٠‏ وغيره ؛ 
فكيف نقموها على ابن أبي زيد وحده؟ لما ذكرها في 
رسالته ؟! كما ذكره الذهبي ؛ وكان الطلمنكي هذا من كبار 
الحفاظ . وأئمة القراء بالأندلس » عاش بضعا وثمانين سنة » 
وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعماثة . 
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ذكر قول شيخ الإسلام » أبى عثمان : إسماعيل بن 
عبد الرحمن . يساوي العطاري ع لاني برسالدة في 
المننة” 


ويعتقك أصخات الحليث > ويشتهدون : أن الله فوق سبع 
سماواته » على عرشه . كما نطق به كتابه » وعلماء الآمةء 
وأعيان الأئمة » من السلف . لم يختلفوا أن الله على عرشه . 
وعرشه فوق سماواته . وإمامنا الشافعي . احتج في المبسوط , 
في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة فى الكفارة » بخبر معاوية بن 
الممكتو ع النبال ,رسول الل كه الامة «النتودافدج. ليعرفت اأمقيدة 
أم لاء فقال لها : « أين زبك ؟ © فاشارت إل السماء » إذ 
كانت أعجمية » فقال : « أعتقها فإنها مؤمنة » حكم بإيمانها , 
لما أقرت بأن ربها في السماء , وعرفت ربها بصفة العلو , 
والفوقية ؛ كان الصابوني هذا : فقيهاً. محدثاً. وصوفياً. 
واعظا كال : شيخ نيسابور في زمانه » له تصانيف حسنة , 
سمع من أصحاب ابن خزيمة . والسراج » وتوفي سنة : تسع 
وأربعين . وارتععاثة: 

دذكر قول الإمام , العالم العلامة . حافظ المغرب . إمام 
السلة في زمانه. أبى عمر: يوسفابن عبد الله » بن 
عند البو». الستحرى . الالتدليى + سامت اناك + 
والايكتكان» والتمانت الشين- 
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شهاب : حديث النزول هذا صحيح الإسناد , لا يختلف 
أهل الحديث فى صحته ؛ وفيه دليل على أن الله عز وجل في 
السماة: طلز العرق ج: بين قوق سيم مار اكةع” كنا الت 
الجماعة. وهو حجتهم على المعتزلة. والجهمية . في 
قولهم : إن الله في كل مكان . وليس على العرش ؛ والدليل 
على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك . قوله تعالى :( الرحمن 
على العرش استوى) وقوله: (تأمنتم من في السماء) 
ومعنى : (من في السماء ) يعني على العرش . وقد تكون 
( في ) بمعنى (على ) ألا ترى إلى قوله: (فسيحوا في 
الأرض ) أي : على الأرض . وكذلك قوله (١:‏ ولأصلبنكم في 
جذوع النخل ) [ طه : ]7١‏ وهذا يعضده قوله : ( تعرج 
الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : : ] وما كان مثله في 
الأناك»ع. وعدم الأنات كلاو متاح ل إبسطال النول 
المعتزلة . ْ 

وأما دعواهم المجاز في الاستواء » وقولهم في تأويل 
استوى : استولى . فلا معنى له. لأنه غير ظاهر في اللغة . 
ومعنى الاستيلاء » فى اللغة : المغالبة » والله لا يغلبه أحد. 
ومن حق الكلام أن يحمل على الحقيقة » حتى تتفق الأمة أنه 
أريد به المجاز. إذ لاسبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا , 
إلا على ذلك . ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع . ما ثبت 
فى دن القياة قوع الله أن يخاطب الأنلة التو شيم 
العري نين مععرة تخاطياتها » :مسا بصم معداد يد 
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السامعين . 


والإستواء معلوم في اللغة مفهوم . وهو: العلو. 
والإرتفاع على الشيء » والاستقرار » والتمكن فيه » قال أبو 
عبيدة في قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) قال : علا , 
وتقول العرب : استويت فوق الدابة » واستويت فوق البيت ٠‏ 
وقال غيره : استوى . أي : استقر. واحتج بقوله : ( ولما بلغ 
أشده واستوى ) [ القصص : ا انتهى شبابه. 
واستقرء. فلم يكن في شبابه مزيد ؛ قال ابن عبد البر : 
والاستواء الاستقرار فى العلوء وبهذا خاطبنا الله عز وجل . 
فقال :( لتستووا على ظهوره ) الآية [ الزخرف : ١‏ ] وقال : 
(فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ) [ المؤمنون : 758 ] 
وقال : ( واستوت على الجودى ) [ هود : 45 ]. 

وأما من نزع منهم . بحديث يرويه عبد الله بن داود 
الواسطي . عن إبراهيم بن عبد الصمد . عن عبد الله بن 
مجاهد عن أبيه » عن ابن عباس ٠.‏ في قوله : ( الرحمن على 
العرش استوى ) استولى على جميع بريته » فلا يخلو منه 
مكان . 

فالتعواب: ٠‏ اذل سعدية: وكين وتقلته معيو رن 
ضعفاء ؛ فأما عبد الله بن داود الواسطي . وابن مجاهد. 
فضعيفان ء وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف ؛ وهم لا 
يقبلون أخبار الآحاد العدول . فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل 


١1 


هذا الحديث لو عقّلوا ؟! ا سمعوا قول الله تعالى : (وقال 
فرعون يا هامان ابن لي طونيا لعلىي أبلغ الأسباب» أنتنات 
السموات فأطلع الى - إله موسى وإني لأظنه كاذباً ) [ غافر : 

5» 7”] فدل على أن موسى عليه السلام » كان يقول : 
إلهى فى السماء » وفرعون يظنه كاذيا . 


فإن احتج بقوله : ( وهو الذي في السياء الله وفي 
الأرض إله) [ الزخرف : 85 ] وبقوله: ( وهو الله في 
السموات وفي الأرض ) [ الأنعام : 7 ] وبقوله : ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : 7 ] زعموا أن الله 
في كل مكان بنفسه . وبذاته » تبارك اسمه وتعالى جده. 


قيل لهم : لا خلاف بيننا وبينكم » وبين سائر الأمة : أنه 
ليس فى الأرض دون السماء بذاته. فوجب حمل هذه 
الآيات . على المعنى الصحيح المجمع عليه » وذلك : أنه في 
السماء إله معبود أهل السماء . وفى الأرض إِلَه معبود أهل 
الأرض » وكذا قال أهل العلم بالتفسير» وظاهر التنزيل : 
يشهد أنه على العرش ؛ فالاختلاف في ذلك ساقط » وأسعد 
الناس به من ساعذه الظاهر ؛ وأما قوله فى الآية الأخرى : 
( وفي الأرض إِلّه ) فالإجماع والإتفاق . قد بين أن المراد بأنه 
معبود أهل الأرض ٠.‏ فتدبر هذا فإنه قاطع . 

ومن الحجة أيضاً : في أنه عز وجل على العرش » فوق 
السماوات السبع . أن الموحدين أجمعين . من العرب 
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والعجم . إذا كربهم أمر. ونزلت بهم شدة . رفعوا وجوههم 
إلى السماء . ونصبوا أيديهم رافعين لها. مشيرين بها إلى 
السماء » يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى ؛ هذا أشهر 
وأعرف .2 عند الخاصة والعامة » من أن يحتاج إلى أكثر من 
حكايته ؛ وقد قال يلِقَ للأمة السوداء : « أين الله ؟ » فأشارت 
إلى السماء . ثم قال لها: «من أنا؟ » قالت رسول الله . 
قال : (فأعتقهاء فإنها مؤمنة » فاكتفى رسول الله تكد منها 
برفعها رأسها إلى السماء . 


قال : وأما احتجاجهم . بقوله : ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ) فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية. 
قال : هو على العرش . وعلمه في كل مكان . وذكر سنيد عن 
الضحاك في هذه الآية ‏ قال : هو على العرش . وعلمه معهم 
أكها كانوا ؛ قال : وبلغنيى عن سفيان الثوري مثله ؛ وقال 
عبد الله بن مسعود : ما بين السماء والأرض . مسيرة خمسمائة 
عام وما بين كل سماء إلى أخرى . مسيرة خمسمائة عام , 
وما بين السماء السابعة إلى الكرسي . مسيرة خمسمائة عام , 
وما بين الكرسي إلى الماء » مسيرة خمسمائة عام » والعرش 
فوق الماء ع والله تبارك وتعالى على العرش . يعلم أعمالكم ؛ 
وقد ذكر هذا الكلام , أو قريبا منه . في كتاب الإستذكار. 

وقآن بأو مين اليا : أجمع علماء الصحابة والتابعين . 
الذين حمل عنهم التأويل » قالوا في تأويل قوله تعالى : (ما 


ال #رركية ‏ تسر د لاوا 


ا 


يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) هو على العرش . وعلمه 
في كل مكان ؛ وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله » وقال 
أيضا : أهل السنة مجمعون . على الإقرار بالصفات . الواردة 
في الكتاب . والسنة. وحملها على الحقيقة., لا على 
المساته :الا انوي لح يترا ينا دن اذل 

وأما الجهمية . والمعتزلة » والخوارج . ٠‏ فكلهم ينكرها . 
ولا يحمل مها شيا على الحقيقة ؛ ويزعمون : أن من ) أقر بها 
ا اوكا 
الذهيى : صدق ولله » فإن من تأول سائر الصفات . وحمل ما 
ورد منها على مجاز الكلام » أداه ذلك السلب إلى تعطيل 
الرس . وأن يشابه المعدوم . ولقد كان أبو عمر بن عبد البرء 
من بحور العلم » ومن أثئمة الأثرء قل أن ترى العيون مله ؛ 
واشتهر فضله في الأقطار » مات سنة ثلاث وستين وأربعماثئة . 
عن ست وسبعين سلة . 

ذكر قول الإمام. أبي القاسم : عبد الله بن خلف , 
المقري . الأندلسي : ' 

قال في شرح الملخص ‏ لما ذكر حديث النزول ‏ وف 
هذا الحديث : دليل على أنه تعالى في السماء على العرش . 
فوق سبع سماوات . من غير مماسة(©2 ولا تكييف . كما قال 
أل المع ح. بردليل فرلوى »: قولته اتجالى: 2[ اترضين على 
العرش استوى ) [ طه : © ] وقوله : ( ثم استوى على العرش ) 


1( لفظ المماسة مبتدع , لم يرد بنفيه ولا إثبأته كتاب ولا سنة . 
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[ الأعراف : 55 ع وقوله: (ليس له دافع . من الله ذي 
المعارج ) [ المعارج : ” . ” ] والعروج هو الصعود ؛ قال 
مالك بن أنس : الله عزوجل فى السماء . وعلمه في كل 
كاي لا يحل بن عليه شقان تروك قولة 9 الور ( اليماب 
أن لاسكا إن أنه قاليت رك ها سمط دين 
واضح . في إبطال قول من قال بالمجاز. في الإستواء ؛ وأن 
الإستواء . بمعنى الإستيلاء ؛ لأن الإستيلاء في اللغة بعد 
المغالية ‏ والله لا يخاليد لخن وا رسن حو الكادم : أن يحمل 
على حقيقته » حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز. إذ 
لاسبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك ؛ وإنما 
يوجه كلام الله إلى الأشهر . والأظهر . من وجوهه. ما لم 
يمنع ادعاء ذلك . ما يجب التسليم لَه ؟ ولو ساع ادعاء المجار 
لكل مدع » ما ثبت شيء من العبادات . وجل الله أن يخاطب 
إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها » مما يصح معناه 
ا معلوم في اللغة. وهو العلو 
والإرتفاع , والتمكن ف في في الشيء. 

فإن احتج أحد عليه » وقال : لو كان كذلك . لأشبه 
المخلوقات . لأن ما أحاطت به الأمكنة. واحتوت فهو 
مخلوق ؛ قيل : لا يلزم ذلك . لأنه تعالى : ( ليس كمثله 
شيء ) ولأنه لا يقاس بخلقه » كان قبل الأمكنة ؛ وقد صح في 
العقول . وثبت بالدلائل : أنه كان في الأزل » لا في مكان . 
وليس بمعدوم » فكيف يقاس على شيء من خلقه ؟! أو يجري 


١‏ الفزن المتفاخ رارم را 


غلرا د ا 


فإن قال قائل : وصفنا ربناء بأنه كان في الأزل لا في 
منا . بالتغيير . والانتقال ), إدا زال عن صفته في الأزل . صار 
في مكان دون مكان . قيل له : وكذلك زعمت أنت . أنه كان 
لا في مكان. ثم صار في كل مكان. فقد تغير عندك 
معبودك ‏ وانتقل من لا مكان . إلى كل مكان ؛ فإن قال : إنه 
فى الأزل فى كل مكان . كما هو الآن ؛ فقد أوجد الأشياء 
والأماكن معه فى أزليته » وهذا فاسد. 


فإن قال : فهل يجوز عندك . أن ينتقل من لا مكان في 
الأزل إلى مكان ؟! قيل له : أما الإنتقال,» وتغير الحال . فلا 

سبيل إلى إطلاق ذلك عليه ٠‏ لأن كونه في الأزل » لا يوجب 
ا يم ديك تيه زا رجي ا ان رامد امد لحان 
كالقلقي» نوكه تقو ل ادرف ين ل لكان ع بول اقول 
انتقل » وإن كان المعنى في ذلك واحد ؛ كما نقول : له 
عرش . ولا تقول له سرير؛ ونقول : هو الحليم . ولا نقول 
هو العاقل ؛ ونقول : خليل إبراهيم . ولا نقول صديق 
إبراهيم ؛ لأنا لا نسميه .» ولا نصفه . ولا نطلق عليه » إلا ما 
سمى به نفسه . ولا ندفع ما وصف به نفسهء. لأنه دقع 


للقران. 
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تكين :قتو ل الكانكا د ام :كير التتطييي» مسي ال 
هال 1 

قال : أما الكلام في الصفات . فمذهب السلف : إثباتها 
وإجراؤها على ظواهرها . ونفي الكيفية والتشبيه عنها . والكلام 
في الصفات ., فرع على الكلام في الذات . ويحتذدى في ذلك 
حذوه ومثاله ؛ فإذا كان إثبات رب العالمين معلوما. فإنما هو 
إثبات وجود. لا إثبات تحديد وتكييف . فكذلك إثبات 
صفاته . إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد . وتكييف ؛ فإذا 
قلنا : يد. وسمع. وبصرء فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله 
لنفسه . ولا نقول إن معنى اليد : القدرة . ولا أن معنى . 
السمع . والبصر : العلم ؛ ولا نقول : إنها جوارح وأدوات 
للفعل . ولا تشبه بالأيدي . والأسماع . والأبصار. التي هي 
جوارح » ونقول : إنما وجب إثباتها » لأن التوقيف ورد بها , 
ووجب نفي التشبيه عنها , لقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء) 
[ الشورى : ]١١‏ وقوله: (ولم يكن له كفوا أحد) 
[ الإإأخلاص : : ] انتهى . 

قال الحافظ الذهبى : المراد بظاهرها . أي : لا باطن 
لالناط: الكقانيم بوالتكة . غير :ها وفعف لدع كما قال غالك 
وغيره : الاستواء معلوم ؛ وكذلك القول. في السمع., 
والبصر . والكلام ‏ والإرادة , والوجه . ونحو ذلك » هذه 
لأخراء بمعلوقة ...قله ساح إلى «ينان «وتلشيير .لعن الكيفله في 


١ /ا‎ 


جميعها .» مجهول عندنا ؛ قال : والمتأخرون من أهل النظر , 
قالوا مقالة مولدة » ما علمت أحدا سبقهم إليها ؛ قالوا : هذه 
الصفات . تمر كما جاءت ولا تؤول » مع اعتقاد : أن ظاهرها 
غير مراد. 


فتفرع من هذا : أن الظاهر يعنى به أمران ؛ أحدهما : 
أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب . كما قال السلف : الاستواء 
معلوم ؛ وكما قال سفيان . وغيره : قراءتها تفسيرها . يعني أنها 
بينة معروفة » واضحة فى اللغة , لا يبتغى بها مضائق التأويل » 
والتحريف ؛ وهذا مذهب السلف . مع اتفاقهم أنها لا تشبه 
صفات البشر بوجه . إذ الباري لا مثل له في ذاته » ولا في 
صفاته ؛ الثاني ناعون وهو الذي بتكل بي الخال سن 
الصفة .» كما يتشكل في الذهن من وصف البشر. فهذا غير 
مراد ؛ فإن الله فرد صمد ليس له نظير . يه 
حق . ولكنها ما لها مثل ولا نظير » فمن الذي عاينه ونعته لنا ؟ 


والله إنا لعاجزون . كالّون » حائرون » باهتون » في حد 
الوك الى قتا وكيف تف جه كا.. ليله + إذا توفاها ناو دكا : 
0 كي ”" و 7ن ل م 0 كيت 
وكيف يرسلها . وكيف تنتقل بعد الموت ؟ وكيف حياة الشهيد 
المرزوق عند ربه بعد قتله ؟ وكيف حياة النبيين الآن ؟ وكيف 
شاهد النبي كَِخْ أخاه موسى يصلي في قبره ؟ ثم رآه في السماء 
السادسة » وحاوره .» وأشار إليه بمراجعة رب العالمين » وطلب 
التخفيف منه ؟ وكيف ناظر موسى أباه آدم ؟ وحجه آدم بالقدر 


١8 


السابق ؟ وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه ؟ 

وكذلك نعجز عن وصف هيثاتنا فى الجنة.» ووصف 
الحور العين» فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم. 
وكيفيتها. وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة. مع 
رونقهم » وحسنهم » وصفاء جوهرهم النوراني ؟ فالله أعلى 
وأعظم ؛ وله :المكلن الأعلن + :والكمال المطلق + برلا مكل لد 
وأصلا : ( آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ) [ آل عمران : 7ه ] 
القى كلام اتدفيي © موقن الخطنية نف تلاط ومن 
وأربعمائة » ولم يكن ببغداد مثله في معرفة هذا الشأن. 

ذكر قول الإمام. عالم المشرق . أبي المعالي : 
عبد الملك بن عبد الله » الجويني » الشافعي . 

قال في كتاب ١‏ الرسالة النظامية » اختلف مسالك العلماء 
في هذه الظواهر. فرأى بعضهم : تأويلها . والتزام ذلك في 
أي الكتاب » وما يصح من السئن ؛ وذهب أثمة السلف إلى 
الإنكفاف عن التأويل . وإجراء الظواهر على مواردها, 
وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل ؛ والذي نرتضيه ديناً : 
وندين الله به عقيدة : اتباع سلف الأمة . والدليل القاطع 
السمعي في ذلك .» وأن يه الأمة حجة متبعة , فلو كان 
تأويل هذه الظواهر هوقا + ' أو ميحتوها م الأوشك: أن يكتون 
اهتمامهم بها » فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 


5 


التأويل » كان ذلك هو الوجه المتبع » فلتجر آية الاستواء . 
وآية المجيء , وقوله : ( لما خلقت بيدي ) [ ص : ©7 ] على 
ذلك ؛ قال الإمام أبو الفح : محمد بن علي » دخلنا على 
الإمام . أبي المعالي الجويني . نعوده فى مرض موته » فقال 
لنا : اشهدوا على أنى قد رجعت . عن كل مقالة قلتها., 
أخالف فيها ما قال السلف الصالح ؛ وإني أموت على ما تموت 
عليه عجائز نيسابور ؛ توفي إمام الحرمين . سنة ثمان 
وسبعين . وأربعمائة » وله ستون سنة . وكان من بحور العلم . 
في الأصول والفروع . يتوقد ذكاء . 


ذكر قول الإمام الحافظ . أبى القاسم : إسماعيل بن 
محمد بن الفضل .2 التيهون ؟ الإأصبهاني . مصئف كتاب : 


« الترغيب والترهيب ). 


قال في كتاب « الحجة ) قال علماء السنة : إن الله 
عزوي ان شد انو نو كلتم و بوقالك: المهرلة :فو 
بذاته في كل مكان ؛ قال : وروي عن ابن عباس » في تفسير 
قوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : 
] قال : هو على عرشه . وعلمه في كل مكان . ثم ساق 
الآثار؛ قال : وزعم هؤلاء . أن معنى : (الرحمن على 
العرش استوى ) أي ملكه . وأنه لا اختصاص له بالعرش , 
أكثر مما له بالأمكنة. وهذا إلغاء لتخصيص العرش . 
وتشريفه . 


١6 


فال أهتل السيكة ::< البسوى :عا العنرةن ع يعنل درق 
السماوات والأرض . على ما ورد به النص . وليس معتاه : 
المماسة » بل هو مستو على عرشه بلا كيف . كما أخبر عن 
نفسه ؛ قال: وزعم هؤلاء. أنه لا يجوز الإشارة إلى الله 
بالرؤوس . والأصابع . فإن ذلك يوجب التحديد. وأجمع 
المسلمون . على أن الله هو العلى الأعلى . ونطق بذلك 
القرآن . فزعم هؤلاء . أن ذلك بمعنى : علو الغلبة » لا علو 
الذات ؛ وعند المسلمين : إن لله علو الغلبة » والعلو من سائر 
وجوه العلو ؛ لآن العلو صفة مدح . فثبت أن لله تعالى علو 
الذات . وعلو الصفات . وعلو القهر. والغلية. 


وفي منعهم . الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق , 
خلاف لسائر الملل ؛ لآن جماهير المسلمين : وقع منهم 
الإجماع على الإشارة إلى الله » من جهة الفوق في الدعاء 
والميؤال © واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة ؛ وقد أخبر عن 
فرعون أنه قال : ( يا هامان ابن لي صرحاً لعلّي أبلغ الأسباب , 
أسباب السموات فأطلع إلى إِله موسي عافن 1 ] 
فكان فرعون . قد فهم عن موسى . أنه يثبت إلَهاً فوق 
السجاء حتى رام بصرحه أن يطلع إليه ؛ واتهم موسى 
بالكذب في ذلك ؛ والجهمية : لا تعلم أن الله فوقها بوجود 
ذاته » فهم أعجز فهما من فرعون . بل وأضل ؛ وقد صح عن 
النبي كلع أنه حكم بإيمان الجارية , حين قالت : إن الله في 
السماء . وحكم الجهمى بكفر من يقول ذلك . انتهى كلام أبي 


١6١ 


ذكر كلام الإمام العالم العلامة : أبي عبد الله القرطبي . 
طتافب» التفبيير الكبيسن + قال فن تقسير قوله اتغالى + :) 
استوى على العرش ) [ الأعراف : 4 ] هذه مسألة : قد بينا 
فيها كلام العلماء . في كتاب «الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى » وذكرنا فيها أربعة عشر قولا ت إلى أن قالات.وفد كان 
السلف الأول . رضي الله عنهم . لا يقولون بنفي الجهة . ولا 
ينطقون بذلك . بل نطقوا هم والكافة . بإثباتها لله تعالى » كما 
نطق كتابه» وأخبرت رسله ء ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح . أنه استوى على العرش حقيقة » وخص عرشه بذلك 
لأنه أعظم المخلوقات . وإنما جهلوا كيفية الاستواء » فإنه لا 
تعلم حقيقته » كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم ‏ يعني 
في اللغة ‏ والكيف مجهول . والسؤال عن ذلك بدعة. 


قال الحافظ الذهبى . وقال القرطبي . أيضاً في 
الاستواء : الأكثر من المتقدمين . والمتأخرين المتكلمين , 
والتحيز. فمن ضرورة ذلك . ولواحقه اللازمة : أنه متى 
اختص بجهة . أن يكون في مكان وحيز. ويلزم على المكان 
والحيز » الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث ؛ هذا قول 
المتكلمين . 


ثم قال الذهبي . قلت : نعمء هذا ما اعتمده نفاأة 
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الرب عزوجل . أعرضوا عن الكتاب . والسنة » وأقوال 
السلف . وفطر الخلائق ؛ وإنما يلزم ما ذكروه في حق 
الأجسام . والله تعالى لا مثل لهء ولازم صرائح النصوص 
حق . ولكنا لا نطلق عبارة إلا بأثر. 


ثم نقول : لا نسلم أن كون الباري على عرشه » فوق 
السماوات . يلزم منه أنه فى حيز وجهة . إذ ما دون العرش . 
يقال فيه حيز وجهات . وما فوقه فليس هو كذلك . والله فوق 
غرشنة + كمأ أجمع عليه الصدر الأول » ونقله عنهم الأئمة . 
وقالوا ذلك رادّين على الجهمية » القائلين بأنه فى كل مكان . 
محتجين بقوله : ( وهو معكم ) فهذان القولان. هما اللذان 
كانا في زمن التابعين » وتابعيهم . 


فأما القول التالقفح المتولد بآخره بأنه تعسالئ لجسن في 
الأمكنة ...ول" ختاريها عنها ٠‏ ولا "كرف عرقهع. :زلا هو متفيل 
بالخلق . ولا بمنفصل عنهم . ولا ذاته المقدسة متميزة ؛ ولا 
بائلة عن مخلوقاته , ولا في الجهات . ولأ مانا عرد 
الجهات . ولا. ولا ا 0 عل رار 9 
فيه من مخالفات الآيات 34 والأخبار . قفر .ندينك © وإياك واراء 
المتكلمين . وأمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله , وفوص 
مرك إن الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » انتهى كلام 
الذهبى . 


١ 


ذكر قول الإمام محي السنة : أبيى محمد . الحسين بن 
مسعود البغوي . صاحب معالم التنزيل . قال عند قوله تعالى : 
( ثم استوى على العرش ) قال الكلبي . ومقاتل : استقر ؛ 
وقال أبو عبيدة : صعد ؛ وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء ؛ 
وأما أهل السنة . فيقولون : الاستواء على العرش » صفة الله 
بلا كيف . يجب الإيمان به . وقال في قوله تعالى : ( ثم 
استوى إلى السماء ) قال ابن عباس . وأكثر المفسرين من 
السلف : ارتفع إلى السماء » وقال في قوله : ( هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) [ البقرة : ]5١١‏ الأولى في 
هذه الآية » وما شاكلها : أن يؤمن الإنسان بظاهرها. ويكل 
علمها إلى الله » ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدوث ., 
على ذلك مضت أتثمة السلف . وعلماء السنة؛ وقال في 
قوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : 
7 ] بالعلم ؛ كان محي السنة. من كبار أئمة مذهب 
الشافعى . زاهدا ورعا توفى سنة عشر وخمسمائة . وقد قارب 
التمانين, ١‏ 

قال الحافظ الذهبى ‏ لمأ ذكر قول الكلبى . ومقاتل 
المتقدم ‏ لا يعجبني قوله : استقر ؛ بل أقول كما قال الإمام 
مالك : الإإستواء معلوم ٠‏ انتهى كلامه رحمه الله ؛ وهذا الذى 


١0 مم‎ 


حكاه البغوي . عن الكلبي ومقاتل . ذكره ابن جرير . في قوله 
تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) قال : ارتفع وعلا . 
وقال الشيخ : أبو العباس بن تيمية رحمه الله » وقد علم : أن 
بين مسمى الاستواء » والاستقرار » والقعود. فروقا معروفة. 

ذكر قول الإمام. العالم العلامة. الحافظ .» عماد 
ل ل ا 0 
الأعراف . وأما قوله : ( ثم استوى على العرش ) فللناس 
ذلك المقام , يا ا 0 
وإنما نسلك في هذا المقام . مذهب السلف الصالح : مالك . 
والأوزاعي . والثوري . والليث بن سعدء بامجاهن: 
وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه » وغيرهم من أئمة 
المسلجيري»: قليما وديا .وهو . إمزرانها كه مواءيقه و هه 
غير تكييف . ولا تشبيه » ولا تعطيل ؛ والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين . منفي عن الله . فإن الله لا يشبهه شيء من 
خلقه ؛ و(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

بل الأمر كما قال الأثمة. منهم نعيم بن حماد 
الخزاعي . » شيخ البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفر » وليس 
فنا توصل الك جو المت لذ وسوة اتكيييا ؛ فمن أثبت لله 
تعالى ما وردت به الآيات الضريحة ٠‏ والأخبار الصحيحة » على 
الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى » ونفى عن الله النقائص . 
فقد سلك سبيل الهدى . انتهى كلام الحافظ ابن كثير » وفيما 
نقلناه من كلام الأئمة خير كثير. ولو تتبعنا كلام العلماء في 


م هم ١‏ 


هذا الباب » لحصل منه مجلد كبير. 

قاد الم امة صفحاً » فلم ننقل منه إلا 
الشيينة لاه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات . ونفي 
التكييفات ؛ فمذهبهم بين الناس مشهورء. وفي كتبهم 
مسطور . وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يذكرء وأكثر 
من أن يسطر ؛ ولهذا كان أهل البدع » يسمونهم الحشوية . 
لأنهم قد أبطلوا التأويل » واتبعوا ظاهر التنزيل » وخالفوا أهل 
البدع , والتأويل ؛ وأما غيرهم من أهل المذاهب .2 فكثير 
منهم . قد خالفوا طريقة السلف . وسلكوا مسلك الخلف ؛ 
فلهذا نقلنا كلام أكمة الشتفية © . والمالكية»: .والشافعية ::..واكية 
أهل الكلام . كات كادس: 0 والأشعري 5 وأبى الحسن بن 
مهدي . والباقلاني . 1 الواقف على ذلك ؛ أن هؤلاء 
الأئمة : متبعون للسلف . يثبتون لله الصفات .» وينفون عنه 
مشابهة المخلوقات » ويعرف 7 هذا الاعتقاد . الذي حكيناه 
عن شيخنا : محمد بن عبد الوهاب . واتباعه . هو الاعتقاد 
الحق . الذي دل عليه الكتاب والسنة . وكلام الصحابة , 
وسائر الأمة. 

فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه . أو وصفه به 
رسوله ؛ لا نتجاوز القرآن .» والحديث . وما تأوله السابقون 
الأولون تأولناه » وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه ؛ ونعلم أن الله 
سبحانه » ليس كمثله شىء . لا فى ذاته» ولا فى صفاته » ولا 
ني أفعاله » فكد! تشقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة » وله 


سس ل اله 
١‏ ا 


أفعال حقيقة , فكذلك له صفات حقيقة » وليس كمثله شيء ؛ 
وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا » فإن الله منزه عنه حقيقة ؛ فإنه 
سبحانه مستحق للكمال » الذي لا غاية فوقه . وبمسلع الحدوث 
لامتناع العدم عليه ؛ فلا نمثل صفات الله بصفات الخلق . كما 
أنا لا نمثل ذاته بذات الخلق . ولا ننفى عنه ما وصف به 
نقسه »© ولا نعطل أسماءه . الحسنى .» وصفاته العلى ؛ بخلاف 
ما عليه أهل التعطيل . والتمثيل. 

فالمعطلون : لم يفهموا من صفات الله . إلا ماهو 
اللائق بالمخلوق » فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع 
التأويل » فعطلوا حقائق الأسماء والصفات . وشبهوا الرب 
تارك وتعالى » بالجمادات العارية عن صفات الكمال » ونعوت 
الجلال ؛ ؟ فجمعوا ب بين التعطيل 3 والتمثيل ؟ عطلوا اول ومثلوا 
1 امار ا د ال 0 
خلقه ؛ ؛ فمثلوا أو 4 وعطلوا ار 


عقله ودينه » وشبه الله بخلقه » تعالى الله عما يقول الظالمون . 
والجاحدون علوا كيرا ولسن كله شى 2 «ونغو السميع البصير ) 
ومن نفى ظاهر النصوص . وزعم أنه ليس لها في الباطن 
مدلول . هو صفة لله .» وأن الله لا صفة له ثبوتية » أو يثبت 
بعض الصفات . كالصفات السبع . ويؤول ما عداها » كقوله : 


١ /ام‎ 


اسشوف .: مدت استرن + أو تمع علق المكاف لدم 
وكقوله: ( بل يداه مبسوطتان ) [ المائدة : 54 ] أي : نعمتاه , 
نعمة الدنيا » ونعمة الآخرة» ونحو ذلك مما قد عرف من 
مذهب المتكلمين ٠‏ فهؤلاء نفاة الصفات, 

ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن صفوان . فإن أول من حفظ 
عَقه الكان الصفات . هو الجعد بن درهم. وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان . وأظهرها » فنسبت مقالة الجهمية إليه ؛ 
والجعد أخذ مقالته » عن أبان بن سمعان . وأخذها أبان عن 
طالوت . بن أخت لبيد بن الأعصم . وأخذها طالوت عن 
ليك در الأعصم . اليهودي الساحر. الذي سحر النبي وله . 
وكات انار جيفالة التديهنة تو :فين الواقة: الكانية ب سبععي لخدي 
غيانك: الحريسى «وطبضه »: وكلذة الأنيئة ». قل مالك 
وسفيان بن عيينة » وأبي يوسف . والشافعي . وأحمد. 
وإسحاق . وغيرهم » في ذمه وتضليله كثير جداً. 


وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس . هي بعينها 
التأويلات التى ذكرها بشر المريسى فى كتابه .» وتلقاها عنه 
الخلف . ونصروها » وقرروها ؛ وكثير منهم يحكي القولين » 
فيذكر مذهب السلف . ومذهب الخلف ؛ ثم يقول : مذهب 
السلف أسلم .» ومذهب الخلف أعلم وأحكم . فصدق في 
قوله : مذهب السلف أسلم ؛ وكذب وافترى في قوله : 


وأعلم 3 وأحكم 4< كهنا تقدم تفريره . 


١م‎ 





فنسأل الله : أن يهديناء. وإخوانناء إلى الصراط 
المستقيم . صراط التدريق أنعم الله عليهم . من الجي 0 
والصديقين . والشهداء . والصالحين ؛ وأن يجنبنا طريق 
والضالين , وصلى الله على سيدنا محمد . وعلى آله وصحبه , 

سثل الشبخ : عبد الرحمن بن حسن . رحمه الله تعالى , 
عما وصف الله به نفسه ») ووصفه به رسوله يليه من صفات 
الكمال . ونعوت الجلال . هل يقال في جميعها : صفات 
قائمة بالذات فقط؟ أو يقال ذلك في بعضها ؟ ويقال في 
بعضها : صفات أفعال ؟ فأجاب: 


لس هالا لين الركية 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين . يظهر بذكر ما كان 
عليه السلف الصالح . رضي الله عنهم . ومتبوعيهم » من أهل 
السنة والجماعة . وذكر اختلاف مَنْ بعد السلف . فى الأفعال 
الإختيارية » فنقول : اعلم أن السلف رضي الله عنهم . من 
الصحابة » والتابعين » وأتباعهم . لا يرون توسعة الكلام في 
ذللة » لما قام في قلوبهم من معرفة الله بأسمائه وصفاته ؛ ولم 
يكونوا يتحاشون » عن إثبات ما وصف الله به نفسه » ووصفه 
به رسوله يِه ء على ما يليق بالله سبحانه » تمسكاً بالقرآن . 
والأثر ؟ فلا يشبهون الله بخلقه .» ولا يحرفون معاني أسمائه 


كاذ 


وصفاته بلا علم. 

وعلى هذا : أئمة الإسلام بعدهم , كالائمة الأربعة . 
ومن في طبقتهم » ومن بعدهم من أئمة الحديث وغيرهم ممن 
سلك سبيلهم » في العلم والدين , كما ينقله العلماء رحمهم 
الله » ويروونه » كالأثرم صاحب الإمام أحمد. في كتاب 
السنة » وأبى بكر الخلال » فى كتاب السنة » بالسند المتصل 
عن لفقي يرن عياض عضي اندي أنه كان يترل: + لين: لذ أن 
نتوهم في الله كيف وكيف , لأن الله وصف نفسه فأبلغ 
فقال :( قل هو الله أحد , الله الصمد , لم يلد ولم يولدء ولم 
كن كرا اعنم عادص ] اللاعه بلع بممارمت به 

وقال أبو عثمان الصابوني » الملقب : شيخ الإسلام . 
فن. رسالته: المشهورة فى الستة : ويئبت أصضصحات» الحديث » 
زول الرت: سيجالة بزشعالى :كل اليلة. إلى السجاء الدنيااء عبن 
غير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمثيل » ولا تكييف ؛ 

يثبتون له ما أثبته رسوله كَكِةِ » وينتهون فيه إليه ؛) وروى 
بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم . قال : قال لي الأميرء 
عبد الله بن طاهر. يا أبا يعقوب : هذا الحديث الذي ترويه 
عن رسول الله كَكِةِ « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ) كيف 
ينزل ؟ قال .» قلت : أعز الله الأمير» لا يقال لأمر الرب . 
كنف إنناءية لدياظ كيت 16 :وبإستاده هن غيد القرة المبارك » 
أنه سأله سائل عن النزول » ليلة النصف من شعبان ؟ فقال 
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عبد الله : يا ضعيف ليلة النصف ! ينزل فى كل ليلة » فقال 


الرجل : يا أبا عبد الرحمن » كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك 
المكان © فقال..غيد الشدون المبازك: + يتزل: كيك قاد 


وقال أبو عثمان الصابوني : فلما صح خبر النزول » عن 
رسول الله كلِةٍ » أقر به أهل السنة. وقبلوا الخبر.» وأثبتوا 
الت ولو على ما قاله رسول الله كَلِةٍ » ولم يعتقدوا يا له 
بنزول خلقه » وعلموا.» وعرفواء. وتحققوا. واعتقدوا: أن 
صفات الرب تبارك وتعالى . لا تشبه صفات الخلق . كما أن 
ذاته لا تشبه ذوات الخلق . تعالى الله عما تقوله المشبهة . 
والمعطلة » علواً كبيراً » ولعنهم لعناً كبيراً ؛ فقلت : قد صنف 
الناس . من أهل الحديث : اتباع السلف في هذا المعنى . 
مصنفات كثيرة » كالإمام أحمد » وبعض أصحابه . وعثمان بن 
سعيد الدارمي . وإمام الأثمة محمدبن خزيمة. وأبي بكر 
الأثرم » واللالكائي . وأبي عثمان الصابوني » وغيرهم من أئمة 
الإسلام » وردوا على معتزلة الجهمية » ونحوهم » ما نفوه من 
قيام الأفعال الإختيارية بالله تعالى . 

قال شيخ الإسلام , في كتاب « العقل والنقل » أهل 
السنة والجماعة : يشتولن مأ يقوم بألله من الصفات » والأفعال 5 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته. والجهمية. من المعتزلة. 
وغيرهم . تنكر هذا ؛ وأثبت ابن كلاب : قيام الصفات اللازمة 
به » ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته » من الأفعال 
وغيرها ؛ ووافقه على هذا أبو العباس القلانسي . وأبو الحسن 
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الأشعري 34 وغيرهما ء وأهل السنة والجماعة : على إثبات 


النوعين ؛ وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم . كحرب 
الكرمانى 2 وعثمان بن سعيد » وغيرهما. 


ولما كان الإثبات . هو المعروف عند أهل السنة 
والحديث . كالبخاري ٠‏ وأبي زرعة . وأبي حاتم .» ومحمد بن 
يحيى الذهلى ٠‏ وغيرهم من العلماء » الذين أدركهم محمد بن 
إسحاق بن خزيمة . كان المستقر عنله ما تلقاه عن أثمته » من 
أن الله تعالى : لم يزل متكلما إذا شاء ؛ وهذه المسألة : كانت 
المعتزلة تلقبها » بمسألة حلول الحوادث ؛ ويقولون : إن الله 
منزه عن الأعراض . والأبعاض . والحوادث . والحدود ؛ 
ومقصودهم : نفي الصفات » ونفي الأفعال . ونفي مباينته 
للخلق . وعلوه على العرش . 


وكانوايعبرون عن مذاهب أهل الإثبات . أهل السنة . 
بالعبارات المجملة , الى تشعر الناس تفساد المذهب ؛ فإنهم 
إذا قالوا : إن الله منزه عن الأعراض . لم يكن في ظاهر هذه 
العبارة ما ينكر. لأن الناس يفهمون من ذلك : أنه منزه عن 
الإستحالة . والفساد . كالأعراض التى تعرض لبنى آدم 00 
الأمراض » والأسقام ؛ ولا ريب أن ألله منزه عن ذلك 2 ولكن 
مقصودهم : أنه ليس له علم . ولا قدرة , ولا حياة . ولا كلام 
قائم بهء ولا غير ذلك مق الضفات:) التي يسمونها هم 
أعراضا . 
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وكذلك إذا قالوا : إن الله منزه عن الحدود . والأحياز , 
اليك أوهموا القناسن .- أن مقصودهم نذلكفة أنه لا 

حصيو المتقار الت + 0 تحويه المصنوعات » وهذا المعنى 
وي تذالس فانا للخل ول مانم 
عنه » وأنه عوج ليواي ايم 
وأن محمد لم يعرج به إليه . ولم ينزل منه شيء . ولا يصعد 
إليه شيء . ولا يتقرب إليه بشيء . ولا ترفع الأيدي إليه في 
الذعاء , وا غيره » ونحو ذلك من معاني الجهمية . 


وإذا قالوا : إنه ليس بجسم ؛ أوهموا الناس أنه ليس من 
جنس المخلوقات . ولا مثل أبدان الخلق ؛ وهذا المعنى 
صحيح ؛ ولكن مقصودهم نذللةة + انة لا مرق ولا يتكلم 
بنفسه . ولا يقوم به صفة. ولا هو مباين للخلق . وأمثال 
ذلك ؛ وإذا قالوا : لا تحله الحوادث ؛ أوهموا الناس .» أن 
مرادهم : أنه لا يكون محلا للتغيرات ع والاستحاللات .» ونحو 
ذلك من الأحداث . التي تحدث للمخلوقين » فتحيلهم 
وتمسدهم , وهذا معنى صحيح . ولكن مقصودهم بذلك : أنه 
ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه . ولا له كلام , ولا فعل يقوم 
به يتعلق بمشيئته وقدرته. وأنه لا يقدر على استواء » أو 
نزول » أو إتيان » أو مجيء. 


وأن المخلوقات التي خلقها . » لم يكن منه عند خلقها 
فعل أصلا ؛ بل عين المخلوقات هي الفعل . ليس هناك فعل 


١17 


رمتعم اب وعاة عار جا المسدار ةركن السد: 
والمفعول عين الفعل » ونحو ذلك . وابن كلاسب .2 ومن أتبعه , 
وافقوهم على هذا . وخالفوهم في إثبات الصفات ؛ وكان ابن 
كلاب . والحارث المحاسبي . وأبو العباس القلانسي . 
وغيرهم : : يشتولن مباينة الخالق للمخلوق . وعلوه بنفسه فوق 
المخلوقات . 

والأشعري . وأئمة 0 كأبي الحبد الطبري » 
0 إثابت 5 الكبرة الى دكرث في القرآن 4 كالاستواء: 
والوجه 5 واليدين 5 وإبطال تأويلها 4 يمن لهم في ذلك قولان 
أصلا ؛ ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصاك ؛ بل 


2 من يحكى المقالات من أتباعه » وغيرهم 2 يذكر أن 
ذلك قوله . 


وأما مسألة : قيام الصفات الإختيارية » فإن ابن كلاب . 
والأشعري . وغيرهما : ينفونها.» وعلى ذلك بنوا قولهم في 
مسألة القرآن ؛ 0 تكلم الناس فيهم . بما 
هو معروف في كتب أهل العلم » ونسبوهم إلى البدعة » وبقايا 
بعض الإعتزال فيهم . وشاع النزاع في ذلك . بين عامة 
المنتسبين إلى السنة » من أصحاب أحمد وغيرهم. 


وممن كان يوافق على نفي ما يقوم به . من الأسرار 
المتعلقة بمشيئته وقدرته : القاضي أبو يعلى . وأتباعه » كاين 
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عقيل » وأبى الحسن بن الزاغوني . وأمثالهم ؛ ؛ وإن كان في 
كلام القاضي ما يوافق هذا تارة » وهذا تارة ؛ وممن يخالفهم 
في ذلك . أبو عبد الله بن حامد . وأبو بكر عبد العزيز. وأبو 
عبد الله بن بطة » وأبو عبد الله بن مندة » وأبو نصر السجزي . 
ويحيى بن عمار السجستاني . وأبو إسماعيل الأنصاري » وأبو 
عمربن عبد البرء وأمثالهم ؛ وقد ذكر أبو عبد الله الرازي » 
عن بعض المتفلسفة : أن إثبات ذلك . يلزم جميع الطوائف . 
وإن أنكروه » وقرر ذلك . 

وكلام السلف - والأئمة 2غ ومن نقل مذهبهم في هذا 
الأصل كثيرء يوجد في كتب التفسيرء والأصول ؛ قال 
إسحاق بن راهويه » حدثنا بشر بن عمر » سمعت غير واحد من 
المفسرين . يقول : ( الرحمن على العرش استوى) أي 
ارتفع ؛ وقال البخاري في صحيحه : قال أبو العالية : استوى 
إلى السماء » ارتفع ؛ قال : وقال مجاهد . استوى : علا على 
العرش ؛ قال الحسين بن مسعود البغوي . في تفسيره 
المشهور . قال ابن عباس ٠‏ وأكثر مفسري السلف ( استوى إلى 
السماء ) ارتفع إلى السماء ؛ وكذلك قال الخليل بن أحمد ؛ 
وروى البيهقي في كتاب الصفات » قال الفراء : ( ثم استوى ) 
أي صعد, قاله ابن عباس , وهو كقولك للرجل : كان 
قاعدا » فاستوى قائما؛ وروى الشافعي . فى مسنده ٠»‏ عن 
أنس رضي الله عنه » أن النبي يَككِةِ قال عن يوم الجمعة « وهو 
اليوم الذي فيه ربكم على العرش ». 
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والتفاسير المأثورة. عن النبي كلهِ » والصحابة . 
والتابعين » مثل تفسير محمد بن جرير الطبري » وتفسير 

عسد الرخمن بن اإتمراهيع + المعرروف بلاحية + :وتفسحر 
عبد الرحمن بن أبي جاح ع إواتمون ابن المنذر.» وتفسير أبي 
بكر عبد العزيزء وتفسير أبي بكر بن مردويه ؛ وما قبل هؤلاء 
من التفاسير , 0 حنبل » وإسحاق بن 
إبراهيم » وبقي بن مخلد . وغيرهم ؛ ومن قبلهم » مثل تفسير 
عبد بن حميد » وتفسير عبد الرزاق » وتفسير سنيد » ووكيع بن 
العراح ”بها "من عننا البات والموافق لقزن الحيتين ما 
يكاد يحصى ؛ وكذلك : الكتب المصنفة في السنة . التي فيها 
آثار النبي ككل والصحابة » والتابعين. 


مسائله المعروفة. التى نقلها عن أحمد.ء وإسحاق . 
وغيرهما . وذكر معهما من الأآثار , عن النبي وله والصحابة 2 
وغيرهم . ما ذكر. وهو كتاب كبير » صنفه على طريقة 
الموطأ , ونبحوه من المصنفات ؛ قال 2 آخره . في الجامع 
الأثر 2 وأهل السده المعروفين بها. المقتدى بهم فيها؛ 
وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق , والحجاز . 
والشام » وغيرهم عليها , فمن خالف شيئا من هذه المذاهب . 
أو طعن فيهاء أو عاب قائلها. فهو مبتدع . خارج من 
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أحمد 2 وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد . وعبد الله بن الزبير 
ار وسعيد بن منصور ء. وغيرهم. ممن جالسناء 
وأحذنا عنهم العلم. 

وذكر الكلام في الإيمان . والقدر . والوعيد . والإمامة , 
وما أخبر به الرسول كَل من أشراط الساعة . وأمر البرزخ . 
والقيامة » وغير ذلك إلى أن قال وهو سبحانه : بائن من 
خلقدي ل يجان عن ملع مكا نيه :وله جر دو ود بغرن يا 
يحملونه » وله حد . والله أعلم بحده ؛ والله على عرشه عز 
ذكره » وتعالى جده, ولا إِلّه غيره؛ والله تعالى سميع لا 
قلف بصير لا يرتاب .» عليم لا يجهل . جواد لا يبخل . 
حليم لا يعجل , حفيظ لا ينسى . يقظان لا يسهو. رقيب لا 
يغفل . يتكلم » ويتحرك . ويسمع. ويبصرء وينظر, 
ويقبض »2 ويسط . ويفرح. ويحبا. ويكره. ويبغض . 
ويرضى . ويسخط .2 ويغضب . ويرحم ويعفوء. ويغفر. 
ويعطي » ويمنع , ال و 
وكما شاء , كن لمللة لي وهو السميع الصير) الى أن 


كالم جولو ينول :ال متكلما ‏ عالماً وشارك اله أخسة 


الخالقين ) [ المؤمنون : ١5‏ ]. 


برب يتعل ما يعاد م قال اليخارى .: وصليك بويد ين 
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هارون . عن الجهمية . فقال: من زعم أن ( الرحمن على 
العرش استوى ) على خلاف ما تقرر في قلوب العامة » فهو 
جهمي . : 
وقال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب المقالات . لما ذكر 
مقالة أهل. السنة وأهل. اليحديث +: فقال + ويصدقون: بالأحاديث 
التى جاءت عن النبى يل : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
فشول نما عمن تعفن رن ا كوها نضاء «العديك عد 
النبي كيه ؛ ويأخذون بالكتاب والسئة » كما قال تعالى : ١‏ فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) » [ النساء : 04 ]. 

ويرون : اتباع من سلف من أئمة الدين » وأن لا يحدثوا 
في دينهم ما لم يأذن به الله ؛ ويقرولن أن الله يجىء يوم 
القيامة » كما قال: ( وجاء ربك والملك صفا صفا) [ الفجر : 
5 وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء » كما قال : ( ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد ) [ ق : ١5‏ ] قال الأشعري : وبكل 
ما ذكرناه من قولهم . نقول . وإليه نذهب . 

وقال أبو بكر الخلال . فى كتاب ( السنة ) أخبرني 
وسقي د اموس + أذ إنااغيد الفا احمد بن خش > قبل اله : 
أهل الجنة ينظرون إلى ربهم عز وجل ؟ ويكلمونه ؟ ويكلمهم ؟ 
قال: نعم. ينظر إليهم .» وينظرون إليهء ويكلمهم2, 
ويكلمونه » كيف شاء » وإذا شاء ؛ قال : وأخبرني عبد الله بن 
حنبل . أخبرني أبي حنبل بن إسحاق . قال . قال عمي : 
تحن تزمن .أن الل على الحرقى بي كيك قاف نوكم قاد بلا 
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حد . ولا صفة . يبلغها واصف . أو يحده حاد ؛ فصفات الله 
له » ومنه ؛ وهو كما وصف نفسه . لا تدركه الأبصار بحد ء 
ولا غاية » وهو يدرك الأبصار ؛ وهو عالم الغيب والشهادة ؛ 
وعلام الغيوب ؛ ولا يدركه وصف واصف ؛ وهو كما وصفف 
فيه 4 اولس ين الله لكت ور اسعنة ودر ولا بولغ غلم "درت 
أحد . غلب الأشياء كلها » بعلمه وقدرته » وسلطانه ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير) وكان الله قبل أن يكون 
شيء ء والله هو الأول . وهو الآخرء. ولا يبلغ أحد حد 
صفاته . 

ظ قال وأخبرني علي بن عيسى » أن حنبلاً حدثهم » قال : 
سألت أبا عبد الله » عن الأحاديث التى تروى . أن الله تبارك 
وتعالى : « ينزل إلى السماء الدنيا » , وان الله يضع قدمه ) أو 
ما أشبه هذه الأحاديث , فقال أبو عبد الله : نؤمن بها » ونصدق 
بها .ولا كيف: + :ولا معنى .أي لا تكينها + ولا اتحرنها 
بالتأويل » فنقول معناها كذا . ولا نرد منها شيئاً : 2 أن ما 
جاء به الرسول حق . إذا كان بأسانيد صحاح . ولا نرد على 
الله قوله .» ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه . بلا حدء 
ولا غاية ( ليس كمثله شيء ). 


نالحدل فى يموصع اغوي عن الاج قال 1 :زا لين 
كمثله شىء ) فى ذاته » كما وصف به نفسه ء قد أجمل تبارك 
وتالن. «الضفة ضيه »: “قحق النفسه. :ضفنة ليس يكوه شي 
نيد للد كقانةع: شير ميعلارةة نول ميته + إلا بها وق 


ىا 


به نفسه ؛ قال : فهو سميع بصيرء بلا حد ولا تقديرء ولا 
يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه » وله » ولا نتعدى القرآن . 
والحديكن. تقول كنا كال و تضيفة. كينا" .وضت النسف .نولا 
فقتق ذللق: ولا شلقه صضقة الواصقيت “تومن : بالقرآن كلة.: 
محكمه ومتشابهه » ولا نزيل عنه صفة من صفاته . لشناعة 
شنعت ؛ وما وصفف به نفسه. من كلام » ونزول. وخلوة 
بعبده يوم القيامة » . ووضع كنفه عليه » هذا كله يدل على أن 
الله تبارك وتعالى » يرى في الآخرة » والتحديد في هذا كله 
بدعة. والتسليم لله بأمره , بغير صفة ولا حد , إلا ما وصف به 
نفسه . سميع 2 بصيرء لم يزل متكلما. عليما » غفوراء. 
عالم الغيب والشهادة . علام الغيوب ؛ فهذه صفات » وصف 
بها نفسه . لا تدفع ولا ترد. 


وهو على العرش بلا حد . كما قال تعالى : ( ثم استوى 
على العرش ) كيف شاء . المشيئة إليه عز وجل . والإستطاعة 
له ( ليس كمثله شيء ) وهو: ( خالق كل شيء )1 الأنعام : 
7 ] وهو كمأ وصف نفسه .2 سميع » بصير » بلا حد ولا 
تقدير » قال إبراهيم لأبيه : (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر) [ مريم : 57 ] فنثبت : أن الله سميع » بصيرء» صفاته 
منه » لا نتعدى القرآن » والحديث . والخبر « يضحك الله ) 
ولا نعلم كيف ذلك . إلا بتصديق الرسول كله » وبتثبيت 
القرآن » لا يصفه الواصفون . ولا يحده أحد . تعالى الله عما 
تقول الجهمية » والمشبهة ؛ قلت له » والمشبهة : ما يقولون ؟ 


١و‎ 


قال : من قال بصر كبصري . ويد كيدي . وقدم كقدمي . فقد 
شبه الله بخلقه . وهذا كلام سوء . وهذا محدود . والكلام في 
هذا لا أحبه. 

فقول أحمد : إنه ينظر إليهم كيف شاءء وإذا شاء . 
وقوله : هو على العرش كيف شاء . وكما شاء » وقوله : هو 
على العرش بلا حد . كما قال : ( ثم استوى على العرش ) 
كو شاءى المقيعة اله والامعطافة لد لسن كيكلة شر ع 
يبين : أن نظره » وتكليمه .» وعلوه على العرش » واستواءه 
على العرش . مما يتعلق بمشيئته . واستطاعته ؛ وقوله بلا 
حدء. ولا صفة . يبلغها واصف . أو يحده حاد. نفى به 
إحاطة علم الخلق به » وأن يحدوه. أو يصفوه. على ما هو 
عليه » إلا بما أخبر به عن نفسه . ليبين أن عقول الخلق . لا 
تحيط بصفاته . كما قال الشافعى . فى خطبة الرسالة : الحمد 
لله الذي هو كما وصف به نفسهء وفوق ما يصفه به خلقه ؛ 
ولهذا قال أحمد . لا تدركه الأبصار بحد . ولا غاية » فنفى أن 
يدرك له حدء أوغاية » وهذا أصح القولين . في تفسير 
الإدراك. 

وذكر الخلال أيضاً . قال المروذي ء قال : وأخبرنا 
إسحاق ؛ بن إبراهيم بن راهويه ء قال الله 1 ( الرحمن على 
العرش استوى ) [ طه : 5] إجماع أهل العلم : أنه فوق 
العرش استوى . ويعلم كل شيء » في أسفل الأرض السابعة . 


وفي قعور البحار ( ورؤوس الآكام 5 وبطون ال ودية 8 وفى كا 
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موضع . كما يعلم ما في السماوات السبع . وما فوق العرش » 
أحاط بكل شىء علما . فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا 
حبة في ظلمات البرء والبحرء إلا قد عرف ذلك كلهء 
وأحصاه » فلا يعجزه معرفة شىء .» عن معرفة غيره» فهذا 
وأمقالة .مما القل .عن الاثمنة ‏ كما قلط كن غير .هذا 
الموقيم »ويدوا أن ما التو ل«من التعدع. لذ بعلم خره + 
كما قال مالك . وربيعة » وغيرهما : الإستواء معلوم » والكيف 
مجهول ؛ فبين : أن كيفية إستوائه مجهولة للعباد » فلم ينفوا 
ثبوت ذلك في نفس الأمرء ولكن نفوا علم الخلق به . وكذلك 
مثل هذا . في كلام عبد العزيز بن عبد الله » الماجشون . وغير 
واحد من السلف . والأئمة : ينفون علم الخلق بقدره . 
وكيفيته . 

وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله » بن أبي سلمة . 
الماجشون . في كلامه المعروف . وقد ذكره ابن بطة في 
« الإبانة ) وأبو عمر الطلمنكى . فى كتابه فى الأصول ؛ ورواه 
أبو بكر الأثرم .» قال: حدثنا عبدالله بن صالح . عن 
عبد العزيز . بن عبد الله بن أبى سلمة . أنه قال : أما بعد 
فقد فهمت ما سألت عنه , فيما تتابعت فيه الجهمية . ومن 
خالفها . في صفة الرب العظيم » الذي فاتت عظمته الوصف 
والتقدير » وكلت الألسن عن تفسير صفته » وانحسرت العقول 
عن معرفة قدره ‏ إلى أن قال فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. 
وكيف يعرف قدر من لا يموت ولا يبلي » وكيف يكون لصفة 
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شيء منه حد . أو منتهى يعرفه عارف . أو يحد قدره 
زافيك ا 

والدليل على عجز العقول ,» عن تحقيق صفته » عجزها 
عن تحقيق صفة أصغر خلقه ‏ إلى أن قال اعرف رحمك 
الله : غناك عن تكلف صفة ما لا يصف الرب من نفسه. 
بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها ؛ إذا لم تعرف قدر ما 
وصف . فما يكلفك علم ما لم يصفف؟ هل تستدل بشيء من 
ذلك على شيء من طاعته؟ أو تنزجر به عن شيء من 
معصيته ؟ وذكر كلاماً طويلا كت إلى قال 

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسهء, تعمقاً 
يكنا + قد : ( استهوته الشياطين في الأرض حيران ) 
[ الأنعام : 7١‏ ] فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف 
الرب » وسمى من نفسه . بأن قال : لا بد إن كان له كذا, 
من أن يكون له كذا ؛ فعمي عن البيّن بالخفي » فجحد ما 
سمى الرب من نفسه » ووصف الرب بما لم يسم . فلم يزل 
يملى له الشيطان » حتى جحد قول الله تعالى : ( وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : 7؟ ء» 57 ] فقال : لا يرأه 
أحد يوم القيامة ؛ فجحد ‏ والله ‏ أفضل كرامة الله » التي أكرم بها 
أولياءه يوم القيامة » من النظر في وجهه ( في مقعد صدق عند 
وات ماو الس 98 0ق لعي : أنهم لا يموتون . 

فهم بالنظر إليه ينظرون ؛ وذكر كلاماً طويلا . كتب في غير هذا 
0 
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وقال الخلال في السئة » أخبرني : على بن عيسى . أن 
حنبلا حدتهم قال + سمعت آبا عبد الله -يقزل + من زعم أن الله 
لم يكلم موسى . فقد كفر بالله » وكذب القرآن » ورد على 
وله اله كك أمره ».معان ىن هدم التقالة نان كانه ورلا 
ضربت عنقه ؛ قال وسمعت أبا عبد الله » قال: (وكلم الله 
موسى ) [ النساء : ١15‏ ] فأثبت الكلام لموسى » كرامة منه 
لموسى ؛ ثم قال تعالى .» بعد كلامه : ( تكليما ) قلت لأبي 
عبد الله : الله عز وجل . يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال : نعم ؛ 
فين يتقتى مييق الشاوين: إلا اه عر وجل كلم عبد 
ويسأله . الله متكلم . لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم » وليس 


له عدل ولا مثل » كيف شاء ». وإذا شاء. 


قال الخلال : أخبرنا محمد بن على بن بحر. أن 
يعقوب بن بختان حدثهم , أن أبا عبد الله كل + عه رغم أن 
الله لم يتكلم ؟ قال : بلى ؛ تكلم بصوت ؛ وهذه الأحاديث 
كما جاءت . نرويها » لكل حديث وجه ؛ يريدون : أن يموهوا 
على الناس ؛ من زعم : أن الله لم يكلم موسى ء فهو كافر ؛ 
خدئنا عبد الرتحمن بخ محمد: المحارى . عن الأعمش.... عن 
مسلم » عن مسروق ». عن عبد الله » يعني ابن مسعود . قال : 
إذا تكلم الله بالوحي » سمع صوته أهل السماء» فيخرون 
سجداء حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال: سكن عن 
قلوبهم » نادى أهل السماء . ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق . 
قال : كذا. وكذا. 


١و7‎ 


عبد الله » وقيل له : إن عبد الوهاب قد تكلم , وقال : من 
زعم أن الله كلم موسى بلا صوت ., فهو جهمي 2 عدو لله . 
وعدو للإسلام ؛ فتبسم أبو عبد الله » وقال : ما أحسن ما قال , 
عافاه الله , 
تبارك وتعالى بصوت ٠.‏ وهذه الأحاديث » نرويها كما حاءت ؛ 
وحديث أبن مسعود : إذا تكلم الله بالوحي . سمع له صوت . 
كجر السلسلة على الصفوان ؛ قال أبي : الجهمية تنكره ؛ قال 
أن الله لم يتكلم . فهو كافر ؛ إنما نروي هذه الأحاديث كما 
جاءت . 

قلت : وهذا الصوت الذي تكلم الله به. ليس هو 
لعامة الناس ؛ وقد نص على ذلك الأئمة» أحمد وغيره ؟ 
فالكلام المسموع منه , هو كلام الله , لا كلام غيره » كما قال 
تعالى : ١‏ وإكت أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ) [ التوبة : 5 ] وقال النبي عله : « ألا رجل يحملني 
ربي »© رواه أبو داود وغيره. 

وقال البخارى , في كتاب خلق الأفعال.» يذكر عن 


1,7 


النبي كل « أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد . كما يسمعه 
من قرب » وليس هذا لغير الله عز وجل . قال أبو عبد الله 
البخاري . وفي هذا دليل على أن صوت الله » لا يشبه أصوات 
الخلق ؛ لآن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب . 
وأن الملائكة بصعترد ين صرنه . نإذا ينادى الملائكة 2 ثم 
يصعقون . قال :( فلا تجعلوا لله أندادا ‏ [ النقرة + ** ] فليس 
لصفة الله ند. ولا مثل . ولا يوجد شيء من صفاته في 
ثم روى بإسناده » حديث عبد الله بن أنيس » الذي 
استشهد به. في غير موضع من الصحيح . تارة يجزم به. 
وتارة يقول: ويذكر عن عبد الله بن أنيس . قال سمعت 
النبي يَلِ يقول : « يحشر الله العباد » فيناديهم بصوت يسمعه 
من بعد» كما يسمعه من قرب : أنا الملك » أنا الديان ؟ لا 
ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة » وأحد من أهل 
النار يطلبه بمظلمة » وذكر الحديث , الذي رواه في صحيحه , 
عن أبي سعيد . قال : قال رسول الله يي : « يقول الله يوم 
القيامة : يا آدم » فيقول لي عي كرك 
إن الله مره أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار ؟ قال : 
رونت وما بفهه الغار ١‏ قال من كل الت ا 
تسعمائة وتسعة وتسعين » فحينئذ تضع الحامل حملها ( وترى 
الناس سكارى ومأ هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ). 


وروى ابو جعفرين جرير2. في تفسيره » عن ابن 
كك/ةا١ا‏ 


عباس » في قوله : ( حتى إذا فزع عن قلوبهم ) الآية [ سب : 
*“” ] قال : لما أوحى الله تعالى ذكره إلى محمد وَل , ودعا 
الرسول من الملائكة » فبعث بالوحي » سمعت الملائكة صوت 
الجبار . يتكلم بالوحي . فلما كشف عن قلوبهم . سألوا عما 
قال الله » نالو البحق ع وعلموا أن الله ل يقول إلا بحقا + وأنه 
ملجز ما وعل » قال اسن عباس : وصووت الوحي . كصوت 
الحديد على الصفا » فلما سمعوه خروا 00038 فلما رفعوا 
رؤوسهم ( قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير ). 


وقال الحافظ : أبو نصر السجزي . في رسالته المعروفة 
إلى أهل ١‏ زبيد » فى الواجب من القول فى القرآن . اعلموا : 
أرشدنا الله وإياكم , أنه لم يكن خلاف بين الخلق » على 
اختلاف نحلهم . من أول الزمان » إلى الوقت الذي ظهر فيه . 
ابن كلاب . والقلانسي , والأشعري . وأقرانهم . الذينٍ 
تظاهروا بالرد على المعتزلة , وهم معهم 2. بل أحسن حالا 
منهم في الباطن .» من أن الكلام : لا يكون إلا حرفاء 
وقنونا + ذا تأليف . واتساق . وإن اختلفت به اللغات . 


1ع اع 1 


وعبر عن هذا المعنى الأوائل. الذين تكلموا في 
العقليات . وقالوا : الكلام حروف متسقة » وأصوات مقطعة ؟ 
وقالت ‏ يعنى ‏ علماء العربية : الكلام » اسم. وفعل , 
وحرف جاء لمعنى ؛ فالاسم . مثل : زيد ,» وعمرو ؛ والفعل ‏ 
مثل : جاء » وذهب . والحرف : الذي يجيء لمعنى » مثل : 
هل . وبل » وقد » وما شاكل ذلك ؛ فالإجماع منعقد بين 


/لا/ا ١‏ الدرر السنية ج/7/م/7١‏ 


العقلاء » على كون الكلام حرفاً » وصوتاً. 


فلما نبغ ابن كلاب . وأضرابه . وحاولوا الرد على 
المعتزلة » من طريق مجرد العقل » وهم لا يجيزون أصول أهل 
السنة » ولا ما كان السلف عليه » ولا يحتجون بالأخبار الواردة 
في ذلك . زعم منهم أنها أخبار أحاد ‏ ل 
وألزمتهم المعتزلة » الاتفاق على أن الاتفاق حاصل على أن 
الكلام : حرف » وصوت . ويدخله التعاقب . والتأليف . 
وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون . ولا بد له من 
أن يكون ذا أجزاء وأبعاض ؛ وما كان بهذه المثابة » لا يجوز 
أن يكون من صفات الله تعالى . لأن ذات الحق . لا توصف 
بالإجتماع والافتراق » والكل والبعض . والحركة والسكون , 
وحكم الصفة الذاتية. حكم الذات ؛ قالوا: فعلم بهذه 
الجملة » أن الكلام المضاف إلى الله تعالى . خلق لهء 
أحدثه » وأضافه إلى نفسه . كما تقول خلق الله » وعبد الله , 
وفعل الله . 

قال : فضاق بابن “كلاس وأضرا به النفس عند هذا 
الإلزام » لقلة معرفتهم بالسئن » وتركهم قبولها » وتسليمهم 
العتان 'إلى مجر العمل + :#الترموا: ما “قالعها 'المعترلة * :وركيوا 
مكابرة العيان » وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة » المسلم 
والكافن :+ وقالوا للمعتزلة + الذى. ذكرتموة لبسن . .يحقيقة :+ بوإنها 
سمي ذلك كلاماً على المجاز » لكونه حكاية وعبارة عنه . 
وحقيقة الكلام : معنى قائم بذات المتكلم ؛ فمنهم من اقتصر 
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على هذا القول . ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا 
الحد. فزاد فيه : تنافى السكوت والخرس . والآفات المانعة 
من الكلام ؛ ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت 
في كلام الله تجسيم . وإثبات اللغة فيه تشبيه. 

وتعلقوا بشبه » منها قول الأخطل : 
إن البيان من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فغيروه» وقالوا: إن الكلام من الفؤاد» وزعموا أن لهم 
حجة على مقالتهم » في قول الله تعالى : ( ويقولون في 
أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ) [ المجادلة : 8 ] وفي قول 
الله عزوجل : ( فأسرها يوسف في نفسه 0 يبدها لهم ) 
[ يوسف : /ا/ع ] واحتجوا بقول العرب : وق في ناتك 
كلاماً . وفي وجهك كلاماً ؛ فألجأهم الضيق مما دخل عليهم 
في مقالتهم . إلى أن قالوا: الأخرس متكلم . وكذلك 
الساكث ‏ والنائم ؟ ولهم في حال الخرس . والسكوت . 
والنوم » كلام هم متكلمون بهء. ثم أفصحوا بأن الخرس 
والسكوت . والآفات المانعة من اتطرب لدت :ياضحداه 
الكلام ؛ وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها فى ظاهرها .» من غير 
ا ومن علم منه : خرق إجماع الكافة ؛ ومخالفة كل 
عقلي » وسمعي قبله . لم يناظر. بل يجاب ويقمع . 

وقال أيضاً : أبو نصر . خاطبني بعض الأشعرية يوماً في 
هذا الفصل . فقال : التجزء على القديم غير جائزء فقلت 
له : أتقر بأن الله أسمع موسى كلامه. على الحقيقة بلا 

1) 


ترجمان ؟ فقال : نعم ء وهم يطلقون ذلك . ويموهون على 
من لا يخبر مذهبهم . وحقيقة سماع كلام الله من ذاته » على 
أصل الأشعري : محال ؛ لأن سماع الخلق . على ما جبلوا 
عليه من البينة » وأجروا عليه من العادة » لا يكون البتة » إلا 
لما هو صوت . أو في معنى الصوت ؛ وإذا لم يكن كذلك . 
كان الواصل إلى معرفة من العلم والفهم » وهما يقومان في 
وقفت مقام السماع . » لحصول العلم بهما . » كما يحصل 
بالسماع » وربما سمي ذلك سماعاً على التجوزء لقربه من 
معناه ؛ فأما حقيقة السماع . لما يخالف الصوت . فلا يتأتى 
لكلف قن العرف الجاري. 

قال تقلكت لنشاطى: الالعرض +“ قن..علمنا جميعا أن 
جتينة: البعياء: الكلم الل مدرو على املكو م حال :+ ترلين 
هاهنا من تتقيه » وتخشى تشليعه . وإنما مذهبك : أن الله 
يفهم من شاء كلامه » بلطيفة منه. حتى يصير عالماً متيقنا . 
بأن الذي فهمه كلام الله ؛ والذي أريد : أن ألزمك . وارد 

على الفهم وروده على السماع. فدع التمويه. ودع 2 
لمات 1 نا اقول و موي ذل الا + حيك للد ل 
أفهم كلام الله مطلقاً؟ أم مقيداً ؟ فتلكأ قليلاً » ثم قال : ما 
تريد بهذا ؟ فقلت : دع إرادتي » وأجب بما عندك ٠»‏ فأبى . 
وقال : ما تريد بهذا ؟ 

فقلت أريد : أنك إن قلت . إنه عليه السلام» فهم. 
كلام الله مطلقاً , اقتضى أن لا يكون لله كلام » من الأزل إلى 
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الأبد . إلا وقد فهمه موسى ؛ وهذا يؤول إلى الكفر ؛ فإن الله 
تعالى يقول : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) 
[ البقرة : 555 ] ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله , عالماً 
بالغيب . وبما يقول الله تعالى ؛ وقد نفى الله تعالى ذلك بما 
أخبر به عن عيسى عليه السلام . أنه يقول ( تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب) 
[ المائدة : ١١‏ ]. 


وإذا لم د يجز إطلاقه .» وألجئت إلى أن تقول : أفهمه الله 
ها كناد عن كلانه ) دخلت فى التبعيض الذي هربت منه. 
وكفرت من قال به . وكون مهالتك اسعل متاك لأنه قال بما 
2 النص الوارد من قبل الله » ومن قبل رسول الله ؛ وأنت 

بيت ألا تقبل ذلك . وادعيت : أن الواجب المعير إلى حم 
ب فى هذا الباب . وقد ردك العقلاء » إلى موافقة النص 
0 فقال : هذا يحتاج إلى تأمل » وقطع الكلام . 


وقال الشيخ : أبو الحسن .» محمد بن عبد الملك . 
الكرجي ٠‏ الشافعي . في كتابه الذي سماه : الفصول في 
الأصيزل : عن الأئمة الفحول. وذكر اثني عشر إفافا : 
الشافعي » ومالكا : والثوري . وأحمد . وابن عيينة » وابن 
المبارك » والأوزاعى » والليث بن سعد . وإسحاق بن راهويه , 
والخار زايا (زرعةةع بواناا حاف اك قال نفيه .معت 
الإمام أبا منصور . محمد بن أحمد . يقول : سمعت الشيخ أبا 
حامد الإسفرائيني يقول : مذهبي » ومذهب الشافعي » وفقهاء 
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الأمصار : أن القرآن كلام الله » غير مخلوق ؛ ومن قال : 
مخلوق . فهو كافر . 

والقر أن تخيلة تكبراتي “تسموفا ون الك الى 7 
والنبي و سمعه من جبرائيل . والصحابة سمعوه من 
رسول الله كل . وهو الذي نتلوه نحن بألستتنا . وفيما بين 
الدفتينٍ » وفي صدورنا. مسموعاً. 52 ٠‏ ومحفوظاً , 
ومنقوشاً » وكل حرف منهء كلألف ., والباء. كله : كلام 
الله » غير مخلوق ؛ ومن قال : مخلوق . فهو كافر. عليه 
لعائن الله . والملائكة . والناس أجمعين. 

وقال شيخ الإسلام . ابن تيمية رحمه الله : وأبو إسحاق 
الشيرازي . وغير واحد . بينوا مخالفة الشافعي » وغيره » من 
الأئمة » لقول ابن كلاب » والأشعري . في مسألة الكلام , 
العى'٠امتان‏ يها اب كلافة والأشعري » عن غيرهماء. واإلا 

ان العشائل.» لمن لان كلانه ع والاشتعرى نبا اختصامن ؛ 

بل ما قالاه. قاله غيرهماء إما من أهل السنة » وإما من 
غيرهم . بخلاف ما قاله ابن كلاب . في مسألة الكلام » واتبعه 
عليه الأشعري . فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد . ولا 
وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف. 

وأصله ففى ذلك . هى : مسألة الصففات الإختيارية ‏ 
وتعوها من الأمون. المتطلقة رمقرفت وقدرته , هل تقوم بذاته ؟ 
أم لا؟ وكان السلف . والأئمة : يثبتون ما يقوم بذاته من 
الصفات والأفعال مطلقاً ؛ ريه من المعتزلة وغيرهم : 
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تنكر ذلك مطلقاً. فوافق ابن كلاب السلف . والأئمة. في 
إثبات الصفات . ووافق الجهمية في نفي قيام الأفعال به . وما 
يتعلق بمشيئته وقدرته. ولهذا. وغيره: تكلم الناس فيمن 
اتبعه .» كالقلانسي . والأشعري . ونحوهماء. بأن في أقوالهم : 
بقايا من الإعتزال » وهذه البقايا » أصلها : هو الاستدلال على 
حدوث العالم . بطريقة الحركات . فإن هذا الأصل . هو الذي 
أوقع المعتزلة في نفي الصفات . والأفعال. 

وقد ذكر الأشعري في رسالته . إلى أهل الثغرء بباب 
الأبواب : إنه طريق مبتدع في دين الرسول » محرم عندهم ؛ 
وكذلك غير الأشحرئ + كالخطاض ه وامقاله:خ يذكروة: ذلك + 
لكن مع هذا : وافق ابن كلاب , لأنه يرى بطلان هذه الطريقة 
عقلا , وإن لم يقل أن الدين محتاج إليها » فلما رأى من رأى 
صحتها . لزمه إما قول ابن كلاب » أو ما يضاهيه » ومنشأ 
اضطراب الفريقين : اشتراكها في أنه : لا يقوم به ما يكون 
بإرادته وقدرته ؛ فلزم هؤلاء إذا جعلوه ه يتكلم بقدرتهء 
واختياره » أن يكون كلامه ماوق . منفصلا عنه ؛ :ولزم 
هؤلاء . إذا جعلوه غير مخلوق : أن لا يكون قادراً على 
الكلام , ولا يتكلم بمشيئته وقدرته , ولا يتكلم بما يشاء. 

والمقصود هنا : أن عبد الله بن سعيد كن كلانة ع 
وأتباعه .» لما وافقوا سلف الأمة . وسائر العقلاء » في أن كلام 
المتكلم » لا بد أن يقوم به. فما لا يكون ! إلا بائناً عنه» لا 
يكون كلامه . كما قال الأئمة : كلام الله من الله » ليس ببائن 


الما 


عنه ؛ وقالوا : إن القرآن كلام الله » غير مخلوق . منه بدا, 
وإليه يعود ؛ فقالوا منه بدا ء ردأ على الجهمية » الذين يقولون 
بدا من غيره » ومقصودهم : أنه هو المتكلم بهء» كما قال 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) [ الزمر : ١‏ 
وقال تعالى : ( ولكن حق القول مني ) [ السجدة : ١١‏ ] 
وأمثال ذلك . 


ثم إنهم مع موافقتهم للسلف . والآئمة » والجمهور على 
هذا » اعتقدوا هذا الأصل ؛ وهو : أنه لا يقوم به ما يكون 
مقدورا لهدء» متعلق بمشيئته » بئاء على هذا ار الذي 
وافقوا فيه المعتزلة ؛ فاحتاجوا حينئذ إلى أن يثبتوا ما لا يكون 
ورا مرادا ؟ قالوا : والحروف المنظومة . 500 لا 
تكون إلا مقدورة مرادة , فأثبتوا معنى راخدا ؛ لم يمكنهم 
إثبات معان متعددة , خحوفاً من إثبات ما لا نهاية له ؛ فاحتاجوا 
أن يقولوا : معنى واعفدا ؛ فقالوا القول الذي لزمته تلك 
اللوازم » التي عظم فيها نكير جمهور المسلمين » بل جمهور 
العقلاء عليهم . 


وأنكر الناس عليهم أموراً : إثيات معنى واحد. هو 
الأمر والخبر ؛ وجعل القرآن العزيزء ليس من كلام الله الذي 
تكلم به ؛ وأن الكلام المنزل ليس هو كلام الله ؛ وأن التوراة , 
والإنجيل » والقرآن . إنما تختلف عباراتها ؛ فإذا عبروا عن 
التوراة بالعربية » كان هو القرآن . وأن الله لا يقدر أن يتكلم . 


ا 


ولا يتكلم بمشيئته » واختياره ؛ وتكليمه لمن كلم من خلقه , 
كموسى ©" وآدم 34 لينمى إلا خلق إدراك ذلك المعنى لهم 34 


م حي مقرل السمع وعلن يدداكف المش تويك 
موجود . فكل موجود يمكن أن يرى . ويسمع . كما يقوله أبو 
الحسن ؛ ومنهم من يقول : بل كلام الله لا يسمع بحال . لا 
منه » ولا من غيره إذ هو معنى »ع والمعنى يفهم ولا يسمع . 
كما يقوله أبو بكر ونحوه » ومنهم من يقول : إنه يسمع ذلك 
المعنى من القارىء » مع صوته المسموع منه .» كما يقول ذلك 
طائفة أخرى ؛ وجمهور العقلاء» يقولون : إن هذه الأقوال 
مبعلوطة: النمناة جالشوورة :يدوزاقا اننا إلبينا القائلين: نينا ا 
تقدم من الأصول , التي استلزمت هذه المحاذير ؛ وإذا انتفى 
اللازم , انتفى الملزوم . 


وكذلك من قال : لا يتكلم إله بأصوات قديمة ازلية 14 
ينيك منفائة :. رجو ذا يقير على الك يها > زلا له الى ذلك 
ولع عون ع لذ ويا" . > أها اأحنر* والفقها لفقهاء وأها الكلام ؛ 
مشيئة » ولا فعل . من أهل الحديث و باواهل للحم 
المنتسبين إلى السئة ؛ فجمهور العقلاء. يقولون : إن قول 
هؤلاء . معلوم الفساد بالضرورة 3 وإنما أالجأهم لون ذلك .» 
اعتقادهم : أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكلم , وقدرته » و 
علمهم ع ٠»‏ بأن الكلام يتضمن حروفا منظومة 2 ترا مسموعاأ 

من المتكلم م وأما من قال 5 : إن الصوت المسموع من القارىء 
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قديم ) ال باه قديمء أو محدث »2 فهذا أظهر 
فيناذا من أن يحتاج إل الكلام عليه ؛ وكلام السشلفن: 2 
والأئمة » والعلماء ء فى هذا الأصل : ذ.. كثير منتشر .2 ليس هذا 


وأما دلالة الكتاب . والسئنة . على هذا الأصل . فأكثر 
من أن تحصر ؛ وقد ذكر منها الإمام أحمد. وغيره من 
العلماء » في الرد على الجهمية . ما جمعوه . كما ذكر الخلال 
في « كتاب السنة » قال : أخبرنا المروذي . قال : هذا ما 
احتج به أبو عبد الله » على الجهمية من القرآن. وكتبه 
بخطه . وكتبته من كتابه » فذكر المروذي آيات كثيرة » دون ما 
ذكر الخضر بن أحمد. عن عبد الله بن أحمد ء. وقال فيه : 
سمعت أبا عبد الله » يقول : في القرآن عليهم من الحجج . 
اا اد ادق 


هلا الكنا كانيع خط أ فيما أ به له خا 7 نه )ع وقل 
7 م “ي 4 م حاو اس سمنة د 0ك 


ألف الآيات ا الأيات في السورء فذكر ايات كثيرة تدل على 
هذا الأصل . مثل قوله تعالى : (وإذا سألك عبادي عنى فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 
لعلهم يرشدون ) [ البقرة: ]١85‏ وقوله تعالى : ( بديع 
السموات والأرض وإذا قضى أهرا فإنما يقول له كن فيكون ) 


كما 


[ البقرة : ١١17‏ ] وقوله تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل 
ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) [ آل عمران : 54 ] 
وقوله تعالى. : ١‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 
أولئكك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إل 
يوم القيامة ولا يزكيهم ) [ آل عمران : لال ]. 


وقوله تعالى : ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق 
ويوم يقول كن فيكون . قوله الحق وله الملك ) [ الأنعام : 
؟” ] ( وكلم الله موسى تكليما ) [ النساء : ١54‏ ] ( ولما جاء 
موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) [ الأعراف : ١5‏ ] ( ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفى شك منه مريب) 
[ هود : ]٠١١‏ ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما 
فيه يختلفون ) [ يونس : ١4‏ ] ( وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم 
من الجنة والناس أجمعين ) [ هود : ١١9‏ ] ( نحن نقص عليك 
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 
لمن الغافلين ) [ يوسف : "] وقوله تعالى : (قل لو كان 
البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ) 
[ الكهف : ٠١94‏ ]. 


وقال تعالى : ( فلما أتاها نودئ يا موسى إنى أنا ربك 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى . وأنا اخترتك 


فاستمع لما يوحى . إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري ) إلى قوله : (إنني معكما أسمع وأرى) 


١ /امم‎ 


[طه: ]45-1١١‏ (وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على 
عيني ) [[طه : 4"] ( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما 
وأجل مسمى ) [ طه : ١19‏ ] ( وأيوب إذا نادى ربه أني مسنى 
الضر وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 
وآتيناه أهله ومثلهم معهم ) [ الأنبياء : 87 . 85 ]. 


وقوله تعالى : (وذا النون إذ ذهب مخاضباً فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين » وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير 
الوارثين » فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه) 
[ الأنبياء : 41 ]4٠‏ وقوله : ( الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل 
به خبيرا ) [ الفرقان : 04 ] وقوله تعالى : ( فلما أتاها نودي 
من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا 
موسى إني أنا الله رب العالمين ) [القصص : ]١‏ وقوله : ( إنما 
أفزة إذا راف :شيعا أن يقول'له كن افيكون ) انس :+ 787 ]. 

وقوله تعالى : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . 
إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون ) [ الصافات : 
١071/١‏ ] وقوله : (وما قدروا الله حق قدره والأرضص 
فعا فبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عما يشركون ) [ الزمر : ٠‏ ] وقوله تعالى : ( هو الذي 
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يحبي ويميت فإذ قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) 
[ غافر : 58 ] (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) [ غافر : 
] (ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى 
بينهم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه 
مريب ) [ الشورى : ]١5‏ (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ) 
[ الشورى : ]5١‏ وقوله : (فلما َاسفونا انتقمنا منهم ) 
[ الزخرف : 55 ] وقوله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها ونشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) [ المجادلة : 
.]١‏ 


قال شيخ الإسلام : وفي القرآن مواضع كثيرة » تدل على 
هذا الأصل . كقوله تعالى : (هو الذي خلق لكم ما فى 
الأرض 0000 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو 
بكل شيء عليم ) [ البقرة: 14] وقوله تعالى : ( أثنكم 
لتكفرون بالذي خبلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك 
رض العالمين :) [ فصت 3] وترلة تعالى 1( ثم امترى إن 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين ) [[فصلت : ]١١‏ ل (هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) [ البقرة : 7١١‏ ] وقوله : ( هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات 
ربك ) [ الأنعام : ]١58‏ وقوله : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتى أمر ربك ) [ النحل : “7 ] وقوله تعالى : 


١/6 


( وجاء ربك والملك صفاً صفا ) [ الفجر : 5١‏ ] وقوله تعالى : 
( وسيرى الله عملكم ورسوله ) [ التوبة : 95] وقوله : ( وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) [ التوية : 
] وقوله : ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم 
لننظر كيف تعملون ) [ يونس : ١5‏ ] وقوله تعالى : ( إن ربكم 
الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش ) [ الأعراف : 55 ] في غير موضع من القرآن. 

وقوله تعالى : ( إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن 
فيكون ) [ النحل : :٠‏ ] وقوله تعالى : ( وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول قدمرناها 
تدميرا ) [ الإسراء : 71] وقوله : ( وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا 
مرد له وما لهم من دونه من وال ) [ الرعد : ]١١‏ وقوله 
تعالى : ( كل يوم هو في شأن ) [ الرحمن : 59 ] وقوله : 
( ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) 
[ القصص : ؟57] (وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 
الظالمين ) [ الشعراء : ٠١‏ ] ( وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة) 
[ الأعراف : 5 ] وقوله تعالى : ١‏ كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم 
مستمعون ) [ الشعراء : ]٠١0‏ وقوله : (سلام قولاً من رب 
رحيم ) [يس : 08] وقوله تعالى : (الله نزل أحسن 
الحديث ) [الزمر: 78 ] لاقبائ. حديث: يع الله واياته 
يؤمسون ) [ الجاثية : 5] (ومن أصدق من الله حديثاً) 
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[ النساء : /إلم ] . 


وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى » بل يدخل فى 
ذلك مغافة بها أخير اله دين العالس لز سيم اديه . 
كقوله تعالى : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) [ الضحى : 
4 ] وقوله : ( فسنيسره لليسرى ) [ الليل : 7] وقوله : 
( فسنيسره للعسرى ) [ الليل : ٠١‏ ] وقوله : ( إن إلينا إيابهم . 
ثم إن علينا حسابهم ) [ الغاشية : 50 . 75] وقوله : (إن 
علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه ) 
[ القيامة : 11 ]١9‏ وقوله تعالى : ( فسوف يحاسب سانا 
سير 31 شقان ٠‏ 8 ] ( فحاسبناها عبان ينذا : 
[ الطلاق : 8] وقوله: (أنا صببنا الماء صباًء ثم شققنا 
الأرض شقا) [عبس : 55 . 5؟] وقوله : ( وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) [ الروم : ”٠‏ ] وقوله : ( ألم 
نهلك الأولين » ثم نتبعهم الآخرين ) [المرسلات : 2١١‏ 
١‏ ] ونحو ذلك . لكن الاستدلال بمثل هذا . مبني على أن 
الفعل » ليس هو المفعول . والخلق ليس هو المخلوق .» وهو 
قول جمهور الناس . على اختلاف أصنافهم ؛ وقد قرر هذا في 
غير هذا الموضع . 

ثم هؤلاء على قولين ؛ منهم من يقول : إن الفعل 
قديم 2 لازم للذات ٠‏ لا يتغلق بمشيئئة وقندرثة » ومنهم من 


يقول : يتعلق بمشيئته . وقدرته » وإن قيل إن نوعه متقدم , 


١4١ 


فهؤلاء : يحتجون بما هو الظاهر المفهوم من النصوص ٠‏ وإذا 
تأول من ينازعهم : أن المتجدد . إنما هو المفعول المخلوق 
فقط , من غير تجدد فعل 1 
نصوص : الإرادة, والحب ». والبغض . والسخط د عل أن 

التجدد ليس نا إلا للمخلوقات . التي تراد.ء وتحب » 
وتسخط ؛ وكذلك : 00 القول » والكلام . والحديث » 
ونحو ذلك . على أن المتجدد ليبس إلا إدراك الخلق . 
والإتيان 6 والمجيء ووليش إلا بارا من المخلوقات ؛ فهذه 
التأويلات . كلها من : نمط واحد . ولا نزاع بين الناس : أنها 
خلاف المفهوم الظاهر » الذي دل عليه القرآان والحديث. 


لم ملاحدة الباطنية 4 يقولون : إن الرسل أرادوا إفهام 
الناس . ما يتخيلونه » وإن لم يكن مطابقاً للخارج , ويجعلون 
ذلك بمنزلة ما يراه النائم » فتفسير القرآان عندهم . يشبه تعبير 
الرؤيا » التي لا يفهم تعبيرها من ظاهرها. كرؤيا يوسف ., 
9 » بخلاف الرؤيا التي يكون ظاهرها مطابقاً لباطنها ؛ 
وأما | المسلمون من أهل الكلام . فهم وإن كانوا يكفرون من 
يقول بهذا . فإما أن يتأولوا تأويلات » يعلم بالضرورة : أن 
الرسول لم يردها » وإما ان شوو ل ترق هنا أراة6 فهم : إما 
في جهل بسيط 2 أو مركب ؛ ومذار هؤلاء كلهم , » على أن 
العقل < عارقى ميا بالك عليه التصفوض © ودين أل 
الإثبات : أن العقل مطابق 000 به النصوص . لا 
حارفا البناى الك :المقصيوق فنا > أن البين :1 إل :القران : 
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والسنة . فيهما من الدلالة على هذا الأصل . ما لا يكاد 


يتخصر . 


فمن له فهم في كتاب الله : يستدل بما ذكر من 
النصوص . على ما ترك » ومن عرف حقيقة قول النفاة » علم 
أن القرآن مناقض لذلك . مناقضة لا حيلة لهم فيها. وأن 
القرآن » يثبت ما يقدر الله عليه ويشاؤه من أفعاله » التى ليست 
هي نفس المخلوقات . وغير أفعاله ؛ ولولا ما وقع في كلام 
الناس . من الإلتباس . والإجمال . لما كان يحتاج أن يقال . 
الأفعال: ليست هي نفس المخلوقات . فإن المعقول عند 
جميع الناس : أن الفعل المتعدي إلى مفعول . ليس هو نفس 
المفعول ؛ لكن النفاة عندهم : إن المخلوقات » هي نفس 
فعل الله » ليس له فعل عندهم . إلا نفس المخلوقات ؛ فلهذا 
احتيج إلى البيان. 


ومما يدل على هذا الأصل : ما علق بشرط . كقوله : 
زوفن تق الله مهم اله سخرصا ورراقة عن يف ل سي 
[ الطلاق : ؟ . ” ] وقوله : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ) [آل عمران : "”١‏ ] وقوله : (إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقاناً ) [ الأنفال 9؟ ] وقوله : ( لعل الله يحدث 
ملسم الي : ]١‏ وقوله تعالى : (ولا تقولن 
لشيء إنيى فاعل ذلك غداًء إلا أن يشاء الله ) [ الكهف : 
ا 5 ] وقوله تعالى : (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
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وكرهوا رضوانه ) [ محمد : 58 ]. 


وبالجملة : فهذا فى كتاب الله أكثر من أن يحصر ؛ 
وكذّلك : الأحاديك الميحيسة المكلقاة بالقبول ع كقوله كله افيا 
يرويه عن ربه « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ) 
وقوله : « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ » وقوله فى حديث 
الشفاعة : « إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعله مثله» وقوله : « إذا تكلم الله 
بالرحي .» سمع أهل السماوات كجر السلسلة على الصففا») 
وقوله : « إن الله يحدث من أمره ما شاء » وان هما أخدتف: أن 
لا تكلموا في الصلاة ». 


وقوله فى حديث التجلى : «١‏ فيقولون هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناء , فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون » وقوله : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم . أضل 
راحلته بأرض دوية مهلكة . عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم 
يجدها » فنام تحت شجرة ينتظر الموت » فلما استيقظ إذا هو 
بدابته عليها طعامه وشرابه » فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا 
براحلته) وهذا الحديث : مستفيض عن النبي وي في 
الصحيحين من غير وجهء. من حديث ابن مسعودء وأبي 
هريرة ؛ وقوله : « يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما صاحبه . 
كلاهما يدخل الجنة » وفى حديث : آخخجرٌ من يدخل الجنة , 
قال : « فيضحك أله .نه ) وقوله : «ما منكم من أحد إلا 
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سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه حاجب ». ولا ترجمان »). 


وفىي حديث : («قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 
تسقين يناذا انال" العيق: و التعيت هد رت العالمي ةا قال "الله 
حمدني عبدي . فإذا قال ( الرحمن الرحيم ) قال أثنى علي 
عبدي . فإذا قال ( مالك يوم الدين ) قال مجدني عبدي ) 
وقوله ص : « يقول الله تعالى. : : من تقرب إلي شبرأ تقربت إليه 
ذواها + ومرغ تقرس إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً) وقوله عَيِةٌ : 
«(ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا شطر الليل » أو ثلث الليل 
الأاخر. فيقول : من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له) وقوله ككِعِ في حديث 
00 الذي أضيافه كاد وآثره على نفسه وأهله . فلما 

صبح الرجل . وغدا على رسول الله يَِةٍ فقال : « لقد ضحك 
الله 00 أو عجب من فعالكما» وأنزل الله تعالى : 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) [ الحشر : ؟ ] 
وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين . 


وفي السئن : من حديث علي . عن النبي كَل حديث 
الركوب على الدابة » قال : فقلت يا رسول الله » من أي شيء 
تضحك ؟ قال : «وربك يضحك إلى عبده . إذا قال : رب 
اغفر لي ذنوبي . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؛ قال : علم 
عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري ») وفي لفظ : «إن ربك 
ليعجب من عبده إذا قال : رب اغفر لي ذنوبي . يعلم أنه لا 


4 


يغفر الذنوب غيره») وفي حديث أبي رزين » عن النبي كل 
قال : « ضحك ربنا من قنوط عباده » وقرب غيره ء ينظر إل 
أزلين قنطين » فيظل يضحك , يعلم أن فرجكم قريب» فقال 
له أبو رزين » أو يضحك الرب ؟ قال نعم ؛ فقال : لن نعدم 
من رب يضحك. خيرا ». 


وفي الصحيحين . وغيرهما فى حديث التجلي الطويل . 
المشهور . الذي روي عن النبي َلٌِ من وجوه متعددة ‏ فهو في 
الصحيحين من حديث أن هريرة » وأبي سعيدك »© وفي مسلم 
من حديث جابر » ورواه أحمد من حديث ابن مسعودء 
وغيره » قال فى حديث أبى هريرة » قال «١:‏ أولست قد أعطيت 
العهود والموائيق + أن لا تسأل غير الذى أعطيت ؟ فيقول :يا 
رجالا على "أشن خلقففى. :فتفحك أله شارك رتعالى 
منه » ثم يأذن له في دخول الجنة ». 


وفي صحيح مسلم . عن ابن مسعود » عن النبي وَكِهٍ 
قال : « فيقول الله يا ابن آدم » أترضى إن أعطيتك الدنيا , 
ومثلها معها ؟ فيقول : أي رب انور بي ؟ وأنت رب 
العالمين » وضحك رسول الله كن فقال : (رألا تسألوني مم 
ضحكت ؟) فقالوا : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : « من 
ضحك رب العالمين .» حين قال اسعهد ماه بى وأنك رب 
العالمين ؟ فيقول : إني لا أستهزىء بك . ولكني على ما أشاء 
فادر ) وفي الصحيحين » عن النبي وله قال «١:‏ يضحك الله إلى 
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رجلين » يقتل أحدهما الآخر. كلاهما يدخل الجنة . قالوا 
كيف يا رسول الله ؟ قال :يقتل هذا فيلج الجنة » ثم يتوب الله 
على الآخرء فيهديه الله إلى الإسلام » ثم يجاهد في سبيل الله 
فيستشهل ). 

في التسيهم اإدذاً عدخني أل عن زه 
يقادون إلى الجنة بالسلاسل » وفى حديث معروف : ( لا يتوضأ 
أحدكم فيحسن وضوءه » ويسبغه ؛ قورياقى إلى الممجد» الا 
بريد لذ الضاذة + إلا نين الله لدع كنا يمشن أهل «الحائد 
بطلعته ) وفي الس ين له قال : (الدنيا حلوة 
خضرة 2 3 الله مستخلفكم فيها » فناظر كيف تعملون ) وفي 
لفظ : « مستخلفكم فيها , ٠‏ لينظر كيف تعملون . فاتقوا الدنيا , 
0 النساء ) وفي الصحيح ا عنه يَكِِ أنه قال : « إن الله لا 
درا عي عابر ليم كن ,وس إلى اللريك 
وأعمالكم ). 

وضي الصحيحين : عن أبي واقد الليثي . 
رسول الله ككل كان قاعدا في أصحابه , إذ جاء ثلاثة نفرء» فأما 
رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس ؛ وأما رجل فجلس , 
يعني خلفهم ؛ وأما رجل فانطلق . فقال النبي كه : « ألا 
أخبركم عن هؤلاء النفر؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة . 
فرجل آوى إلى الله » فآواه الله ؟ وأما الرجل الذي جلس خلف 
الحلقة » فاستحياء فاستحيا الله منه ؟؛ وأما الرجل الذي انطلق , 
فأعرض» فأعرض الله عنه) وعن سلمان الفارسي موقوفاً: 
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وفرقوعا + قال :« إن الله يستحي أن نسل العنك جلاية الله 
عله نميها يرا + فيردهما درا خائبتين » . 

وفي الصحيحين عنه وق فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعالى : «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل » حتى أحبه ؛ 
فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذى يبصر 
بن وه الى مدن يها ورجل الل تحت لها جد فزن 
يسمع » وبي يبصرء وبي يبطش » وبي يمشي ؛ ولئن سألني 
لأعطينه » ولئن استعاذ بى لأعيذنه ؛ وما ترددت عن شىء أنا 
فاعله , ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن » يكره الموت وأكره 
إساءته ,» ولا بد له منه) وفى لعجي كو متاو من 
النبى كل قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره 
لق الله كرو ابه القاءه» فقالق مائو إنا تكره المونك + :قال 
وليس بذاك . ولكن المؤمن إذا حضره الموت .» بشر 
برضوان الله وكرامته » وإذا بشر بذلك . أحب لقاء الله » وأحب 
اله القاقهب توك الكافر. إذ| جميرة الموت ه. نكت مادا :الل 
وسخطه . وكره لقاء الله » وكره الله لقاءه ). 


وفى الصحيحين : عن البراء بن عازب . عن النبي 6 
قال : « الأتضان لا لا يحبهم إلا مؤمن . ولا يبغضهم إلا منافق » 
من أحبهم أحبه الله » ومن ن أبسغضهم أبغضه الله ) وضي 
الصحيحين : عن أبى سعيد . عن النبى طَلئِةِ قال : « إن الله 
فرك بوتفالن ع قرول لأفل «السنة > ,نا آمل السناة قرلون:: 
لبيك وسعديك ؛ فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا 
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نرضى . وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؛ فيقول 
لل ا ا ربنا » وأي 
شيء ل ل ب ل 
عليكم بعذه أبدا ) وفي الصحيحين : عن أفس:: قال نيول 
علينا » ثم كان من المنسوخ : أبلغوا قومنا .» أنا قد لقينا ربنا 
فرضي عنا . وأرضانا ؛ وفي حديث عمر بن مالك الرواسي . 
قال : أتيت النبي كَل . فقلت يا رسول الله : إن الرب ليرضى 
فيرصي . فارض عني ٠‏ فرضي عني . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه . قال : 
قال رسول الله يك : « من حلف على يمين صبر . ليقتطع بها 
مال امرء مسلم وهو فيها فاجر ‏ لقي الله وهو عليه غضبان ) 
وفي الصحيحين : عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
النبي ككل قال : «اشتد غضب الله على قوم2. فعلوا هذا 
برسول الله كَل » وهو حينئذ يشير إلى رباعيته ؛ وقال : « اشتد 
غضب الله على رجل يقتله رسول الله يلِِ في سبيل الله » وفي 
صحيح مسلم : عن حذيفة بن أسيد ,2 عن النبي 6 قال : 


«إذا مر داك أنطفة تنحتان 1 ون ليلة » بعث إلله 02 
لحسيايى وز لعسيو نعفية اج 


برها راق الله سمعها , نا اير 
وعظامها. ثم قال يا رب : ذكر. أو أنثى ؛ فيقضي ربك ما 
تافرع بويكتب الحلك». قم بزقوك: بجا توت أجله + فقول .وك 
ما شاء » ويكتب الملك ؛ فيقول : يا رب رزقه » فيقضى ربك 
ما شاء . ويكتب الملك . ثم يخرج الملك الصحيفة في يده ء 


|] 


ولا يزيد على ما أمر. ولا ينقص ). 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي لله 
كان يقول في سجوده : «أعوذ يَرصياك من سخطك . 
وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء 
عليك . أنت كما أثنيت على نفسك» وفى حديث آخر: 
« أعوذ بكلمات الله التامة » من غضبه . وغقاف وشر عباده ) 
وفي الصحيحين : عن أنس فى حديث الشفاعة. عن 
النبى كلك قال : «فإذا رأيت ربى » وقعت له ساجذاء 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني » ثم يقول لي : يا محمد » ارفع 
رأسك . وسل تعطه . واشفع تشفع ؛ وذكر مثل هذه ثلاث 
مرات ») وفي الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال : قال رسول الله كَكِْهْ : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل . 
وملائكة بالنهار .» ويجتمعون في صلاة الفجر . وصلاة العصر . 
ثم يعرج الذين باتوا فيكم . فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم كيف 
تركتم عبادي ؟ قالوا : تركناهم » وهم يصلون ., وأتيناهم وهم 
يصلون ). 
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َه الصميجيحىيى. إبضضيا 8 ا كن أ جل رما ء سل لله عية ») 
دالبل ان الا ا ان الي عر زر حلي 


عن النبى كله قال : (إن لله ملائكة. فضلاً عن كتاب 
النالدن 2 مع احيوة قرى. :الا ريز بن نقاة ا عدوا قله بيد روف الج 
تنادوا : هلموا إلى حاجتكم » قال : فيخرجون حتى يحفوا 
بهم إلى السماء الدنيا ؛ قال : فيقول الله عز وجل : أي شيء تركتم 
عبادي يصنعون ؟ قال . فيقولون : تركناهم يحمدونك . 


"ه٠‎ 


ويسبحونك . ويمجدونك . قال. فيقول : هل رأوني ؟ 
فيقولون : لاء قال. فيقول: كيف لو رأوني ؟ قال : 
نيقتولوق علس تزارك: لكاتو اكت تيد .. رانم ذكر + 
قال » فيقول : فأي شيء يطلبون ؟ قالوا: يطلبون الجنة . 
قال. فيقول: هل رأوها؟ قال. فيقولون : لا. قال. 
فيقول : كيف لو رأوها؟ قال . فيقولون : لو رأوها » لكانوا 
شد عليه خرصا > .راقن لها نطلا 4 قال فقول + مخ أى 
0 يتعوذون ؟ قال . فيقولون : يتعوذون من النار ؛ قال . 
فيقول : وهل رأوها؟ قال . فيقولون : لا ؛ قال . فيقول : 
2 رأوها ؟ قال . فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها 
تعوذا قو اند متها هويا 4 قال ف فقول : إني أشهدكم أني قد 
غفرت لهم ؛ قال . فيقولون : إن فيهم فلانا الخطاء . لم 
يردهم » إنما جاء لحاجة . قال . فيقول : هم القوم لا يشقى 
ا 


إذا 526 عبداً: نادى 00 عام ايا 0 


قال فقوم فيحبه تير اثيل . ؛ا ثم ينادي في النتماء 3 إن الله عر عيبم فللانا 


فأحبوه » فيحيه لل يا » الي الاي 

وقال في البغض : مثل ذلك ؛ وفي الصحيحين : عنه » عن 

النبي يك قال : « يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي . 

وأنا معه حين يذكرني . فإن ذكرني في نفسهء ذكرته في 

نفسي . وإن ذكرني في ملأ . ذكرته في ملأ خير منهم » وإن 
١‏ 


اقترب إلي را« اقتربت إليه ذواما: وإن اقترب إلي ذزاع ‏ 
اتويت اليش باع وإن الل لمذى لبد دروا / وفي 
صحيح مسلم : عن أبي هريرة. وأبي سعيد. أنهما شهدا 
على رسول الله عَكِلٍ آله “قال لاهن بعلي قوم مجلساً يذكرون 
الله » إلا حفت بهم الملائكة , وغشيتهم الرحمة . وذكرهم الله 
فيمن علده ). 

وان المحييين هن الى اغزبيةةه عو الى 11 2 أن 
زجلة ساك دنا ؛ فقال : رب إني أصبت ذنباً » فاغفره لي . 
فقال ربه : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب » ويأخذ به » قد 
غفرت لعبدي ؛ ثم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنباً آخرء 
فقال : أي رب »ء إني قد أذنبت ذنبا ٠‏ فاغفره لي » فقال ريه : 
ا ل ل 
لعبدي . فليفعل ما يشاء » وفى الصحيحين : عن أبي هريرة . 
عن النبى يل قال : «يقبض الله الأرض . ويطوي السماء 
ومع م شرن 1د مركم أين ملوك الأرض ؟ » وفي 
الصحيحين عنه يله أنه قا ل : وما منكم من ٠‏ أحد إلا سيكلمه 
ا ا 0 
فلايرى إلا شيئاً قدمه : اا 0 
قلمه . وينظر أمامه » فتستقبله النارء فمن استطاع منكم أن 
يتقي النارء ولو بشق تمرة » فليفعل » فإن لم يجد . فبكلمة 
طيبة ») . 

وفى صحيح مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 


ديا 


النبي يِه في حديث الرؤية. قال فيه: «فيلقى العبد. 
فيقول : أي فلان . ألم أكرمك . واسودك » وأزوجك . وأسخر 
لك الخيل . والإبل . وأذرك. ترأسن + وتربع ؟ فيقول : بلى يا 
رب ؛ قال . فيقول : أفظننت أنك ملاقى ؟ فيقول : لا ؛ 
وقول إنى. ساك كنا تسق ل .ولق النانى فقول 
أي فلان» فذكر مثل ما قال الأول » وبلغ الثالث » فيقول : 
امنة ملك وبكتابك . وبرسولك. وضليت ٠‏ وصضمت »© 
وتصدقت » ويثنى بخير ما استطاع » قال . فيقول : فها هنا 
إذن » قال . ثم يقال : الاافعك شاهدا غلك "نكر قن 
نفسه » من الذي يشهد عليه ؟ فيختم على فيه. 0 
لمخذه : انطقي , فتنطق فخذه .» ولحمه .» وعظامه . بعمله . 
وذلك ليعذر من نفسه . وذلك المنافق » فذكر الحديث. 


وفي صحيح مسلم . عن أنس رضي الله عنه » قال : كنا 
مع رسو الله كلك فضحك. فقال: «دوهل تدرون مم 
أضحك ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : « من مخاطبة 
العبد ربه ء يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ قال. 
فيقول : بلى . قال فيقول : فإني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهدا مني . قال . فيقول : فكفى بنفسك عليك شهيداً . 
والكرام الكاتبين عليك شهورداً ؛ قال : فيختم على فيه » ويقال 
لأركانه » انطقي ٠‏ فتنطق بأعماله . قال : ثم يخلي بينه وبين 
0 فقول تيعد لك وسحقاء فعنكنّ كنت 
أناضل » وفي الصحيحين » عن أنس : أن النبي كل قال : 


0 


«يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة » لو كان لك ما 
على الأرض من شيء . أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. 
فيقول له : قد أردت منك ما هو أهون من هذا . وأنت في 
صلب آدم : أن لا تشرك بي . فأبيت إلا أن تشرك بي ). 


وفي الصحيحين » عن ابن عمر . عن النبي كله قال : 
«ويدنوا أحدكم من ربه , حتى يضع كنفه عليه . فيقول : 
عملت كذا وكذا. فيقول : نعم يا رب . فيقرره ٠‏ ثم يقول : 
قد سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » قال : ثم 
يعطى كتاب حسناته . وهو قوله : ( هاؤم اقرؤوا كتابيه ) 
[ الحاقة : 4 ] وأما الكفار . والمنافقون » فينادول : ١‏ هؤلاء 
الدين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) [ هود : 
ار اسح ل وغيره. عن أبي هريرة: أن 
00 فيقول نرب + كبن أعردلة رانك ارت 
العالمين ؟ قال » فيقول : أما علحت أن ل عبدي فلانا مرص »2 
فلم تعذه , آنا علميق: انك لى عدته ع لوجدتني عنذه م قال » 





فيقول : يا | بن آدم » استسقيتك . فلم تسقنو ؛ فيقول : أي 
رب . كي حك الفب لاقف اريت العالمين ؟ فيقول 00 
وتعالى : أما علمت أن عبدي فلاناً » استسقاك ؛ فلم تسقه 

أما إنك لو سقيته » لوجدت ذلك عندي ؛ قال . 0 
ابن آدم » استطعمتك فلم تطعمني ١‏ فيقول : أي رب » وكيف 
أطعيلف: وانق رتك العالمين © قال فيقول:+ أما علمك أن 
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عبدي فلاناً » استطعمك فلم تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي ). 

وفي الصحيحين . عن أبي سعيد الخدري : أن 
رسول الله ييه قال : « إن الله تعالى يقول : يا أهل الجنة. 
فيقولون لبيك ربنا وسعديك . والخير في يديك . فيقول : هل 
رضيتم ا ا ا 
تعط أحدا من خلقك ؛ فيقول أعطيكم أفضل من ذلك . 
فيقولون : يا ربنا , وأي شيء أفضل من ذلك ؟ قال : أحل 
عليكم رضواني » فلا أسخط عليكم بعده أبدأً» وهذا فيه ذكر 
المخاطبة » وذكر الرضدوان: جميعا ؛ توف الصحيحين : عن 
ل ا «آخر 
أهل الجنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجاً من النار : 
رجل يخرج حبواً » فيقول له ربه : أدخل الجنة ؛ فيقول : إن 
الجنة ملأى؛ فيقول له ذلك ثلاث مرات . كل ذلك يعيد : 
ودعو لمي ا 

وفي الصحيحين : عن أبي هريرة » عن النبي كَيهِ قال : 


0 ثليه يه بكأورف: الله 2 0 ف م || 4 مع هر أ مه 1 500 7 
م 000 55] 4 روث اتنس كر دسا ب ينهد 


ار ل ال ا مين د لقره أنه أعطى 
ل ال 0 
وخر ياوا ان الود د + عن أ بي ذرء عن 
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النبي عَيِهٍ قال ١:‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر 
إليهم » ولا يزكيهم. ولهم عذاب إليم ) قال : فقرأها 
رسول الله كلْهِ » فقال أبو ذر: خابوا وخحسروا. من هم يا 
رسول الله ؟ قال : «المسبل » والمنان . والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذبة م وهذان الحديثان : فيهما نفي التكليم . 
والنظر عن بعض الناس » كما في القرآن مثل ذلك » وأما نفي 
التكليم وحده » ففي غير حديث ؛ وهذا الباب فيه : أحاديث 
كثيرة جداً » يتعذر استقصاؤها » ولكن نبهنا ببعضه على نوعه. 


والأحاديث : جاءت فى هذا الباب .» كما جاءت 
الآيات . مع زيادة تفسير في الخدت > كما ' أن اخاديت 
الأحكام » تجيء موافقة لكتاب الله » مع تفسيرها لمجمله , 
ومع ما فيها من الزيادة . التي لا تعارض القرآن . فإن الله 
سبحانه وتعالى : أنزل على بيه الكتات + والحكمة . وأمر 
أزوات البيه +- أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله , 
والحكية بوحزافتق على ١‏ لعزي 2 أن ( بغت اليم وخر قن 
أنفسهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) 
[آل عمران : ]١55‏ وقال النبى كَلِ : « ألا وإني أوتبت 
الكتاب . ومثله معه ) ؛ وفى را رألا وإنه مثل القرآن أو 
اك ْ 


فالحكمة التي أنزل الله عليه ا » وعلمها لأمته : 
الي 0 غير القرآن + من أتواغ 
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الخبر .» والأمر ؛ فخبره موافق لخبر الله » وأمره ؛ فكأنه يأمر 
بما في الكتاب . وبما هو تفسير ما في الكتاب . وبما لم يذكر 
بعينه في الكتاب ؛ فجاءت أخباره فى هذا الباب . يذكر فيها 
أفعال الرب » كخلقه . ورزقه » وعدله. وإحسانه . وإثابته . 
ومعاقبته » ويذكر فيها : أنواع كلامه » وتكليمه . لملائكته . 
وأنبيائه » وغيرهم من عباده ؛ ويذكر فيها ما يذكره: من 
رضاه .» وسخطه . وحبه » وبغضه . وفرحه .» وضحكه . وغير 
ذلك فخ الأمور ع التي تدخل في هذا الباب. 
وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم في كافيته : 


وهو المقدم والمؤخر ذانك ال 
وهما صفات الذات أيضا إذ هما 
ولذاك قد غلط المقسم حين ظ 
إن لم يرد هذا ولكن قد أرا 
والفعل والمفعول شيء واحد 
فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا 
فجميع سوا لهاك لذبة: ل 
موجودة لكن أمور كلها 
هذا هو التعطيل للأفعال كالت 
فالحق أن الوصف ليس بمورد الت 
بل مورد التقسيم ما قد قام بالذا 
فهما إذا نوعان أوصاف وأف 
فالوصف بالأفعال يستدعى قيا 


تصفعان كلا تحال انان 
بالذات لا بالغير قائمتان 
د قيامها بالفعل: ذي الأمجان 
عنك المقين عاقيا تان 
حت الطعطا ف زاك مان 
نسب ترى عدمية الوجدان 
عطيل للأوصاف بالميزان 
قسيم هذا مقتضى البرهان 
ت التى للواحد الرحمن 
حنال تونق قنيية ليان 


م الفعل بالموصوف بالبرهان 
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كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما 
ومن العجائب أنهم ردوا على 
قامت بمن هي وصفه هذا محا 

وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قا 
فانظر إليهم بطلوا الأصل الذي 
إن كان هذا عمكنا فكذاك قو 


إن بين ذينك قط من فرقان 
من أثبت الأسماء دون معان 
ل غير معقول لذي الأذهان 
لوا لم تقم بالواحد الديان 
ردوا به -000 بوزان 
ل خصومكم أيضا فذوا إمكان 


وسئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن , عن الجهمية . 
والرافضة ٠‏ والمعتزلة. 

فأجاب : لا ريب أن هذه الفرق الشلاث . هى أصل 
علا من قل :من تقذه.«الأنة:. فاص “الرائقة عبرجرا فى 
خلافة أمير المؤمنين » على بن أبي طالب . فلما اطلع على 
سوء معتقدهم . خد الأخاديد » وجعل فيها الحطب . وأضرمها 
بالنار » فقذفهم فيها. 


وهم الذين أحدثوا الشيرك في صدر هذه الأمة 4 بنوا على 
القبور » وعمت بهم البلوى » ولهم قواعد سوء يطول ذكرها. 


وأما | المعتزلة 6 فأولهم : نفأة القذر . جححدوا | أصلا من 


أصول الإيمان . الذي فى سؤال جبريل لنبى » قال : 
0 فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله . وملائكته 2 
وكتبه » ورسله . وباليوم الآخر. والقدر خيره وشره» وأنكر 
الصحابة رضي الله عنهم : ما أحدثوا من هذه البدعة » ولهم 
عقائد سوء ؛ يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار ؛ ونفوا 
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فخرج أولهم في عصر التابعين ؛ وأولهم : الجعد بن 
0 أنكر الصفات . وزعم : أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا احم رس م » فضحى به خالد بن عبدالله 
القسري . أمير واسطاء يوم الأضحى ؛ وظهر بعده جهم بن 
0 » الذي تنسب إليه الجهمية » وهذا المذهب الخبيث ؛ 
وانتشرت مقالته في خلافة بني العباس , في خحلافة المأمون بن 
الرشيد » فعطلوا الصفات , ونفوا الحكمة . وقالوا : بالجبر . 


فهذه الطوائف الثلاث ١‏ هم أصل الشر في هذه الأمة , 
وصارت فتنة الجهمية در انتشارا » ودخل فيها من يدعي أنه 
على السنة » وليس كذلك . فخالف الكتاب . والسئة » وسلف 
الأمة» وأئمتها » وعم ضررهم . فجحدوا الصفات . وتوحيد 
الإلهية , الذي بعث الله به رسله » وأنزل به كتبه. 


فهم خصوم أهل التوحيد . والسئة / إلى اليوم ؛ فإياكم 
أن تغتروا بمن هذه حاله, ولو كان له صورة ودعوى في 
العلم . ممن امتلأ قلبه » من فرث التعطيل . وحال بينه وبين 
فهم الأدلة الصحيحة الصريحة » شبهات التأويل. 

قال الإمام أحمد رحمه الله : أكثر ما يخطىء الناس . 
من جهة التأويل والقياس ؛ فصنف المتأخرون من هؤلاء على 
مذهبهم الفاسد » مصلفات » كالأرجوزة التي يسمونها : جوهرة 


6 الدرر السنية ج//م/5١‏ 


التوحيد ؛ وهي إلحاد . وتعطيل » لا يجوز النظر إليها .» ولهم 
مصنفات أخر . نفوا فيها علو الرب تعالى ؛ وأكثر صفات 
كماله » نفوها . ونفوا حكمة الرب تعالى . 

والكتاب . والسئة : يرد بدعتهم » ويبطل مقالتهم ؛ فإن 
الله تعالى : أثبت استواءه على عرشه . في سبعة مواضع من ( 
كتابه » كقوله تعالى : ( ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل 
به خبيرا ) [ الفرقان : 59 ] وقوله : ( تعرج الملائكة والروح 
إليه ) [ المعارج : ؛ ] وقوله : ( يخافون ربهم من فوقهم) 
[ النحل : 5٠‏ ] ( إني متوفيك ورافعك إلي ) [ آل عمران : 
4 ] (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ) [ التوبة: 5] إلى غير ذلك من أدلة الصفات 
الصريحة . في الكتاب . والسنة » ولا تتسع هذه الرسالة 
لذكرها. 


وهذه الطائفة : التى تنتسب إلى أبى الحسن الأشعري» 
وصفوا رب العالمين . بصفات المعدوم والجماد ؛ فلقد أعظموا 
الفرية على الله » وخالفوا أهل الحق من السلف . والأثمة . 
وأتباعهم ؛ وخالفوا من ينتسبون إليهء فإن أبا الحسن 
الأشعري ؛) صرح في كتابه : الإيانة » والمقالات . بإثبات 
الصفات ؛ فهذه الطائفة الجمرة عن الحق » قد تجردت 
شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله » فجحدوا توحيد الله في 
الإلهية » وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله » فجوزوا: أن 
يعبد غيره من دونه » وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل . 
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فالأئمة من أهل السنة ء وأتباعهم . لهم المصنفات 
المعروفة . في الرد على هذه الطائفة ,. الكافرة المعاندة ‏ 
كشفوا فيها كل شبهة لهم ؛ وبينوا فيها الحق الذي دل عليه 
كتات الله وسنة رسوله . وما عليه سلف الأمة ٠‏ وأئمتها من 
كل إمام رواية ودراية. 


ومن له نهمة في طلب الأدلة على الحق . ففي كتاب 
لقعا اوسنة وسرله متا بكتن بويقي .هما سالض كل 
موحد . ومثبت ؛ لكن كتب أهل السنة . تزيد الراغب © وتعينه 
على الفهم ؛ وعندكم من مصنفات شيخنا رحمه الله » ما يكفي 
مع التأمل ؛ فيجب عليكم هجر أهل البدع . والإنكار عليهم . 
وأما الإفغانية : الذين جاؤونا» ووصلوا إلى جهتكم . 
فهم أهل تشديد وغلوء مع جهل كثيف . أشبهوا الخوارج , 
الذين كفروا أصحاب رسول الله كِِ » وقد أخبر النبي وَل 
بمروقهم , وأمر أصحابه بقتلهم » ولهم عبادة وزهد ؛ لكنهم : 
أخطؤوا في فهم الكتاب . والسنة » واستغنوا بجهلهم » عن أن 
يأخذوا العلم من أصحاب رسول الله يِه . كما قال العلامة , 
ابن القيم رحمه الله : 
ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان 
وقد ناظر ابن عباس .» رضي الله عنه » أهل النهروان , 
فرجع بعضهم إلى الحق » واستمر بعضهم على الباطل » حتى 
قتلهم على رضي الله عنه بالنهروان ؛ وفيهم المخدج . الذي 
"1١‏ 


أخبر به النبى يلِةِ ؛ فإذا كانت هذه الطائفة » قد خرجت فى 
عهد الخلفاء الراشدين . فلا بد أن يكون لهم أشباه في هذه 
الآأمة » فاحذروهم ؛ وتأمل : قوله تعالى . في حق سادات 
الأمة » أصحاب رسول الله يك ( واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
بطحكم ل كر يفن الأخن لحت ولع الله سبي ركم انان 
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك 
هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ) 
(الخحر اك لاه ان الليون العيب مس الت 
هلك ؛ إنما العجب ممن نجاء. كيف نجاء والله أعلم. 

وله أيضاً رحمه الله : 

بس هاللوالرَمره لطم 

الخوة. الاربرنت: العالقين وان اللة قال :مجن الخ 
الصادق الأمين » وعلى اله ع وصحبه » وسلم تسليما. ْ 

أما بعد : فقد وردت علينا أسئلة من عمان » صدرت من 
جهمي ضال . يستعجز بها بعض المسلمين ؛ فينبغي أن نجيب 
عنها بما يفيد طالب العلم . وما لا فائدة فيه » لا يحتاج إلى 
الاشتغال بالجواب عنه. 

فمما ينبغي أن نجيب عنه . قوله : إن الآأسم مشتق من 
السموى هد السمة » واشتقاق الاسم من هذين » ذكره 
العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم » لكن يتعين أن نسأله عن 
كيفية هذا الاشتقاق؟ وما معنى الاشتقاق. الذي يذكره 
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العلماء ؟ فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين ؟ وإن كانا 
مذكورين في كتب النحاة» وغيرهم ؛ وقد ذكرته في فتح 
المجيد » شرح كتاب التوحيد. 

وأما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر؟ فالقدر أصل 
من أصول الإيمان» كما في سؤال جبريل عليه السلام » وما 
أجابه به رسول الله كلل حين سأله , قال : « الإيمان : أن تؤمن 
بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله . واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر 
خيره وشره ) وفي الحديث الصحيح : «إن أول ما خلق الله 
القلم » فقال له اكتب . فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » 
أي : جرى بما يكون مما يعلم الله تعالى . فإنه تعالى يعلم ما 
كان وما يكون » وما لم يكن » لو كان كيف يكون (لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
لكين لاا كاسنن ) سا م 


وأما القضاء : فيطلق فى القرآن » ويراد به إيجاد 
المقدن + كقرله: را تشنيافن مجع سميرات فن سونين) 
[ فصلت : ؟١١]‏ وقوله : ( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم 
على موته إلا دابة الأرض ) [ سبأ : ١4‏ ] ويطلق . ويراد به : 
الإخبار بما سيقع مما قدر , كقوله : ( وقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب ) [ الإسراء : 4 ] أخبرهم في كتابهم . أنهم 
يفسدون في الأرض مرتين » ويطلق ويراد به الأمرء. 
والوصية . كما قال : ( وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه) 
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[ الإسراء : ؟ ] أي : أمرء ووصى ؛ ويطلق . ويراد به : 
الحكم .» كقوله: (وقضي بينهم بالحق) [الزمر: 75 ] 
ويطلق . ويراد به القدر. ونحو ذلك. 

وأما : ما زعمه من أن الأدلة . الدالة على استوائه على 
عرشهء لا تمنع أن يكون مستوياً على غيره . 

فالجواب . أن نقول: قد أجمع أهل السنة. 
والجماعة » قديما وحديثا . على أنه لا يجوز أن يوصف الله 
بما لم يصف به نفسه . ولا وصفه به رسوله وَكِْةِ » ومن وصفه 
بغير ما وصف به نفسه . أو وصفه به رسوله كَلَِهِ » فهو جهمي . 
ضال مضل » يقول على الله بلا علم ؛ وقد ذكر سبحانه 
استواءه على عرشه . في سبعة مواضع من كتابه » في سورة 
« الأعراف ) وفي سورة ( يونس ) وفي سورة ( الرعد ) وفي 
سورة ( طه ) وفي سورة « الفرقان )2 وفي سورة ( السجدة ) وفي 
سورة « الحديد» ولم يذكر تعالى : أنه استوى على غير 
العرش . ولا ذكره رسوله يكل . فعلم أنه ليس من صفاته, 
التي يجوز أن يوصف بها ؛ فمن أدخل في صفات الله » ما لم 
يذكر في كتاب الله » ولا في سنة رسوله » فهو جهمي ٠‏ يقول 
على الله ما لا يعلم. 00 1 

وقد قال الله تعالى : (تعرج الملائكة والروح إليه ) 
[ المعارج : ] ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه ) [ فاطر: ]٠١‏ ( يخافون ربهم من فوقهم ) [ النحل : 
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“5 ] (إني متوفيك ورافعك إلي ) [ آل عمران : 05 ]( بلى 
رفعه الله إليه ) [ النساء : ]١١8‏ ( وهو العلى العظيم ) 
[ الشورى : ]١5‏ ( وهو العلي الكبير) [ الحج : 55 ] علو 
القدر .» وعلو القهر. وعلو الذات ؛ لا يجوز أن يوصف إلا 
بذلك كله . لكماله تعالى في أوصافه . فله الكمال المطلق . 
في كل صفة وصف بها نفسه ,» ووصفه بها رسوله ككةِ ٠»‏ وقال 
تعالى : ( رفيع الدرجات ذو العرش ) [غافر: ]١65‏ فذكر 
العرش عند هذه الصفة . من أدلة فوقيته تعالى » كما هو 
صريح فيما تقدم من الآيات ؛ وكقوله تعالى : ( تكاد السبمرات 
يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ) الآية 
[ الشورى : ١‏ ]. 

وذكر النبي َكل فى معنى . قول الله تعالى : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) الآية [ الحديد : "] ١‏ اللهم : أنت 
الأول فليس قبلك شيء . وانث الآخر فليس بعدك شيع 2 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 2 وأنت الباطن فليس دونك 
شيء » فقوله : « فليس فوقك شيء » نص في أنه تعالى فوق 
جميع المخلوقات ؛ وهو الذي ور عن الصحابة » والتابعين , 
من المفسرين » وغيرهم . في معنى قوله : ( الرحمن على 
العرش استوى ) [ طه : ه ] إن معنى استوى : استقر. 
وارتفع . وعلا. وكلها بمعنى واحدء. لا ينكر هذاء إلا 
جهمي زنديق . يحكم على الله » وعلى أسمائه وصفاته 
بالتعطيل » قاتلهم الله أنى يؤفكون ؛ والنصوص الدالة على 
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إثبات الصفات » كثيرة جدا. 


وقد صنف أهل السئة . من المحدثين . والعلماء . 
مصنفات كنازا : ومن ذلك : كتاب « السنة » لعبد الله بن الإمام 
أحمد . ذكر فيه أقوال الصحابة . والتابعين » والأئمة ؛ وكتاب 
« التوحيد ) لإمام الأئمة : محمد بن خزيمة ؛ وكتاب « السنة ) 
للآثرم ) صاحب الإمام أحمد ؛ و١‏ كتاب ) عثمان بن سعيد 
الدارمى » فى رده على المريسى ؛ وكتاب ١‏ السنة » للخلال ؛ 
وكتاب « العلو) للذهبي ؛ وغير ذلك مما لا يحصى كثرة , ولله 


ونذكر بعض الأحاديث الصريحة فى المعنى » فمن 
ذلك : ما رواه ابن أبي حاتم » عن النواس بن سمعان ء قال : 
قال رسول الله كله : « إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر. 
تكلم بالوحي » أخذت السماوات مله رجفة » أو فال رعدة 
شليدةء, خحوفا من الله عزوجل . افإدا سمع ذلك أهل 
السماوات ٠.‏ صعقوا . وخروا لله سجدا . فيكون أول من يرفع 
رأسه جبرائيل . فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبرائيل 
ربنا يا جبرائيل ؟ فيقول جبرائيل : قال الحق . وهو العلى 
الكبير ؛ فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل » فينتهي جبرائيل 


بالوحى 2« إلى حيث أمره الله عز وجل . 
ففي هذا الحديث : التصريح بأن جبرائيل . ينزل 
ون 


بالوحي من فوق السماوات السبع . فيمر بها كلها . نازلاً إلى 
حيث أمره الله ؛ وهذا صريح : بأن الله تعالى فوق السماوات . 
على عرشه . بائن من خلقه . كما قال عبد الله بن المسارك . 
لما قيل له : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه . بائن من 
خلقه؛ وهذا قول أئمة الإسلام قاطبة . خلافا للجهمية 
الحلولية » والفلاسفة . وأهل الوحدة. وغيرهم. من أهل 
البدع ؛ فرحم الله أهل السنة والجماعة . المتمسكين 
بالوحيين . 

وصح عن النبي كَكلْةٌ في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . أنه قال : « إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق . إن 
رحمتي سبقت غضبي »2 فهو عنده فوق العرش » وفي حديث 
العباس بن عبد المطلب . رضى الله عنه. الذي رواه أبو 
داود» والترمذي . وابن ماجه : أن النبي يك ذكر سبع 
سماوات . وما بينهما . ثم قال : «وفوق ذلك بحر . بين أعلاه 
وأسفله » كما بين سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أو 
عال . ما بين أظلافهن وركبهن . كما بين سماء إلى سماء . 
ثم فوق ظهورهن العرش . ما بين أعلاه وأسفله » كما بين 
سماء إلى سماء . والله تعالى فوق ذلك. 

وفى حديث أبن مسعود . الذي رواه عبد الرحمن بن 
مودي كينن الإمام امك عن حماد بن سلمة ٠.‏ عن 
عاصم . عن زرء عن عبد الله بن مسعود . قال : « بين السماء 
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النننا والتي تليها . خمسمائة عام. وبين كل سماء إلى 
سماء » خمسمائة عام . وبين السماء السابعة . والكرسي . 
خمسمائة عام » وبين الكرسى والماءء خمسمائة عام: 
والعرش فوق الماء . والله تعالى فوق العرش . لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم ) والجهمية جحدوا هذه النصوص . وعاندوا 
فن التكدينت > قضاروا يذلك: كفارا. هين أككن "اها 'السية 
الحدعه 


وهذا القدر الذي ذكرنا. كافٍ فى بيان ما عليه أهل 
السنة والجماعة . من علو الله تعالى على جميع المخلوقات . 
واستواته على عرشه .» وقد تظاهمرت الأدلة ء من الكتاب 3 
والسنة على ذلك ؛ ولو ذهبنا نذكر ما ورد فى ذلك . لاحتمل 
وسنة رسوله 3 وبنقل العلماءء الليخ هم ى هذه الأمة 3 
كأنبياء بنى إسرائيل . وهدانا إلى ذلك . فأبطل الله بالعلماء كل 
بدعة وضلالة » حدثت في هذه الأمة . فيا لها من نعمة . ما 
أجلها في حق من تلقى الحق بالقبول » وعرفه » ورضي به . 
نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه . مثنين بها عليه. فله 
ا ليه امه 


فأهل السنة والجماعة : عرفوا ربهم . بما تعرف به 
إليهم . من صفات كماله. اللائقة بجلال الله . فأثبتوا له 
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تعالى ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله . إثباتاً بلا تمثيل . 
وتنزيهاً بلا تعطيل ؛ وعرفوه بأفعاله » وعجائب مخلوقاته ؛ وبما 
أظهره ه لهم من عظيم قدرته. وبما أسبغه عليهم من عظيم 
تعبةاع .عدوا نويا ]جد ا ددا ع الها واحدا . وهو الله الذي 
الإلهية وصفه ؛ فالخلق خلقه » والملك ملكه . لا شريك له 
في إلهيته » ولا في ربوبيته . ولا في ملكه . تعالى وتقدس . 
كما قال تعالى : ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله 
الناس ) [ الناس : 21١‏ #] ونزهوه عما تنزه عنه » وعن كل ما 
فيه عيب ونقص . وعن كل ما وصفته الجهمية » وأهل البدع , 
مما لا يليق بجلاله وعظمته. 

وأما الجهمية » فعطلوه من صفات الكمال » وصاروا إنما 
يعبدون غدما ٠‏ لأنهم وصفوه بما ينافي الكمال . ويوفع في 
النقص العظيم » فشبهوه بالناقصات تارة » وبالمعدوم تارة, 
فهم أهل التشبيه. كما عرفت من حالهم . وضلالهم . 
ومحالهم . 

وأما: ما أورده هذا الجهمي الجاهل . من آيات 
العلم » كقوله : ( وهو معكم أينما كنتم ) [ الحديد : 5 ] 
وقوله: ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
[ المجادلة : 7 ] فلا منافاة بين استوائه على عرشه » وإحاطة 
علمه بخلقه ؛ والسياق يدل على ذلك . أما الآية الأولى » فهي 
مسبوقة بقوله تعالى : (هو الذي خلق السموات والأرض في 
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ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ) [ الحديد : 
] ذكر استواءه على عرشه . وذكر إحاطة علمه بما في الأرض 
والسماوات » ثم قال : ( وهو معكم أينما كنتم ) أي بعلمه 
المحيط بما كان » وما يكون. 


وأما الآية الثانية » فهى كذلك مسبوقة بالعلم » وختمها 
تعالى بهء» فقال : ( ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما 
في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) إلى 
قوله : (إن الله بكل شيء عليم ) [ المجادلة : ٠‏ ] فعلم أن 
المراد : علمه بخلقه . وأنه لا يخفى عليه شىء من أعمالهم ٠.»‏ 
كما قال تعالى :( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن 
الله قد أحاط بكل شىء علما ) [ الطلاق : ١7‏ ] وهذا المعنى 
الذي ذكرناء. هو الذي عليه المفسرون » من الصحابة . 


لانحرافهم ععمنة 6 وجهلهم به 0 وبالقران » والسئة » كنا قال 


ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان 
ومن المعلوم : أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه » وأما أهل 
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والضلال ,. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فأبى الله إلا 
أن يتم لوره 2 ولو كره الكافرون . 


وغيره من المبتدعة . عن أمور لا يسع مسلما أن يجهلها . لأن 
الإسلام : يتوقف على معرفتها. 


فمن ذلك . ما معنى كلمة الإخلاض , لا إِلَه إلا الله ؟ 
وها الإلية "المي ياو الثافية: لفحي 6 نويا شه 4 برعا مهت 
الإلهية التي ثبتت لله وحده. دون ما سواه؟ وما أنواع 
التوحيد ؟ وألقابه ؟ وأركانه ؟ وما معنى الاإخلاص . الذي أمر 
الله به عباده , وأخبرهم أنه له وحذه ؟ 7 تعريف العبادة التي 
خلقوا لها ؟ وما أقسام العلم النافع . الذي لا يسع أحدا 
جهله ؟ وما معنى اسم الله تعالى » الذي لا يسمى بهذا الاسم 
غيره ؟ وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه ؟ 


فالجواب عن هذا مطلوب ؛ والله المستعان 2 وعليه 
التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وصلى الله 
على محمد سيد المرسلين . وإمام المتقين , وعلى أله وصحيه 


أجمعين ؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:, 


وله أيضا ( قدس الله روححه : 


بس والالرتع اليم 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده. محمد وعلى آله وصحبه. ومن أحبه ووده ؛ من 
عبد الرحمن بن حسن , إلى أخيه : راشد بن مطر , سلمه الله 
تعالى » وزاده 55 وإنمانا ؛ ركفا + وتحقيفا : وإذعانا + 
سللام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وبعد : فقد وصل إلى خطك . وسرنا ما أشعر به من 
جسن الحال . من معرفة الإسلام , ومححينة 2 وقبوله ., فتلك 
ا ع مي ا ا 0 
الإسلام ‏ 5 والإيمان ؛ :0 00 القرآن ؛ وهما متلازمان ؛ 
وده يد 1 أو نيا كن امن المع كنات امف ١:‏ 
وز حمتة د سنس ل اال اصح «تجحرو ب سئي 0 
رضي الله عنه , الآية بهذا. 


وما دكرك: من قيام الجهمية » والرافضة . والمعتزلة . 
عليكم ٠‏ فلا يخفاك أن هذه الفرق الثلاث . قد ابتلى بهم أهل 


السنة والجماعة ( فيه وتعزننا ( وتشعبت هذه الأهواء شعبا ع 
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وكل من أقامه الله بدينه . والدعوة إليه » ناله منهم عناء 
ومشقة . فهم أعداء أهل الحق . في كل زمان ومكان. حكمة 
بالغة يمتحن حزبه بحربه .» كما جرى للرسل من أعدائهم في 
الدين . قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
المجرمين ) [ الفرقان : ]”١‏ ليتميز الصادق بصدقه . وصبره 
على دينهء وليتخلف من ليس كذلك . ممن ليس له قدم 
راسخ في الإيمان ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) [ العنكبوت : ” ]. 

وبعد الابتلاء والامتحان : يحصل النصرء والتمكين 
للمؤمنين » الصادقين الصابرين » كما قال تعالى : ١‏ وإن جندنا 
لهم الغالبون ) [ الصافات : ١77”‏ ] (يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ) الآية [ محمد: 7 ] فمن قامت عليه 
الحجة فلم يقبل » وجادل بالباطل » وجبت عداوته » والبراءة 
منه » ومفارقته بالقلب والبدن. 


وأما قول الأشاعرة . في نفي علو الله تعالى على عرشه . 
فهو قول الجهمية. سواء بسواء ؛ وذلك يرده » ويبطله : 
نصوص الكتاب . والسنة » كقوله تعالى : ( الرحمن على 
العرش استوى ). (ثم استوى على العرش ) في ستة 
مواضع . وكقوله : ( تعرج الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : 
4 ] والعروج : إنما هو من أسفلء إلى فوق ؛ وقوله: 
(يخافون ربهم من فوقهم) [ النحل : 5٠‏ ] (إني متوفيك 
ورافعك إلى ) [ آل عمران : 55 ] ( 2أمنتم من في السماء ) 


شري 


الآيتين [ الملك : ١٠١ . ١5‏ ] وكل هذه الآيات : نصوص في 
بجلاله » بلا تكييف. 


وقول هؤلاء الأشاعرة : إنه من الجهات الست خالي . 
قد وصفوه بما يوصف به المعلوم ؛ وهو قد وصف نفسه 
بصفات الموجود . القائم على كل نفس بما كسبت ؛ وفي 
الأحاديث من أدلة العلو. ما لا يكاد يحصر إلا بكلفة » كقوله 
فى حديث الرقية : « ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ) 
الحديث ؛ وجوهرة السنوسي 3 م فيها مذهب الأشاعرة . 
وأكثره مذهب الجهمية المعطلة » لكنهم تصرفوا فيه تصرفاً . 
لم يخرجهم عن كونهم جهمية. 


ومذهبهم : أن القرآن عبارة عن كلام الله » لا أنه كلامه 
تكلم به ؛ وخالفواالكتاب . والسنة ؛ قال تعالى : ( يريدون أن 
يبدلوا كلام الله ) [ الفتح : ]١١5‏ (وإن أحد و -5 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) [ التوبة : 5 ] ( وكلم 
الله موسى تكليما ) [ النساء : ]١515‏ ( ولو أنماذ 0 
من شجرة م سي ا ارد 
كلمات الله ) [ لقمان : 77 ع والأدلة على هذا كثيرة جدا؛ 
والأشعري : له كتب فى إثبات الصفات . وهذا المذهب الذي 
نسبه إليه هؤلاء » تبرأ منه في كتابه : الإبانة » والمقالات . 
وغيرها . 
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وكثير من أهل العلم : يكفرون نفاة الصفات . لتركهم 
ما دل عليه الكتاب . والسنة » وعدم إيمانهم بأيات الصفات ؛ 
كفره ( وقل كفره القران ؛ والسنوسي ( وأمثاله من المتأخرين » 
لبببيوا من السلف . ولا من الخلف المعروفين بالنظر والبحث . 
0 المقلدين لأهل البدع , وهؤلاء 

والخلف : فيهم من انحرف عن السنة إلى البدع, 
وفيهم من تمسك بالسنة » فلا يسب منهم إلا من ظهرت منه 
البدعة ؛ وأما ابن حجر الهيتمى . فهو من متأخري الشافعية , 
وعقيدته : عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات . ففى كلامه حق 
وباطل . 


وأما الدعاء بعد المكتوية , ورضع الأيدي » فليس من 
السنة ؛ وقد أنكره شيخ الإسلام. لعدم وروده على هذا 
إذا 5 . بهم ؛ 507 ل لشيخ « وتاملو كلامه 


رحمة الله ع تجدوا فيه أله لبيان 


إلى فالات ومين ورا كلها اسار إلا والحدقان ارعي التي 
تمسيكة نما كان علية رسول الله عَكِلةْ . وأصحابه . 


والفرقان ؟ وحليث ٠‏ افتراق الأمة 


كُ 
.- 


وأما : الافغانية َ الذين جاؤونا , فبلغنا أنهم يرود رأي 
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عن الخوارج 5 أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرف السهم من 
الرمية » وأمر بقتلهم ؛ وسبب غلوهم : البجيء خا .ول عاءه 
الكتاسة ع والمنة : » فأذاهم جهلهم . وقصورهم ذ في الفهم . 
إلى أن كفروا أصحاب رسول الله يكم من السابقين الأولين : 

فإذا كان قد جرى في عهد النبوة » من يطعن على 
رسول الله يل ويكفر أصحابه » فلا يبعد أن يجيء في آخر هذه 
الآمة . من يقول بقولهم » ويرى 0 ؛ والذين هاجروا 9< ' 
وبايعونا » ما ندري عن حقيقة أمرهم ؛ وعلى كل حال : إذ 
عملتم بالتوحيد » وأنكرتم الشرك والضلال » وفارقتم 0 
فلا يلزمكم هجرة عن الوطن والمال .» بل يجب عليكم الدعوة 
إلى الله » وطلب أدلة التوحيد في كتاب الله ؛ وتأمل كلام 
الشيخ في مصنفاته. فإنه رحمه الله : بين. وحقق. 
والسلام . 


وأما قول أهل التأويل للصفات : إن الله تعالى منزه عن 
الجهات . فهذه شبهة . أرادوا بها نفي علو الرب على خلقه ‏ 
واستوائه على عرشه. وقد ذكر استواءه على عرشه » في سبعة 
مواضع من كتابه » قال الله تعالى : ( وهو العلى العظيم ) في 
آية الكرسى [ البقرة +566 ] وغيرها من القران ؟: فائبت: لنفسه 
العلى بانواعة القلونة بن علو القون والقدرة 6 بوعلو بالذاكه ا جرفت 
نفى علو الذات ء. فقد سلب الله تعالى وصفه . وقد قال 
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تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) 
[ فاطر: ٠١‏ ] وقال : ( بل رفعه الله إليه ) [ النساء : ١08‏ ] 
وقال : ( تعرج الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : 4 ] وحديث 
المعراج الذي تواترت به السنة . يدل على علو الله على 
حلقه.» وأنه على عرشه فوق سماواته. وهذا مذهب سلف 
ا ا ا ل السنة والجماعة : يثبتون 

لله ما أثته لنفسه . وما أثبته له رسوله يَكدةٌ من صفات كماله , 
وتعوك خلالة .على انا يلق «بتجلال: الله وفظيقة + إثنانا لذ 
تمثيل . وتنزيهاً بلا تعطيل » تعالى الله عما يقول المحرفون 
المنحرفون علوا كبيرا. 

وقال أيضاً : على قول الشيخ ابن غنام رحمه الله » في 
كتابه « العقد الثمين » وقوله : « وكتبه » أي : أنها منزلة من عنده. 
وأنها كلامه القديم » قال : 

اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى 
يتكلم إذا شاء ؛ وقوله : وأنها كلامه القديم , هذا قول 
الكراية # :واهل "البنة' لآ يكولوق هذا" كل يقولوت :* انها ونحيد 
أوحاه إلى جبريل .» وسمع كلام الرب تعالى » وبلغه رسله . 
وكتب تعالى التوراة بيده » كما صح ذلك على ما يليق بجلاله . 
وهذا قول السلف . » وجميع ما وصف الله به نفسه . ووصفه به 
رسوله » يثشبتون ذلك إثياتا بلا تمثيل ٠.‏ وتنزيها بلا تعطيل . فلا 
ينفون ما أثبته » ولا يثبتون ما نفاه0© » والله أعلم . 


.١اج‎ "8 2 779 وتقدم في صفحة‎ )١( 


يفن 


بس واللو ارقن اشيم 


وسئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن . رحمه الله تعالى 
عن قول الخطيب : الحمد لله الذي تحيرت العقول في مبدأ 
أنواره » وتاهت الألباب في صمديته . وكنه ذاته؟ 

فأجاب : هذه الألفاظ , ابتدعها من تمسك بقول أهل 
الكلام الحادث المذموم فإنهم الذين تاهوا., وتحيروا في 
الإيمان » الذي دعت إليه الرسل . ونزلت به الكتب . وإلا 
فطريقة القرآن : حمد الله لنفسه بأسمائه وصفاته » وما يعرف 
به » ويوجب الإيمان به » ومعرفته وإثبات ربوبيته ؟» وصفات 
كماله » فهذا هو توحيد المعرفة والإثبات . الذي هو توحيد 
المرسلين ؛ ودعوا به الأمم إلى توحيد الإرادة والقصد . الذي 
هو توحيد الإلهية ؛ فإن الرب الذي أبدع لخلقه ما يشاهدونه » 
من عظيم مخلوقاته » وتعرف إليهم بذلك . وبما دلهم عليه من 
كمال صفاته » وتصرفه في مخلوقاته » هو الرب الذي لا 


0 ألء أء * بح 


يستحق العبادة عيرة . 
العلم , والعمل ؛ فقد قال تعالى : ( الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) [ الأنعام : ١‏ ] 
فحمد نفسه بما يوجب الإيمان به , ومعرفته . من عظيم 
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مخلوقاته » واستدل بأدلة ربوبيته » على ما يستلزمه من إلهيته . 
فقال : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) فأنكر الشرك في حق 
من هذا وصفه . وإنكار الشرك » يقتضي توحيد العبادة » بأن لا 
يراد غيره » ولا يقصد سواه . فانتظم ذلك نوعي التوحيد . 

وقال : ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجاً اقيم زتالكيك ١‏ ] فحمد نفسه. على 
إنزال الكتاب . كدي هو أعظم نعمة أنعمها على أهل 
الأرض ؛ وهو يقتضي الإيمان بالكتب . والرسل ,» وهو صراط 
الله المستقيم . 0 لا تزيغ به الأهواء ؛ فهذا وأمثاله » هو 
بقة القرآن ؛ يحمد نفسه على ما يتعرف به إلى خلقه . 
ليعرفوه بذلك الذي أبدعه . وأوجده . وأنعم به. كقوله : 
( الحمد لله فاطر السموات والأرض) الآية [ فاطر : ١‏ ] وأمثال 
هذا في القرآن. 

وبتدبره » والعلم به » يحصل به كمال الإيمان . وتنتفي 
الحيرة » ويحصل كمال الهداية » ويعصم القلوب . أن تتيه في 
ربها . وصفاته ؛ فكل ما وصف به نفسه . فلا حيرة فيه عند أهل 
الإيمان . الذي١‏ ن عرفوه بما تعرف به إليهم كتابه » واطمانت 


3 
ع هدك يي 


قلوبهم بالإيمان به » وجعلوه قصدهم . ومرادهم. 


وأما أهل الجدل من أهل الكلام . فهم الذين تحيروا . 


كتب بعض تلامذة الشيخ : عبد الرحمن بن حسن له 
كتاباً . وقال فى آخره : إنه على ما يشاء قديرء 


فقال الشيخ عبد الرحمن : هذه كلمة اشتهر ت على 
الألسن من غير قصد . وهو قول الكثير » إذا سأل الله شيئا ‏ 
قال : وهو القادر على ما يشاء .» وهذه الكلمة : يقصد بها أهل 
البدع شرا » وكل ما في القرآن : (وهو على كل شيء قدير) 
وليس في القرآن . والسنة » ما يخالف ذلك أصلا . لأن القدرة 
شاملة كاملة ؛ وهي . والعلم : صفتان . شاملتان . يتعلقان 
بالموجودات . والمعدومات ؛ وإنما قصد أهل البدع . 
بقولهم : وهو القادر على ما يشاء ؛ أي : القدرة لا تتعلق إلا 
بما تعلقت المشيئة به. ظ 

وكتب إليه أيضاً. يهنيه بقدوم ابنه الشيخ : 
عبد اللطيف . من مصر . وتوسل إلى الله في دعائه » بصفاته 
الكاملة » التي لا يعلمها إلا هو. 

فكتب إليه قال : وذكرت في وسيلة دعوتك . جزاك الله 
احبين ‏ اللفواد: عو تللق اللاضبر ادي فلك وانوي ليلق 
بصفاتك الكاملة . التي لا يعلمها إلا أنت ؛ فاعلم : أن الذي 
ملسا إلا حو كدي المقام رابا" العف فيكمها :عر 
العلم بالله » كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول . ففرق هذا الإمام , بين ما يعلم منه معنى الصفة . 
ا ا ا ل ا 00 


5 


ومعناه ثابت لله » كما وصف به نفسه ؛ وأما: الكيف .2 فلا 
يعلمه إلا الله ؛ فتنبه لمثل هذاء فالإمام مالك . تكلم بلسان 
السلف . 

قال الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين , 
الله تعالى : 

بس وهالو الرَقمنن الرَطيِة 

الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وحده لا شريك له وأشهد نايدا عبده ورسوله كَل 
اما 6 

أما بعد : فقد جرت مناظرة بيننا وبينكم . في كلام الله 
تعالى . هل هو مخلوق . أم لا؟ فذكرت أن اختياركم 
الوقف ء فلا تقولون مخلوق . ولا غير مخلوق ؛ وزعمت : أن 
الخلاف في ذلك لفظي . 

سي اوس ا افليين. الأمر 
كذلك:) وإنما يقال: الخلاف لفظي بين المعتزلة. 
والأشاعرة ؛ لأن المعتزلة يقولون : ا الله مخلوق ؛ 
والأشاعرة يقولون : ليس بمخلوق ؛ والكلام عندهم , 
المعنى ؛ ويقولون : الحروف مخلوقة ؛ فقالت المعتزلة : لا 
غلات يها وسكي ع لأن الكلذم هر اللحروفة »#فإذا انررق بن 
الحروف مخلوقة » ارتفع النزاع » فيكون الخلاف بين الفريقين 
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0 وأما مذهب أهل السنة , والجماعة . فهو مخالف 
للمذهين : خلافا عونا ٠‏ لأنهم يقولون : كلام الله غير 
مخلوق ؛ والكلام عندهم : | أسم للحروف . والمعاني ؛ فتبين 
بذلك غلط من قال : إن الخلاف فى ذلك لفظى . 


وصوثت ؟ وأن القرآن كلام الله » حروفه ومعانيه ؛ وأن موسى 
سمع كلام الله منه بلا واسطة ؛ والقرآن » والسنة : يدلان على 
ذلك دلالة صريحة . ولله الحمد والمنة » قال الله تعالى : ( إنا 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) إلى قوله : 
التكليم الخاص . 

وقال تعالى : ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) 
[ الأعراف : ١57‏ ] وقال تعالى : (يا موسى إني اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي ) [ الأعراف : ] وقال 
تعالى ٠‏ (قل لو كان البحر مدادا لد التي 
أن م في الأرض ٠‏ من شجرة أقلام والبحر يمذة من بعذة سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله ) [ لقمان : /1” ] وقال : ( وتمت 
كلمة ربك فحنا وعدلاً ) [ الأنعام : : ]1١١6‏ وقال تعالى : 
( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الفح ور ار لحك لسر ال 05 وقال 
تعالى : (١وإدت‏ أحد من المشركينة استجارك فأجره حتى يسمع 

بم 


كلام الله ) [ التوبة : ١‏ ] والآيات في ذلك كثيرة. 

وأما السئة : فأكثر من أن تحصى ؛ منها: أمره كَكِل 
بالاستعاذة بكلمات الله » فى عدة أحاديث . وقوله كَلِِ : « ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب , ولا 
ترجمان » فمن قال : إن الله لا يتكلم , فقد رد على الله » 
ورسوله » وكفره ظاهر ؟؛ وقد ذكرتم : أن العرب يضيفون الفعل 
إلى غير الفاعل , فهذا لا ينكر. أعني وجود المجاز في لغة 
العرب . ْ ْ 

وأما وقوع المجاز في القرآن . ففيه خلاف بين الفقهاء , 
حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية :..وذكر أن. أكثر الآثمة غ. لم 
يقولوا : إن فى القرآن مجازا. ورد القول بوجود ذلك في 
القرآن » واستدل بأدلة كثيرة ؛) وعلى تقدير جواز وجوده في 
القرآن. فمن المعلوم : أنه لا يجوز صرف الكلام عن 
حقيقته » حتى تجمع الأمة على أنه أريد به المجاز. إذ لا 
سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك . ولو ساغ 
ادعاء المجاز لكل أحد . ما ثبت شىء من العبادات » ولبطلت 
العقود كلها . كالأنكحة . والطلاق . والأقارير» وغيرها » وجل 
الله أن يخاطب الأمة . إلا بما تفهمه العرب . من معهود 
مخاطباتها » مما يصح معناه عند السامعين . 

وأيضاً : فالكلام إذا قام الدليل على أن المتكلم به. 
عالم ناصح مرشد . قصله البيان » والهدي والدلالة, 
والإيضاح بكل طريق . وحسم مواد اللبس . ومواقع الخطأ . 

فق 


وأن هذا هو المعروف . المألوف من خطابه . وأنه اللائق 
بحكمته » لم يشك السامع في أن مراده . هوما دل عليه 
ظاهر كلامه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية » في أثناء كلام له؛ 
ومعلوم باتفاق العقلاء: أن المخاطب المبين » إذا تكلم 
بمجاز. فلا بد أن يقرن بخطابه . ما يدل على إرادة المعنى 
المجازي . فإذا كان الرسول المبلغ المبين » الذي بين للناس 
ما أنزل إليهم . يعلم'أن المراد بالكلام خلاف مفهومه. أو 
مقتضاه . كان عليه أن يقرن بخطابه » ما يصرف القلوب » عن 
فهم المعنى . الذي لم يرده » لا سيما إذا كان لا يجوز اعتقاده 
في الله . فإنه عليها أن ينهاهم عن أن يعتقدوا فى الله » ما لا 
يجوز اعتقاده ؛ وإذا كان ذلك مخوفا عليهم » ولو لم يخاطبهم 
بما يدل على ذلك . فكيف إذا كان خطابه » هو الذي يدلهم 
على ذلك الاعتقاد» الذي تقول النفاة » هو : اعتقاد باطل ‏ 
إلى أن قال  :‏ وهذا كلام بين لا مخلص لأحد عنه. الديى.: 

وأيضاً : فالأدلة الدالة على أن الله يتكلم حقيقة » أكثر 
من أن يمكن ذكرها هاهناء. فإن الله سبحانه : فرق بين 
الإيحاء المشترك . بين الأنبياء . وبين التكليم الخاص 
لموسى . فقال تعالى : ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده) إلى قوله : ( وكلم الله موسى تكليما) 
[ النساء : ١75-157‏ ] فلو لم يكن موسى عليه السلام . 
سمع كلام الله منه بلا واسطة . لم يكن له مزية على غيره من 

1 


الرسل , ولم يكن في تخصيصه بالتكليم فائدة » ولم يسم كليم 
الله ؛ وقد قال تعالى : (يا موسى إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي ) [ الأعراف : ١55‏ ]. 

وأيضاً » فقد قال الفراء : إن الكلام إذا أكد بالمصدر. 
ارتفع المجاز . وثبتت الحقيقة ؛ وقد أكد الفعل بالمصدر. فى 
قوله : (وكلم الله موسى تكليما ) [ النساء : ١55‏ ] 6 
تعالى : ( وإذ نادى ربك موسى ) [ الشعراء : ٠١‏ ] وقال : 
( وناديناه من جانب الطور الآيمن وقربناه نجيا ) [ مريم : 57 ] 
وقال : ( فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك ) [ طه : 21١١‏ 
7] وقال تعالى : (فلما أتاها نودي من شاطىء الواد 
الأيمن ) الآية [ القصص : ]"”١‏ ففى هذاء. ونحوهء. دلالة 
صريحة : أن الله كلم موسى ٠‏ وناداه بنفسه بلا واسطة ء 
وموسى سمع كلام الله » ونداءه » لأنه لا يجوز لغير الله أ 
يقول : إني أنا الله رب العالمين. 

وقد ذكر الإمام أحمد . رحمه الله في كتاب : الرد على 
الجهمية » عن الزهري . قال : لما سمع موسى كلام الله , 


قال يا رب هذا الكلام الذى سمعته » هو كلامك ؟ قال 7 نعم 


يأ موسى ء حو كادي وإثيدا كييك شر كر آلاف 
سان ولي قوة الالمية. كلمان وأنا أقوى من ذلك . وإنما 
كلمتك بقدر ما يطيق بدنك . ولو كلمتك بأكثر من ذلك 
لنيكانن فلما رجع موسى إلى قومه , قالوا : صف لنا كلام 
ربك ؛ فقال : سبحان الله » وهل أستطيء أن أصفه لكم؟! 


موف 


قالوا : فشبهه ؛ قال : هل سمعتم أصوات الصواعق » التي 
تقبل في أحلى حلاوة ممتجحوين ؟ يكافه مله ؛ وروى 
عبد الله بن أحمد. فى كتاب : السنة.ء قال: حدثنى 
محمد بن بكارء قال : أخبرنا أبو معشرء عن محمد بن 
كعب . قال : قال بنو إسرائيل لموسى . بم شبهت صوت 
ربك .» حين كلمك من هذا الخلق ؟ قال : شبهت صوته . 


وأيضاً : في الصحيحين عن عدي بن حاتم , قال : قال 
رسول الله عله : وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم 
القيامة , ليس بينه وبينه ترجمان ء فينظر أيمن منه فلا يرى إلا 
شيكاً قدمه ع ثم ينظر أشأم منه , فل بيرق إل شيعا قدمةه + ثم 
بنطر تلات وحفهه 0 فتتطتيله النان فين ابططاغ متك يني 
وجهه النارء» ولو بشق تمرة. فليفعل » وروى جابر بن 
عبد الله ع قال لما قتل عبد الله بن عمروبن حرام ء قال 
رسول الله تكله : ويا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ؟ » قال 
بلى ؛ قال : «وما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب . وكلم 


أباك كفاحاً » قال يا عبد الله : تمر على أعطك » قال يا رب 


تعيض «ناندل الباق كاج بو قال جد سق نس اننم إليها لا 
1-5 قال : فأبلغ من ورائي . فأنزل الله عرز وجل + (ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون ) [ آل عمران : ]١54‏ رواه أبن ماجه وغيره ؛ فمي 


طرف 


ححنة 0 ويرغم أنفه . 
منه) يعنى : القرآن ؛ وقال : خباب بن الأرت . يا هنتأه 
تقرب إلى الله بما استطعت . فلن تتقرب إليه بشيء .» أحب 
إليه ما خرج منه ؛ وقال أبو بكر الصديق . رضي الله عنه . لما 
قرأ عليه قرآن مسيلمة الكذاب . فقال : إن هذا كلام لم يخرج 
فرق ]لين يعرى : رنب ؟ فوضح بما ذكرناه : أن الله يتكلم 
حقيقة » وأن من ادعى المجاز بعد هذا البيان » فقد شاق الله 
ورسوله . 0 0 سي اس 
القياد : مالع 

فصل : 

وقد ذكرتم . ما استدل به بعض المعتزلة » على أن كلام 
[ الحديد : ” ] ولا يشك من له عقل : أن من دل الخلق على 
أن كلام الله مخلوق . بقوله : (هو الأول والآخر) لقد أبعد 
النجعة ؛ وهو : إما ملغز. وإما مدلس ». لم يخاطبهم بلسان 
عربي مبين » وقد قال تعالى : (فأما الذين في قلوبهم زيخ 
ا لي الفتنة وابتغاء تأويله ) [ آل عمران : 
؛ ] وقال النبي 5 ينه : ( وإدذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه . 
فأولئكك الدون منمن ألله فاحذروهم ) مع أنه ليس في هذه الآية 
شبهة لمن احتج بهاء فلله الحمد والمنة ؛ ولا يشبه بها على 
رعاع الناس . إلا من أزاغ الله قلبه » نسأل الله العافية. 


يرف 


وفلتم : الحروف يلزمها التعاقب . ويتقدم بعضها بعضاً. 
فيلزم أن تكون مخلوقة ؛ قلنا : إنما يلزم التعاقب » في حق 
من يتكلم من المخارح ؛ والله سبحانه وتعالى غير موصوف 
دك 

وأيضاً : فواجب على كل مكلف .» التسليم لما جاء في 

الكتاب » والسنة ع ولا 0 00 لمكن 000 
يا لسر و نم يعدن ل سبحا ليد 
ويسلموا بها ) النسباء ' 00 فمن الله الرسالة » وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا التسليم . 


فصل : 

وقلتم : إن القول بأن القرآن عير خودي تم ايقل 
السلف . وإن عدم القول بذلك , هو الصواب ؛ وأنه هو 
اعتقادكم , فل تقولون مكلوقا ب وز عبر مقلون ‏ قانا 
قولكم : إن هذا القول لم يقله السلف ؛ فلا ندري . من يعني 
بالسلف عندكم ؟ فإن كان يعني بالسلف عندكم : جعد. 
000 أبي دؤادء وأتباعهم .» كأبي على الجبائي . 
أ بي هاشم . وأتباعهم . من الجهمية » والمعتزلة » فصدقتم 
1 هؤلاء » لم يقولوا هذه المقالة » وإنما قالوا : القرآن 
مخلوق » وبعدا لمن كان هؤلاء سلفه. واستبدل سبيلهم 
بسبيل النبى وَل » وصحابته . 
وما عوض لنامنهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين 


رض 


وإن كان يعني بالسلف عندكم : الصحابة » والتابعون . 
وأئمة الإسلام 6 لمر لهم لسان صدق في الأمة . الذين رفع 
الله قدرهم. وأعلى منزلتهم . الذين هم سلف الآأمة حقا 
فأخطأتم في نسبة عدم القول .ذلك إليهم ؟؛ فإنهم كلهم 
مجمعون . على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » في القران : ليس بخالق . ولا 
مخلوق ؛ ولكنه : كلام الله » منه بدا وإليه يعودء ذكر هذا 
الكلام عن علي . ٠‏ الشيخ الحافظ » عبد الغنيى المقدسي ؛ 
وذكر أيضا : عن عبذالله بن مسعود, وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. أنهما قالا : القرآن كلام الله , منه بدا وإليه 
يعود. 


فقولهم رضي الله عنهم : منه بداء أي : هو المتكلم 
به وهو الذي أنزله من لدنه ؛: ليس هو كما تقولة الجهمية : 
أنه خلق في الهواء . أو غيره . أو بدا من غير الله ؟ وأما : إليه 
يعود » فإنه يسرئ به في آخر الزمان » من المصاحف , 
والصدور , فلا يبقى منه كلمة » ولا في المصاحف منه حرف. 

وقال سفيان بن عبيئة : سمعت عمروبن دينار» يقول : 
اذو كك ا ا والناس . منذ سبعين سنة » يقولون : القرآن 
لكي نه عد د رمعي براه روا اعد وطو ورد 
جرير» وهبة الله بن الحسن . الطبريان في كتاب السنة لهما . 
وقد أدرك عمروبن دينار : أيا هريرة » وابن عباس . وابن 
عمرء وغيرهم من أصحاب رسول الله ككِهِ . فهذا يدل على 


خرص 


شهرة القول بذلك » في زمن الصحابة رضي الله عنهم » الذين 
أدركهم عمروبن دينار» على شهرته عند التابعين » وأنهم 
كلوى كلن ‏ ذللته: 

وقال البخاري : نحدننا سفيان: اب عيينة ‏ قال:+ أدركت 
مشيختنا » منذ سبعين سنة » منهم عمروبن دينار» يقولون : 
القران كلام الله » غير مخلوق ؛ فعمروبن ديئار حكاه عن 
مشيخته والناس» وسفيان حكاه أيضا: عن مشيخته ؛ فهذا 
صريح في الدلالة على اشتهار هذا القول . في القرون التي 
أثنى عليها رسول الله يكْخِ وكلام أثمة الإسلام في ذلك .» أكثر 
فق أن يمكن ذكزة هنا . كابي حنيفة » ومالك » والأوزاعي » 
والليث » والثوري » والشافعى . وابن المبارك » وأحمد . 
وإسحاق . وأبي عبيدء والبخاري ؛ وغيرهم من أئمة 
الحديث . وكلهم على ذلك مجمعون . ولكتاب ربهم . وسنة 
نبيهم متبعون )2 وحكى غير واحد الإجماع على ذلك . 

قال الإمام أبو محمد . عبد الرحمن بن أبي حاتم . 
اليك ١‏ أبي ؛ وأبا زرعة » عن مذاهب أهل السنة » في في أصول 
الدين » وما أدركا عليه العلماء » في جميع الآ 00 
وعراقا , وَمَضيرا": وكناها .د نهنا » فكان في مذاهبهم : 
الإيمان قول وعمل . يزيد وينقص . والقرآن كلام الله » غير 
مخلوق بجميع عياتة ه والقون عتيره :وقيرة :هن الله © بوآن: الله 
تعالى على عرشه . بائن من خلقه » كما وصفف نفسه في 
كانه ع توعلنى امنا رميو لاع ب كرفت بر حاط كل عه فلن ) 
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اكليف 01115 ولي كيده رش ترد سيد التقيوة 

وقد و 39 ل ٠‏ قال بخلق القرا 
طايه أئمة الحديث . اعد في المحنة كرهاً : درا 
بالآكراه , لما عاب عليهم الآئفة:. وهجرهم الإأمام اول 
ولم يعذرهم , واحتج ح عليه ابن معين بعمار رضي الله عنه, 
0 على كلام الكفر ؛ ورد عليه أحمد, 
بأن قال : إن عجارا مبرية وأنتم قيل لكم نريد أن 
00 
المديني ٠‏ أو غيره من آمل الحديث 2 0 7 


وذكرتم : أن ابن علية » قال بذلك . فهذا لا ينكر؛ 
وابن علية معروف عند أهل السنة بالبدعة ؛ 00 الأئمة في 


دذمه كثي 4 والبخا أ م هه أن شر > ا د ا ؛: زأم ه ٠‏ أها 


البدع ؛ وقد روى البخارض : عن غيره مر ا البدع , لأن 
الرجل إذا عرف منه الصدق والإتقان لما روى » جازت الرواية 
غند. بولا يرح ذللك عي اكوها مسندهاً ؛ قال البيهقي في 
مناقيه » ذكر الشافعي إبراهيم ابن علية . ؛ فقال : أنا مخالف له 
في كل شيءء وفي قول : لا إله إلا الله » لست أقول كما 


”5 الذرر السنية ج//م/ ٠١‏ 


أشمخة موسى من وراء حجاب . 


وأما قولكم : إن الصواب في هذه المسألة » الوقف . 
وإنه هو اعتقادكم . لا تقولون مخلوق . ولا غير مخلوق ؛ 
فمضمون هذه المقالة : أن الله يحب منا أن نقف موقفف 
الحيارى الشاكين » ونبقى فى الجهل البسيط . لا نعرف الحق 
من الباطل » ولا الهدى من الضلال ء مذبذبين بين ذلك . لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . وأن الله يحب عدم العلم بما جاء 
به الرسول يَكيهِ ه ويحب منا الحيرة والشك ؛ ومن المعلوم : أن 
لله لا يحب الجهل » ولا الشك ». ولا الحيرة » ولا الضلال ؛ 
وإنما يحب الدين . والعلم » واليقين ؛ وقد ذم الله الحيرة . 
بقوله تعالى : ( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض حيران ) [ الأنعام : 87١‏ ]. 

ومن المعلوم الا ا 0 
الأمر فكلونا "ان قي وفلوف + ل غير ؛ وأن ييةِ كان 
ال ا 
أن يكون الرسول يل قد دل أمته على ما يعتقدونه من ذلك . 
قال كَِْهِ : « تركتكم على البيضاء ء ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك » وقال فيما صح عنه أيضاً : « ما بعث الله من 
نبي » إلا كان حقا عليه » أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
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لهم . وينهاهم عن شر مايعلمه لهم ) وقال أبو ذر رضي الله 
عنه : لقد توفى رسول الله يَِِ » وما طائر يقلب جناحيه فى 
السماء » إلا ذكر لنا منه علماً ؛ محال مع تعليمهم كل شيء 
لهم فيه منفعة في الدين ‏ وإن دقت ‏ أن يترك تعليمهم ما 
يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه بقلوبهم ٠.‏ في ربهم ومعبودهم . 
الذي معرفته غاية المعارف . وعبادته أشرف المقاصد. 
والوصول إليه غاية المطالب . فكيف يتوهم من في قلبه أدنى 
مسكة من إيمان وحكمة . أن لا يكون بيان هذا الباب » قد 
وقع من الرسول يِيهِ على غاية التمام ؟! 

وقد أخبر يكِةٍ بأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة , 
فقد علم ما سيكون, ثم قال : « إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا .» كتاب الله » فالرب سبحانه وتعالى . 
عالم بما سيقع من التنازع . فقال : (فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول ) [النساء : 4ه ع ومن المحال أن 
يأمرهم برد ما تنازعوا فيه » إلى ما لا يفصل النزاع » ويبين 
الحق من الباطل . 


وقد أمرنا | الله سبحانه . أن نقول : ١(اهدنا‏ اله 


المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 

ولا الضالين ) [ الفاتحة : 35 . 7 ] وفى صحيح مسلم : أن 

النبي يلِةَ كان يقول . إذا قام من الليل يصلي « اللهم رب 

جبراثيل » وميكائيل .» وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض . 

عالم الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
ردي 


يختلفون . اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) فهو : ندال زنة:: أن 
يهديه لما اختلف فيه من الحق . فكيف يكون محبوب الله , 
عدم الهدى في مسائل الخلاف ؟! وقد قال الله له : ( وقل رب 
زدني علما ) [طه : ١١5‏ ]. 


رارع 1 #القاك ته بز العيرو و سيت امحيودة الى نهنا 
باتفاق المسلمين » غاية ما في الباب : أن من لم يكن عنده 
علم بالنفي , ولا الإثبات , يكت فأما من علم الحق 
بدليله, المؤافق. لبان زسول الله كله فليس للواقف» القناك 
الحائرء أن ينكر على هذا العالم . المنيم للرسول عَلِن . 
العالم بالمنقول . والمعقول ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله : من 
لم يقل القران كلام الله » غير مخلوق . و ل لم . 

والآمن كهنا قال رعية ال فإنا جد يعن من .يفول 
بالوقف . يعيب على من ينفي الخلق عن كلام الله » ويحتج 
عليه بحجج القائلين بالخلق . كما أوردتم شيثا من ذلك . 
وعبتم على الإمام أحمد رحمه الله , فى كلامه في هذه 
المسألة ؛ قلتم : إن أحمد جعل هذه المسألة عديلة التوحيد ؛ 
قلتم ذلك : اتباعا لمن استوفى نصيبه من الحمق والجهل . 
صاحب الكتاب . المسمى : ب ١‏ العلم الشامخ ) وقل عاب في 
كتابه ذلك على الإمام أجمد : ونسبه إلى التعصب ؛ وطعن 
- : على غيره من أئمة الحديث ٠.‏ وأهل السنة ؟ ولقد 

حسن القائل : 
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وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 
قلو' أن هذا المسكين <: أفسك: لسداته: عن تنقضن"' أكمبة 

كلامه كما قيل : 

وهل حط قدر البدر عند طلوعه كلاب إذا ما أنكرته فهرت 

وما أن يضر البحر إن قام أحمق على شطه يرمى إليه بصحرة 


والذي ينبغي لهذا وأمثاله , إذا هجمت بهم دنوبهم 2 
عن استبانة الحق . أن يمسكوا السنتهم عن عيب أهل السنة ‏ 
والطعن عليهم . ويلجؤوا إلى الله في سؤال الهداية ؛ نسأل الله 
أن يهدينا. وإخواننا المسلمين الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم عليهم . غير المغضوب عليهم . ولا الضالين. 
فصل : 

وقد ذكرتم قول الجهمية » إن موسى لم يسمع كلام الله 
منه » إنما سمعه من غيره » من الشجرة . أو غيرها. لأن 
الكلام لا يكون إلا من جوف . وفم ولسان ٠.‏ وشفتين. 
وإنما سمعه من غيره ؛ فهذا ظاهر البطلان ؛ لأنه لا يجوز لغير 
الله أن يقنول: 2 نا :فسوسى. إلى: اننا" الله رب العببالمية) 
[ القصص : ]"٠‏ (يا موسى . إني أنا ربك فاخلع نعليك 

إنك بالواد المقدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . 
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إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) [ طه : 
١51١‏ ] فمن زعم دلحلك:: فقد زعم أن غيرالله ادعى 
الربوبية » والإلهية ؛ ولو كان كما زعم القائل. المخاطب 
لموسى غير الله » كان يقول ذلك المخاطب : يا موسى إن الله 
رب العالمين » يا موسى الله ربك ؛ لا يجوز له أن يقول : 
( إني أنا الله رب العالمين ) ( إني أنا ربك ) وهذا مما احتج به 
الإمام أحمد على الجهمية ؛ فيا له من بيان ما أوضحه » وحجة 
ما أقطعها للمنازع . 


وأما قولكم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف . وفم. 
ولسان .» وشفتين ؛ فهذا : باطل ؛ لأن الله تعالى . قال 
للسنارات: والارض > (اثنيا ظوعا أء كرها قالنا: أتينا طائف © 
ل 7 بعماء ولسان » 000 
والجوارح : إذا شهدت على الكافر » قالوا : ( لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء ) [ فصلت : ١ع‏ أثراها 
نطقت بلسان . وأدوات » قال : ( وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يكسيؤن ) [ يشن. ” ع و د 


ولسان . ود ! ولكن الله : نطقها كيف شاء . تكذلك * 
كلم إن يك امه هر عير أن البرك جرف ارلا را 
لسان .. ولا شفتين. 


وسبح الحصى في كف رسول الله كي .» وكف 5 يكين ع 
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وعمر 2 وعثمان ؛ وقال ابن مسعود : كنا نسمع تسبيح الطعام . 
وهو يؤكل ؛ وجاء : إن في آخر الزمان يكلم الرجل سوطه , 
ونحو ذلك كثير ؛ ولا خلاف فى أن الله قادر على أن ينطق 
الحجر الأصم . من غير مخارج . فبطل ما ادعوهء من أن 
الحروف لا تكون إلا من مخارج. 


ومن الدليل : على اتصاف الله بالكلام حقيقة . قوله 
تعالى : ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا 
له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا) 
[ الأعراف : ١58‏ ] نبه بهذا الدليل . ٠‏ على أن من لا يكلم . 
ا يونت اا يضح انا مكزن. الا كانت نزلة الى 6 ار 
الآية الأخرى . عن العجل : (أفلا يرون ألا يرجع الهم 
قولا ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ) [ طه : 84 ] فجعل امتنا 

صفة الكلام , والتكلم . وعدم ملك الضر . والنفع . دليلا 
على عدم الإلهية ؛ وهذا دليل عقلي سمعي . على أن الإلّه لا 
بن أن ذكلم ‏ بويكلم م ,ويملاكف لعايله: اللس بوالعي ةو الا انه 
يكن إلها. 


ومما استدل به أحمد . وغيره من الأئمة . على أن كلام 
17 (ألا له الخلق والأمر) 
[ الأعراف : 6 ] قالوا . فلما قال : ( ألا له الخلق ) لم يبق 
ا ل 0 
بمخلوق . فقال : (والأمر) وأمره »هوق :قوله شارك وتعالى ؛ 
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فلا يكون خلقاً . واستدل الإمام أحمد على الجهمية » لما قالوا 
إن كلام الله مخلوق ء فقال+: وكذلك بنو آأدمء كلامهم 
مخلوق ؛ فشبهتم الله بخلقه .» حين زعمتم أن كلامه مخلوق ؛ 
ففي مذهبكم : أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا 
يتكلم , حتى خلق التكلم » فتكلم , وكذلك , بنو آدم . كانوا 
تكلمرة حو ضاق إن كلو اقيم رين لل لكيه 
فتعالى الله عن هذه الصفة. 


ومما يبين : أن السلف . كانوا يعتقدون : أن كلام الله 
غير مخلوق . أنهم أوجبوا الكفارة » على من حلف بالقرآن إذا 
حنث في يمينه ؛ قال بعض الصحابة : عليه بكل آية كفارة ؛ 
سمع ابن مسعود رجلا يحلف بالقرآن . فقال : أتراه:مكفرا ؟ 
إن عليه بكل آية كفارة ؛ وقد أجمعوا: على أنه لا يجوز 
الحلف بالمخلوق . ولا تنعقد به اليمين » فلو كان القرآن 
مخلوقاً عندهم » لم يجز الحلف به . ولم يوجبوا على الحالف 
به إذا حنث كفارة .» لأنه حلف بشيء مخلوق. 


وأيضاً : من زعم أن القرآن مخلوق . فقد زعم أن اسم 
فى القرآن مخلوق ؛ فيلزمه : أن من حلف بالله الذي لا 
7 إلا هوء. لا يحنث . لأنه حلف بشيء مخلوق ؛ قال الإمام 
أحمك : في كتاب «١‏ الرد على الجهمية » وزعمت : أن اسم الله 
في القرآن » إنما هو اسم مخلوق . فقلنا قبل أن يخلق هذا 
الإسم . ما كان اسمه ؟ قالوا لم يكن له اسم ء فقلنا : قبل أن 
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يخلق العلم . أكان جاهلاً لا يعلم . حتى خلق لنفسه علماً ؟ 
ركان لا "ثور له معت كلق النقسة نوراً © وكاك. لأاقلدرة الها سين 
خلق لنفسه قدرة ؟ فعلم الخبيث : أن الله قد فضحه. وأبدى 
عورته للناس » حين زعم : أن « الله » سبحانه في القرآن . 
إنما هو اسم مخلوق. 

فقلنا للجهمي : لوأن رجلاً حلف . بالله الذي لا إِله إلا 
هو كاذب » لا يحنث .ع لأنه حلف بشيء مخلوق . ولم يحلف 
بالخالق . ففضحه الله في هذه ؛ وقلنا للجهمي : اليفضن 
النبي كه » وأبو بكر. وعمرء. وعثمان . وعلي . والخلفاء من 
بعدهم . والقضاة . والحكام . إنما كانوا يحلّفون الناس بالله 
الذي لا إله إلا هو؟ وكانوا مخطئين في مذهبكم ؛ إنما كان 
بغي للني و ولمن بعده في مذهبكم : أن يحلنوا بالذي 
اسمه الله ؛ وإذا أرادوا ء» أن يقولوا : لا إِله إلاالله ء قالوا : 
ابس وو لاا يي عا 
لما ادعى على الله الكذب . 


وأيضاً : فقد ثبت عن النبي يكَلٍِ الإستعاذة بكلمات الله . 
وأرشد الأمة إلى ذلك ٠‏ فقال فيما ثبت في , صحيح مسلم » عن 


خولة بنت حكيم 0ك فقال قود تكليات الله 


لكاي الي ل ب ا 


مخلوق . 7 الإستعاذة بالمخلوق شرك . والنبى يَلةِ أبعد عن 
الشرك. 
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فصل : 

وقد ذكرنا فيما تقدم . أن مذهب أهل السنة : أن الله 
يتكلم بحرف وصوت . فيصفون الله تعالى بالصوت . والصوت 
هو ما يتأتى سماعه . والقرآن . والسئة : يدلان على أن الله 
يتكلم بصوت . قال الله تعالى : ( فلما أتاها نودي من شاطىء 
الواد الأيمن ) الآية [ القصص : "١‏ ] وقال تعالى : (فلما 
جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ) إلى قوله : ( يا 
موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ) [ النمل : 4 » 9] وقال 
تعالى : ( فلما أتاها نودي يا موسى . إني أنا ربك ) [ طه : 
]١١ » ١١‏ وقال تعالى : ( وإذ نادى ربك موسى ) [ الشعراء : 
]٠‏ وقال تعالى : ( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه 
نجيا ) [ مريم : 57] والنداء لا يكون إلا بصوت. 

فدل على أنه كلمه بصوت . وموسى لم يسمع إلا 
الحرف والصوت ؛ هذا مما يعلم بالاضطرار» وقال تعالى 
(ويوم يناديهم ٠»‏ فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ) 
[ القتصص : 55١‏ ] ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) 
[ القصص : 55 ] وقال : ١‏ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة ) الآية [ الأعراف : ١؟]‏ والآيات في ذلك 
كتير 

وأما السنة : ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
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رضي الله عنه. عن النبي يَلِِ قال : «يقول الله تعالى يوم 
القيامة . يا آدم : فيقول لبيك وسعديك . فينادي بصوت . إن 
الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار» الحديث. وروى عبد الله بن 
أنيس ٠.‏ قال سمعت رسول الله يَلِخِ يقول : « يحشر الله الناس 
يوم القيامة ‏ وأشار بيده إلى الشام ‏ عراة» غرلاً » بهما) 
قال : قلت . ما بهما؟ قال : « ليس معهم شيء . فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد » كما يسمعه من قرب . أنا الملك . 
أنا الديان » لا ينبغى لأحد من أهل الجنة » أن يدخل الجنة . 
وأحناسق أغل الدار بيظلنه يمظلمة ولا مشي لالع هن أها: 
اللاو اداستعل الداوي :واحد ند اعن اله وله يمام + 
حتى أقصه منه ) قالوا : وكيف ؟ وإنما نأتى الله عراة غرلا ؟ 
قال : « بالحسنات . والسيئات » رواه أحمد . وجماعة من 
الأئمة. 

وقال عبدالله بن أحمد. سألت أبي . فقلت : إن 
الجهمية يزعمون . أن الله لا يتكلم بصوت . فقال : كذبوا. 
إنما يدورون على التعطيل » ثم قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي » حدثنا سليمان بن مهران الأعمش . قال 
حدثنا أبو الضحى . عن مسروق . عن عبد الله . قال : إذا 
تكلم الله بالوحي . سمع صوته أهل السماء . فيخرون سجداً . 
حتى إذا فزع عن قلوبهم ‏ قال سكن عن قلوبهم ‏ نادى أهل 
السماء أهل السماء . ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . قال : 
كد : وكذا ؛ ذكره عبد الله في كتاب السنة » بهذا الإسناد ؛ 


كن 


ورواهأبوبكر الخلال ؛ وروىابنأبي حاتمء في الردعلى 
الجهمية » قال : أخبرنا أبو زرعة . أخبرنا عثمان ابن أبي 
شيية نت اخخي ا خخراين ج “عن ردنك + بن أبي زياد .» عن عبد الله ابن 
الحارث . عن ابن عباس . قال : إن الله تبارك وتعالى » إذا 
تكلم بالوحي . سمع أهل السماوات له صوتا ٠‏ كصوت 
الحديد » إذاأ ل الصفاء. فييكوؤن لذ جد فإدا فزع 
عن قلوبهم . قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي 
الكسن: 

وقد قدمنا : ما حكاه الإمام أحمد عن الزهري . قال لما 
سمع موسى كلام الله » قال يا رب : هذا الكلام الذي 
سمعته » هو كلامك ؟ قال : يا موسى » هو كلامي ‏ إلى أن 
قال فلما رجع موسى إلى قومه. قالوا: صف لنا كلام 
ربك ؛ قال : سيحان الله ! وهل هل : أستطيع أن أصفه لكم ؟ 
قالوا : فشبهه ؛ قال : هل سمعتم أصوات الصواعق . التي 
. تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها ؟ فكأنه مثله. 

وتقدم أيضاً : ما رواه عبد الله بن أحمد, عن محمد بن 
كعب . قال : قال بنو إسرائيل لموسى , بم شبهت صوت 
ربك . حين كلمك . من هذا الخلق ؟ قال : شبهت صوته . 
يصوت الرعد . حين لا يترجع ؛ وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد 
الله هدايته » ومن يضلل الله » فلن تجد له وليا مرشدا. ظ 

وذكر أبو الفرج : عبد الرحمن بن الفقيه » نجم الدين 
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الحنبلي » قال : كنت يومأً عند القاضي . فتناظروا في مسألة 
القرآن . وعندنا « طرحان ) الضريرء قال لنا : أسمعوا مني 
حكاية ؛ قلنا : هات ؛ قال : تناظر أشعري » وحنبلي » فقال 
الأشعري للحنبلى : أخبرني إذا أوقفك الله عدا بن ديه 
فقال لك : من أين قلت إن كلامي بحرف وصوت؟ فماذا 
يكون فى جوابك ؟ فقال الحنبلى » أقول : يا رب هوذا أنا 
أسمع كلامك . بحرف وصوت ؛ قال : ثم سكت فلم يرد هذا 
شيئا » فبهت القاضي . ولم يدر ما يقول . وانقطع الكلام على 
هذا. 


انير فين 4 والله ححا 50 عن ذلك . 


والجواب . أن يقال : فهذا قياس منكم على خلقه. 
وتشبيه له بعباده . والله تعالى لا يقاس على مخلوقاته . ولا 
ا ل الل 0 
[ الشورى : ]١١‏ وأيضا : فإنه يلزمهم سائر الصفات . التي 
الكوها : ا 6 لا يكون إلا من قلت»: والنظر 
لا يكون إلا من حدقة ؛ والسمع لا يكون إلا من انخراق ؛ 
والحياة لا تكون إلا في جسم ؛ والله سبحانه وتعالى : يوصف 
بهذه الصفات . من غير أن يوصف بهذه الأدوات ؛ فكذلك 
الصوت . وإلا فما الفرق 

واتفق سلف الأمة . وأئمتها : على أن القرآن الذي يقرأه 


*0؟ 


المسلمون . كلام الله تعالى » فالصوت المسموع صوت 
القارىء . والكلام كلام البارى ٠‏ فهم يميزون ما قام بالعبد, 
وما قام بالرب تبارك وتعالى ؛ ولم يقل أحد منهم : إن أصوات 
العباد » ولا مداد المصاحف قديم » مع اتفاقهم : أن المثبت 
بين لوحي المصحف , كلام الله » وقد قال النبي كَل : « زينوا 
القرآن بأصواتكم » فالكلام الذي يقرأه المسلمون كلام الله . 
والآأصوات التي يقرؤون بها ء أصواتهم . فالكلام شيء, 
والصوت شيء آخر . هذا مما لا يخفى على من لم يرسخ 
التعطيل في قلبه. 

ثم ليعلم : أن معتقدنا في إثبات الصفات . على 
الكتاب . والسنة » فمهما جاء فيها . فهو الحق والصدق 2, لا 
يجوز التعريج على ما سواه . ولا الإلتفات إلى هذيان يخالفه . 
فإن الله تعالى : أمرنا بالأخذ بكتابه » والاقتداء برسوله .» وأخبر 
عن رسوله أنه قال : ( إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) [ يونس : 
65 ] وقال : (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) 
[ الزمر: 55 ] وقال سبحانه وتعالى : ( الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي ) إلى قوله : ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولكك هم المفلحون ) 
[ الأعراف : /ا١٠١‏ ] وقال : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذات أليم ) [النوو 57 

وهدا الجرم اقفن بيثنا > أن: :قرلا فى الكتبات :: والبيفة 6 
وإجماع الأمة » فهاتوا أن في الكتاب, أو السنة. أو قول 
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صحابي . أو إمام مرصي . أن االو حلمب أو أنه يتكلم 
فا ا أو أن كلامه مخلوق » أو كاج يتكلم بحرف 
وصوت 2 ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاً . فرحم الله من عقل عن 
الله » درجم عن المعقول الذي يخالف الكتاب والسنة » وقال 
بقول أهل السنة.» وترك دين جهم. وشيعته » جعلنا الله 
سبحانه ممن هدى 5 صراطه المستقيم . ووفقنا لاتباع رصى 
رب العالمين . والاقتداء شبيه محمد عي حاتم التبيي 6 
والشلفب الصالحين . والسلام على نينا معحمد 2 وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


وسئل الشيخ : عبد الله أبا بطين . قدس الله روحه » عن 
قول بعض شراح عقيدة الشيباني » على قول الناظم : 
وخصص موسى ربنا بكلامهء على الطور ناداه وأسمعه الندا 
[أسجمة اناده إذ قن الكن ابوس لجيه يبع .يا لكان . 
ولا يرى منها النار . أو سمع في الوادي المقدس . كلاما بلا 
حرف ولا 0 ونارً لا في جهة محلودة .» وإئما يعرف 


]1ك أهعاكلء 


ذننا أهشله ٠‏ وأما غير أهله » فلا يدري كيف ذلك. 
0 القناظوم: بوفقة بذ قولا كندييا : 


وإنه.. . الخ . ي : وهو منه. أي : من الرحمن بداء 
قولاً : أي بترتي حيث لا أكوان ولا أزمان ع ويعود 


إليه كما لأ “فنه.خ وهذه الحروف . والأصوات » التى تعبر عن 
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القرآن » ليس هي القرآن . لأن القرآن صفة الحق . والصفة لا 
تنفصل عن موصوفهاء والحروف . والأصوات تتصل . 
وتنفصل » فهى صفات ». لا صفاته» لأنه بائن » 0 منفرد 
عو كاسنا د ومفانة و للق ف القت ماعن 

فأجاب : ما ذكره هذا الشارح ء بناء على أصلين 
فاسدين . للأشعرية » أحدهما : إنكار علو الرب سبحانه فوق 
سماواته » واستوائه على عرشه ؛ والثاني : إنكارهم تكلم الرب 
سبحانه وتعالى » بالحرف . والصوت ؛ والكلام عندهم » هو 
المعنى النفسي . القائم بذات الرب سبحانه وتعالى ؛ فلما رأى 
الشارح كلام المفسرين » وقولهم : إن النار التي رأى موسى . 
هى نور الرب تعالى . وأن القرآن : يدل على أن ذلك النور 
لي مجافاء- تالواة لمق كون: قري الرضا بلي مكانة وار 
كون الله سبحانه في مكان ء فيلزم : إثبات علوه سبحانه فوق 
السماء » واستوائه على العرش ٠»‏ فقال : لم يكن لموسى جهة 
يسمع منها , ولا يرى منها النار » وسمع كلاما بلا حرف . ولا 
صوت ونارا » لا في جهة محلودة. 


0 قلت : القران صريح في أن موسى عليه السلام . رأى 
ثارا فى موضع معين »2 قال تعالى : (فلما جاءها نودي ) 
[ النمل : 8 ] وقال تعالى : ( فلما أتاها نودي ) [ طه : ١١‏ ] 
فدل قوله : ( أتاها ) و( جاءها ) أنها في موضع مخصوص ٠‏ 
قال تعالى : ( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ) 
[ مريم : ] وقال تعالى : ( فلما أتاها نودي من شاطىء 
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الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة ) [ القصص : 
اع ْ 

قال شيخ الإسلام : تقى الدين رحمه الله » وقوله : ( من 
الشجرة ) هو بدل من قوله : ( شاطىء الواد الأيمن ) فالشجرة 
كانت فيه ء» فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور. ومن 
الوادي . فإن شاطىء الوادي : جانبه ؛ فذكر : أن النداء كان 
من موضع معين . وهو الوادي المقدس طوى . من شاطتئه 
الأيمن » من جانب الطور الأيمن » من الشجرة ٠»‏ انتهى . 

فالآيات : تدل على أن النور كان في موضع معين . وأن 
النداء كان من موضع معين , قال ابن عباس . في قوله 
تعالى : ( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار) قال : اا 
تعالى » في النور. ونودي من النور؛ وروى عطية » عن ابن 
عباس : ( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار) [ النمل : 
) يعني : نفسه » قال : كان نور رب العالمين في الشجرة . 
ومن حولها. وقال عكرمة : ( أن بورك من في النار) قال : 
كان الله في نوره » وقال سعيد بن جبير : ( أن بورك من ف 
النار) قال : ناداه وهو في النور ؛ وقال ابن ضمرة : ( أن بورك 
من في النار) قال : إنها لم تكن ناراً » ولكنه كان نور الله ء 
وهو الذي كان في ذلك النور. وإنما كان ذلك النور منه , 
وموسى حوله . وقال ابن عباس » في قوله :( ومن حولها ) قال 
الملائكة » وروي عن عكرمة » والحسن . وسعيد بن جبير . 
وقتادة : مثل ذلك . 


لان ؟ الدرر السنية ج / "/م/ ١‏ 


وقول الشارح : وإنما يعرف ذلك أهله . لما كان قولهم 
ل ال ل ل تر لا 
أراد التمويه بقوله ذلك . إشارة إلى أن لقولهم هذا وجها 
صحيحاً , ومحملا يخفى من لم ير رأيهم » وأما قوله : ومنه 
بداء قولا قديما » وإنه ... الخ ؛ فهذا ما عليه الأشاعرة . 
المخالفون للكتاب . والسنة » وسلف الأمة ؛ فقد أجمع : أهل 
السنة » والجماعة » على ما دل عليه كتاب الله » وسئة نبيه يل 
من أن الله يتكلم بحرف وصوت . وأن القرآن كلام الله , 
حروفه ومعانيه ؛ وعند الأشعرية : أن الكلام » هو : المعنى 
النفسي . وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت. 

:وقد صنف شيخ الإسلام . تقي الدين رحمه الله 

مصنفاً » ذكر فيه تسعين وجهاًء في بيان بطلان هذا القول ؛ 
منها : أن الله سبحانه » قال : كذا ؛ يقول : كذا ؛ ونادى ؛ 
وينادي ؛ والقول : إنما يكون رونا » والنداء إنما هو بحرف 
وصوت ؛ وكذلك الكلام » لا يكون ل لا حديث 
نفس . قال النبي يِةِ : « إن الله عفا لأمتى ما حدثت به 
أنفسها » ما لم تعمل أو تتكلم» فجعل الكلام » غير حديث 
النفش ع وأجمع العلماء على : أن المصلي إذا تكلم في 
صلاته » عالما » عامدا . لغير مصلحتها » أن صلاته فاسدة ع 
مع إجماعهم أن حديث النفس لا يبطلها ؛ ففي ذلك وما 
أشبهه : دلالة صريحة على أن المعنى » الذي يكون في 
النفسن:؟ ليس بكلام . 


الا 


وعند الأشاعرة : أن الله لم يكلم موسى . وإنما اضطره 
كلمة ؛ وما يقرأه القارئون ( ويتلوه التالون 9 فهو عبارة عن ذلك 
المعنى 2 وأن الحروف مخلوقة . 


وفي ديت عبن الله أبن لسن المشهور : « فيناديهم 
بصوت » يسمعه من بعد , كما يسمعه من قرب , أنا الملك , 
نا الذيان » الحديث ؛ وقال : عبد الله بن الإمام الحوين ع ساق 
أبي » فقلت : إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت . 
فقال : كذبوا. إنما يدورون على التعطيل ؛ ثم قال : حدثنا 
عبد الله بن محمد المحاربي » قال حدثني الأعمش : عن أبن 
الضحى . عن مسروق . عن عبد الله قال : إذا تكلم الله 
بالوحي سمع صوته أهل السماء. 

وعند الأشاعرة : أن المعنى النفسي . القائم بذات 
الرب . الذي يسمونه كلاما » شىء واحد لا يتبعض ؛ وأن 
معنى الأمر والنهي والخبر. واحد ؛ وأن معنى القرآن , 
والتوراة » والإنجيل . واحد ؛ إن عبر عنه بالعربية » فهو 
القران ؛ وإن عبر عنه بالعبرانية » فهو التوراة ؛ وإن عبر عنه 


بالسريانية » فهو الإنجيل ؛ فهذا مما يقطع ببطلانه. 


وقول الشارح : وبدلت اغتر من اغتر » فقدك قال الله 
(وزين لهم الشيطان أعمالهم ) [ النمل : 4 ] فنسأل الله : أن 
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يهدينا صراطه المستقيم . 

وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين . 
عن قوله : تخلق الله آدم بيده على صورته .» هل الكناية في 
قوله : على صورته . راجعة إلى آدم ... الخ ؟. 

فأجاب : هذا الحديث المسؤول عنه . ثابت في صحيح 
البخاري ومسلم عن النبي وده قال : («خلق الله آدم على 
صورته » طوله ستون ذراعا » وفى بعض ألفاظ الحديث : « إذا 
قاتل أحدكم فليتق الوجه . فإن الله خلق آدم على صورته » قال 
النووي : هذا الحديث من أحاديث الصفات . ومذهب 
السلف : أنه لا يتكلم في معناه ؛ بل يقولون : يجب علينا أن 
نؤمن بهاء ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى ؟ مع 
اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء . انتهى . 


قال بعض أهل التأويل : الضمير في قوله : ( صورته ) 
راجع إلى أدم . وقال بعضهم : الضمير راجع على صورة 
الرجل المضروب . ورد هذا التأويل . بأنه : إذا كان الضمير 
عائدا على آدم . فلا فائدة فى ذلك . إذ ليس يشك أحد أن 
والسباع .» على صورها ؛ فأي فائدة فى الحمل على ذلك ؟ 
ورد تأويله : بأن الضمير عائد على ابِن آدم المضروب » بأنه لا 
فائلة فيه .» إد الخلق : عالمون بأن آدم خلق على خلق ولده . 
وأن وجهه كوجوههم . فيرد هذا التأويل كله. بالرواية 


المشهورة للا تقبحوا الوجه 4 فإن اسن أدم خحلق على صورة 
الرحمن ) . 

وقد نص : الإمام أحمد على صحة الحديث . وإبطال 
هذه التأويللات ؛ فقال فى رواية إسحاق من منصور (لا تقبحوا 
الوجه » فإن الله خلق أدم على صورته ) صحيح » وقال فى 
رواية أبي طالب ء من قال ٠‏ إن الله خلق أدم على صورهة 
آدم 2 فهو جهمي 2 وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ؟! 
وعن عبذ الله بن الإمام أحمد. قال : قال رجل لأبي » إن فلاناً 
يقول فى حديث رسول الله عه . إن الله حلق أدم على 
صورته » فقال على صورة الرجل ؛ فقال أبن كدض هذا قول 
الجهمية » وأي فائدة فى هذا؟ وقال أحمد: في رواية 
حرق فأين الذي يروي «إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن»؟ وقيل ل عن عن رجل إنه يقول : على صورة 

واللفظ الذي فيه على ,صورة الرحمن » روآه الدارقطنى 3 
والطبراني 0 وغيرهما . بإسناد رجاله د قاله ابن حجر عن 
ابن عمر كل 000 وأخرجها وو أبي عاصم ٠‏ عن أن 
هريرة مرفوعا ) قال : من قاتل فليجتنب الوجه . فإن صورة 
وجه الإنسان . على 0 وحه الرحمن (( وصحح إسحاق بن 
راهويه اللفظ فيه . على صورة الرحمن وأما | يك : فذكر أن 
بعضص الروأة وقفه على ابن عمر . وكلاهما حجة ؛ وروى ابن 
مندة ع عن أبن راهويه . قال ٠:‏ قل سدم عن رسول الله عع أنه 
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قال : « إن آدم خلق على صورة الرحمن » وإنما علينا أن ننطق 
به . 

قال القاضى أبو يعلى . والوجه فيه : أنه ليس فى حمله 
على تاهره ه بها دريل نانةس .ولا مكرحيها اهمها تتعحت انه 
تلاق لسيية” العيورة بعاد ل #الضيون كما أطاقنا سسة : 
دات ؛: ونقين + لا كالذوات: والالكسين.ة وقد نص أحمد . 
في رواية يعقوب بن بختان .» قال : « خلق آدم على صورته ) 
لا نفسره .» كما جاء الحديث . وقال الحميدي . لما حدث 
بحديث :« إن الله خلق ادم على صورته » قال : لا نقول غير 
هذا. على التسليم والرضاء بما جاء به القرآن » والحديث , 
ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن » والحديث. 

وقال ابن قتيبة : الذي عندي ‏ والله أعلم ‏ أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدين » والأصابع والعين » وإنما وقع 
الآلف لمجيئها في القرآن . ووقعت الوحشة من هذا. لأنها لم 
تأت في القرآن ؛ ونحن نؤمن بالجميع . هذا كلام ابن قتيبة ؛ 
وقد ثبت في الصحيحين . عن النبي كَلْةِ قال : ( فيأتيهم الله 
في صورة غير الصورة التي يعرفون . فيقول أنا ربكم » فيقولون 
نعوذ بألله منك . هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا» فإذا أتانا ربنا 
عرفناه , فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون ). 

وفي لفظ آخر : « صورته التي يعرفون . فيقول أنا 
ربكم + فيقولون * أنث .زبنا فيعرفونه »- الحديث 4. فالذي. ينبغي 
في هذا ونحوه : إمرار الحديث كما جاء. على الرضى 

عه 


والتسليم , م اعتقاد أنه * ( ليس كمثله شي ء وهو السميع 
البصير) [ الشورى : .]١١‏ 


وأما السؤال عن الحديث الصحيح ( إن الله خلق آدم 
على صورته ) فقال: إسحاق بن منصور. سقئل أحمد بن 
حنبل » عن الحديث (لا تقبحوا الوجه . فإن الله خلق آدم 
على صورته » فقال : صحيح ؛ وقال في رواية يعقوب ابن 
بختان « خلق أآدم على صورته» لا نفسره.» كما جاء 
الحديث » وأنكر الإمام أحمد على من قال : إن « الهاء » في 
فوله « على صورته » عائدة على أدم ؛ فقال في رواية لق 
طالب . من قال : إن الله خلق آدم على صورة آدم . فهو 
جهمي ؛ وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه ؟ وروى ابن مندة , 
عن عبد الله بن أحمد ء قال : قال رجل لآب ؛ إن فلانا يقول 
في حديث رسول الله وَكْةٍ : « خلق آدم على صورته » فقال على 
صورة الرجل » قال أبى : كذنب .6 هذا قول الجهمية ع وأ 
فائدة فى ه61 00 


وقال في رواية أخرى . فأين الذي يروي « أن الله خلق 
آدم على صورة الرحمن)؟ وقيل له عن رجل . إنه يقول : خلقه 
8 صورة الطين ؛ فقال: هذا | جهمي » وهذا كلام 
الجهمية ؛ واللفظ الذي فيه « على صورة الرحمن » رواه 
الدارقطني , والبخاري . وابن بطة . مرفوعا ؛ وبعضهم وقفه 


ردس 


على ابن عمر . هذا كلام القاضي أبي يعلى » في كتاب ابطال 
التأويل . 

قال : وروى ابن مندة » عن إسحاق بن راهويه » قال : 
قد صح عن رسو الله َك « أن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن » وإنما علينا أن نطق به ثم ذكر القاضي : أن ابن 
قتيبة ذكره فى مختلف الحديث . فقال : الذي عندي ‏ ولله 
أعلم ‏ أن الصورة ليست بأعجب من اليدين » والأصابع 
والعين » وإنما وقع الألف لمجيئها في القرآن » ووقعت الوحشة 
من هذه. لأنها لم تأت في القرآن » ونحن نؤمن بالجميع ؛ 
هذا كله كلام ل قال برو 
موسى » حدثنا الحميدي . وذكر الحديث : أن الله خلق آدم 
على صورته . 0 لا تقول غير هذا على العم 
والرها:» مما مهاء فى القران: والحدكيع. وله تشرحتن أن 
نقول : كما قال القر اما والحديث . 


سئل : أيضاً الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله » عن 
قول السيوطي . على قوله : ( وهو على كل شيء قدير) في 


ام ا ]|[ اأءا 5 يلم ه. |أه 1 + 1 قال 2 هر العمًا ذائه ع 
الوص ف و ا لص يي ل ا ل رن ةن تحط كد ا بين > ليع 2110 
فليس عليها بقادر 


فأجاب : الظاهر أن مراده أن الرب سبحانه وتعالى » 
يستحيل عليه ما يجوز على المخلوق » من العدم والعيب . 
والنقص . وغير ذلك من خصائص المخلوقين ؟؛ فلكون ذلك : 
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يستحيل على ذات الرب سبحانه وتعالى » عبر عنه بأنه لا 
يدخل تحت القدرة , وأنا ما رامخ هذه الكلمة لغيره » والنفس 
تنفر منها. 


وقد دوين عن تابون عنانى مح كارا غلى: غير ارا 
قن “أن: الشياطظين م قالوا: لابليسن + نيا فبيدنا > عنا لعا تراك 
تفرح بموت العالم » ما لا تفرح بموت العابد ؟! والعالم لا 
نصيب منهء والعابد نصيب منه ؟! قال : انطلقوا » فانطلقوا 
إلى عابد . فأتوه في عبادته » فقالوا : إنا نريد أن نسألك , 
فانصرف . فقال إبليس : هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه ؟ 
فقال لا أدري ؛ فقال : أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله؟! 
فسألوا عالماً عن ذلك ؟ فقال : هذه المسألة 5 » لأنه لو 
كان مثله » لم يكن مخلوقاً ٠‏ فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه 
مستحيل » ٠‏ فإذا كان مخلوقاً لم يكن مثله لاتخاامر 
عبيده ؛ فقال : أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين وكات 
والله أعلم . 

وقال أيضاً : والذي ذكره السيوطي . لفظة لم تأت في 
الكتاب . ولا في السنة » ولا رايا احا مين أهل السنة ذكرها 
في عقائدهم ؛ ولا ريب أن ترك فضول الكلام » من حسن 
الإسلام ؛ وهذه كلمة ما نعلم مراد قائلها ؛ يحتمل أنه أراد بها 
معنى صحيحاً . ويحتمل أن يراد بها باطل ؛ فالواجب : اعتقاد 
ما نطق به القرآن . من أن الله على كل شيء قدير». وأنه إذا 
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أراذ شيئاً : قال له : كن . فيكون » كما أراد ؛ وأنه ليس كمثله 
شيء ء ولا يكون شيء مثله , سبحانه وتعالى وتقدس ؛ 
وجواب العالم . الذي قال : لا يكون المخلوق مثل الخالق . 
جواب صحيح ٠»‏ لأنه الذي غاظ الشيطان . وهو نتيجة 
العلم ؛ ويدل على أنه لو قال قاقر 4 أو غير قافن ع لمكن 
جوابا صحيحا ؛ وما ذكرنا من جواب هذا العالم , فيه مشابهة 
لكلام السيوطي » من بعض الوجوه. 


واعلم : أن طريقة أهل السنة » أن كل لفظ لا يوجد في 
الكتاب » ولا في السنة . ولا في كلام أحد من الصحابة . 
عي ا سي اليه ولا 
ناث + ل عنمو ولة فى الخد الانتسان عق معاء ؛ 
ا ا 
الرب عن نفسه ٠»‏ نفى 4 اواك ون اللفقك متحملذ نيراف يه عق 
وباطل . فهذا اللفظ لا يطلق نفيه » ولا إثباته ؟ وذلك كلفظ : 
الجسم . والجوهر . والجهة » ونحوها ؛ وكره السلف والأئمة 
الكلام المحدث . لاشتماله على كذب وباطل . وقول على الله 
بلا علم ؛ وما ذكره السيوطي من هذا النوع ؛ وضد القدرة : 
العجز» وهل يسوغ أن يقال : إن الله عاجز عن كذا ؟! وإنما 
يقال : إنه سبحانه يستحيل وصفهء بما يتضمن النقص 
والغيك + ثفالن :اللها.عما يقول: الظالموة غلوا كبيرا © :واللد 


أعلم . 
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وله أيضاً : قدس الله روحه. 
بس والله ارقن لصم 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ». إلى الأخ . 
والقول الحسن . وثبتنا وإياه على خير الهدى . وأعدل السئن ؛ 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فموجب الخط. إبلاع الشيخ السلام 2 والسؤال 
عن الحال . أصلح الله لنا وله الذية: ع والدنيا .» والآخرة ؛ 
وغير ذلك : ذكرت لي أن كتين على كلام الدرويش الذي 
عندكم» بيان بعض ما فيه من العيب . والذي كتبتم عليه فيه 
كفاية . 


لكن : نذكر على بعض ألفاظه .» بيان مخالفته للحق . 
منها . قوله : الحمد لله المتوحد بجميع الجهات ؛ فنقول : لا 
يشك من سمع هذا الكلام » في أن المراد بالجهات . الجهات 
الست . التي يقول المعطل فيها: إن الرب سبحانه من 
الجهات الست خالى ؛ والاتحادي » يقول : إنه سبحانه متحد 
بها ؟««والساران. ,يكرد ١‏ انه تسميانه جدال فيه + الى الله عنما 
يقول الجميع علواً كبيراً. 

وأهل السنة والجماعة » يقولون : إن الرب سبحانه مستو 
على عرشه . بائن من خلقه ؛ وظاهر قول هذا الرجل : 
المتوحد بجميع الجهات . يشبه قول الاتحادية ؛ وإن حملت 
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الباء على الظرفية » أشبه قول الحلولية » وربما يظن أنه 
لعجميته » يعبر عبارات لا يعرف معناها ؛ لكن سمعت أنه قد 
شرع في وضع حاشية على النونية . ولا يقل لذلك» إلا “من 
يدعي تمام المعرفة ؛+ وحكي عنهء أنه يقول : مرادي 
بالجهات » جهات التوحيد الثلاث ؛ وهي : توحيد الربوبية » 
والإلهية 5 والأسماء والصفات ؛ وهذا بعيد من كلامه . لأن 
هذه تون أنزاغا ) لا حهاث . 


ويكل حال : فظاهر كلامه » يخالف ما عليه أهل السنة 
ولشماق لكم يقش 7 رك عضا رس وبين لننقاافن كاذمه 
نينا ظاهرة غللاف. الحق .ب :وتيخ له الآدلة اللسرغية ...علي 
خلاف ما توهمه فى كلامه ؛ فإن اعترف فهو المطلوب . 
لتحيل اليا نوفقي كايا من العكييي. بوالركاقة- قليري كقولة + 
لا شريك له في الذات . ولا في الصفات ؛ فنفى الشركة في 
الذات » ولم يل أحد من ني أدم» إن نه سبحاه شريكا ف 
ذاته » حتى يحتاج إلى نفي ذلك ؛ وإنما يقول أهل الحق : :لا 
شبيه له في ذاته » ولا في صفاته » رداً لقول المشبهة ؛ فقوله : 
لآا.شريك له:فى ) ذاته » يدل على قلة معرفته في هذا الباب ؛ 
0 ؛: لااشريك في الملك اله أعيعية 


فأشار بقوأ له : فضلاً عن الملكوت ٠»‏ إلى بعد ما بينهما ؛ 
د 0 : أن الملكوت . هو الملك . وإنما زيدت ا 


وكذلك قوله في إعراب : لا إله إلا الله » من قبيل 


الل 


استثناء الجزء من الكل » فجعل استثناء الاسم الكريم . ف 
نوع استثناء الجرئى » غلط ؛ بل الجزثى : مقابل الكلى . 
وقسيمه » لا قسم منه ؛ فالكلي ما اشترك في معناه كثيرون . 
كالإنسان . والحيوان ؛ والجزثي : يراد به أساء الأعلام , 
كزيد . وعمرو ؛ والاسم الكريم ‏ أعرف المعارف . كما قاله 
سيبويهة » وغيره ؛ وكذلك . قوله فى إعراب : لا إله إلا الله ء 
إنه كقولنا : لا شمس إلا الشمس ؛ لأن قول القائل لا شمس 
إل الشسسن : لفظ لا فائدة فيه ؛ وأيضا : فاسم الشمس . من 
الألفاظ الكلية » لقولهم في تعريف الكلىي : إن ما لا يمنع 
تصور معناه » من وقوع الشركة فيه » فهو الكلى » سواء وقعت 
استحالت كالإله » فإن استحالة ذلك . للأدلة القاطعة عليه. 


فجعله الاسم الكريم . الذي هو أرفع الأعلام » وأعرف 
المعارف . مثل الشمس التى هى من الألفاظ الكلية » غلط ؛ 
بل االحوائق لقولنا + الا شتمس إلا الشمسن +“ قول»القائل + لا إله 
إلا الله » وهذا اللفظ مع الإطلاق. لا يستفاد منه توحيد 
الآلهية. لهرت العالميقة 4 هذا وكثير هن كاذف كما يقال + 
جعجعة بلا طحن ! نسأل الله : أن يهدينا وإياكم » وجميع 
المسلمين » صراطه المستقيم . 
وسثل أيضاً : الشيخ عبد الله أبا بطين » عن قول من 
قال. في قول الخضر لموسى : ما نقص علمي وعلمك . من 
علم الله » إلا كما نقص هذا العصفور من البحر ؛ وقال : إن 
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المراد بعلم الله , معلومه . 

تعاب .ةا عدن ماري أغل الكاويال: فى فاك الت 
سبحانه » كما يقول : البيضاوي . وأمثاله » في قوله سبحانه 
وتعالى : ( ولا يحيطون بشيء من علمه ) أي : من معلومه ؛ 
وأما مفسروا أهل السنة .» كابن جريرء والبغوي . وابن كثير , 
فأقروه على ظاهره . فقالوا : ( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء ) [ البقرة : 700 ] أي لا يطلع أحد من علم الله على 
شيء . إلا بما علمه الله تعالى » وأطلعه عليه؛ وقول 
الخضر. يشهد له قول الله عزوجل : (وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا) [ الإسراء : 85 ] وهل يسوغ أن يقال : وما أوتيتم 
من المعلوم , إلا قليلا ؟! وقال تعالى : ( لكن الله يشهد بما 
أثال اليك" أندله عليه 7 الساء 17157 ]. 

قال ابن كثير : أنزله بعلمه » أي فيه علمه. الذي أراد 
أن يطلع العباد عليه .» من البينات » والهدى . والفرقان . وما 
يحبه الله » ويكرهه. وما فيه من العلم بالغيوب . وما فيه من 
ذكر صفاته ا ل ا بشي ء 
بن عليه الأاديذا ناف وقال: ادر لاف علق عله 


أ عر لمعوسيئين . في ىَ 


من علم الله , 0 حب لد طن لد 
علمك إياهء لا أعلمه ؛ فهذا كله : يبطل قول من تأول العلم 


بالمعلوم ؛ وأي محذور في إجرائه على ظاهره ؟! 
وسئل : عن قول الشيخ عثمان » إن الصفة تعتبر من 
حيث هى 2 هى ؛ وتارة من حيث قيامها به تعالى ؛ وتارة من 
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حيث قيامها بغيره ؛ وليست الاعتبارات الثلاث متمائلة » إذ 
( ليس كمثله شيء ). 

فأجاب : قول الشيخ عثمان : إن الصفة تعتبر:من حيث 
هي . هي ؛ يعني : لها ثلاث اعتبارات » تارة تعتبر من حيث 
هي . هي ؛ أي تعتبر : منفردة من غير تعلقها بمحل . مثال 
ذلك : البصر ء. فيقال : البصر من حيث هوء هوما تدرك به 
المبصرات . ومن حيث تعلقه بمخلوق . فيقال : هو نور في 
شحمةء تسمى : انسان العين » تحت سبع طبقات في 
حدقة ,» ينطبق عليها جفنان ؛ وأما بالنسبة إلى الرب سبحانه , 
فنقول : هو سبحانه : سميع » يسمع ؛ بصيرء يبصر. ليس 
كسمع المخلوق . ولا كبصر المخلوق . وهكذا سائر الصفات . 

وسئل : عن حديث الخوارج . الذي ألخرجه البخاري . 
عن أبي سعيد . فيه : « يخرجون على حين فرقة من الناس » 
هل في بعض ألفاظه : « على خير فرقة من الناس )؟ 

فأجاب : وأما حديث الخوارج. فلا نعلم فيه لفظة 
« خير» والمعروف : « على حين فرقة من الناس » وربما وقع 
في بعض الألفاظ « خير» والله أعلم. 

وذكر النووي . في شرح مسلم : أن المشهور . بالحاء 
والنون » وضم الفاء » أي : وقت افتراق ؛ وقيل بالخاءء 
والراء ع وكسر الفاء. وذكر الرواية «يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق ) والرواية الأخرى « كي الطائفتين إلى الحق ). 


004 


سكل الشيخ : عبد الله أبا بطين » عه ديت الس أن 
أحدكم أدلى بحبل لهبط على الله )؟ . 


الله » رواه الترمذي , من رواية الحسن . عن اق هريرة . 


وللشيخ : تقيى الدين رحمه الله » على هذا الحديث 
كلام طويل . قال : فإن كان ثابتاً , فقوله : «لو أن أحدكم 
أدلى بحبل لهبط على الله » إنما هو تقدير مفروض . أي : لو 
وقع الإدلاء . لوقع عليه . لكنه لا يمكن أن يدلي أحد . على 
الله سبحانه وتعالى شيئا . لأنه عال بالذات . وإذا هبط شيء 
إلى جهة الأرض . وقف في المركز من الجزء ت إلى أن قالات 
فكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض . يمتنع صعوده إلى تلك 
الناحية » لأنها عالية .» فترد الهابط بعلوها. كما أن الجهة 
العليا من عندنا» ترد ما يصعد إليها من الثقيل » فلا يصعد 
الثقيل إلا برافع يرفعه » يدافع به ما في قوته من الهبوط . 
فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها .» وهو المركز. 
لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه . إلا برافع يرفعه .» يدافع 
به ما في قوته من الهبوط إلى المركزء فإن قدر : أن الرافع 
أقوى . كان صاعداً به إلى الفلك من تلك الناحية » وصعد به 


إلى الله . 


وإنما يسمى هبوطاً : باعتبار ما في أذهان المخاطبين » 
من أن ما يحاذي أرجلهم . » يكون هابطأ » ويسمى هبوطأ» مع 
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تسمية إهباطه إدلاء » وهو إنما يكون إدلاء حقيقيًاً إلى المركز. 
ومع كناك إنما يكون هذا للخل + والذلو لذ إدلاء لع ولكن 
الجزاء والشرط مقدران. لا محققان ؛ فإنه قال : لو أدلى 
لهبط ؛ أي : لو فرض أن هناك إدلاء. لفرض أن هناك 
قوط و رهن كو إدلاء غنيوطا 7 اذأ قدر أن السماوات تحت 
الأرض . وهذا منتف . ولكن فائدته : بيان الإحاطة . والعلو 
من كل جانب. 

ا ل و ا 
يتصور أن ندلي » فلا يتصور أن يهبط على الله شيء ؛ لكن 
لله قادرء على أن يخرق من هناك بحبل » لكن لا يكون في 
حقه إدلاء . فلا يكون في حقه هبوطاً عليه » كما لو خرق 
بحبل من القطب إلى القطب . أو من مشرق الشمس إلى 
مغربها » وقدرنا أن الحبل مر في وسط الأرة » فإن الله قادر 
على ذلك كله إلى أن قال فعلى كل تقدير: قد حرق 
بالحبل من جانب المحيط إلى جانب الآخر. مع خرق 
المركز ؟ وبتقدير إحاطة قبضته بالسماوات والأرض . فالحيل 
الذي قدر أنه خرق به العالم » وصل إليه . ولا يسمى 
كيدا بالنسية الند "1 إدلاعره: بولا سوط ود نوا بالقسة الينا” 
فإنما تحت أرجلنا » تحت لنا ؛ وما فوق رؤوسنا » فوق لنا ؛ 
وما ندليه من ناحية رؤوسنا » إلى ناحية أرجلنا » نتخيل أنه 
هابط . فإذا قدر : أن أحدنا أدلى بحبل » كان هابطأا على مأ 
هناك » لكن هذا التقدير ممتنع في حقنا ؛ والمقصود به 


ا الدرر السئية اج “م/م 


إحاطة الخالق تعالى . كما بين أنه يقبض السماوات ٠»‏ ويطوي 

ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث (هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) [ الحديد : ” ] وهذا 
كله : كلام على تقدير صحته ء فإن الترمذي لما رواه. قال : 
وفسر بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله ؛ ثم قال 
الشيخ : وتأويله بالعلم 6 تأويل ظاهمر الفساد ؛ قال وبتقدير 
ثبوته » يكون دالا على الإحاطة . والإحاطة : قد علم أن الله 
قادر عليها . وعلم أنها تكون يوم القيامة » بالكتاب . والسنة ؟ 
تلبس اتن إقانيان «الجملد. جا يالف العقل ء رزلا القترم + 

وله أنقنا :. رصنم اله تغالى : 

سوال ارش اريم 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين . إلى الإخوان : 
بتهم الله على الإسلام 4 ووفقهم للثمك بسئة سيد الأنام 
سلام عليكم ورحمة ألله وبركأته . 

وبعد : فموجب الخط إبلاغ السلام 3 والوصية بالتمسلة 
بما من الله به عليكم . من معرفة التوحيد . الذي هو حى الله 
على العبيد 3 فاعرفوا حق هذه النعمة » وتواصوا بالصبر . حال 
الله : أن يجعلنا وإياكم » ممن إذا أنعم عليه شكر . وإذا ابتلى 


[/7آؤآ23”3, 


ضير هدب زإذا أذقث: انشنن 

وما سألتم عله من معنى . قوله عَكِلَْ : « إن لله تسعة 
وتسعين اسم . من أحصاها دخل الجنة » فقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله . ما معناه : إن الإحصاء يتناول ثلاثة أمور ؛ الأول : 
حفظها ؛ الثانى : معرفة معانيها ؛ الثالث : اعتقاد ما دلت 
عليه 2 والعمل بمقتضاه ؛ وأما معنى محاجة آدم موسى عليهما 
السلام , ولوم موسى لآدم , فذكر شيخ الإسلام , وغيره : أن 
لوم موسى لآدم . إنما هو على المصيبة . التي لحقت الذرية 


يوضح ذلك : أنه لو جاز الإحتجاج بالقدر على الذنب . 
وأنه حجة صحيحة » لكان حححة لإبليتن. ؛ وجميع العصاة » 
وهذا باطل , بدلاثل الكتاب واالسئة .ن وإجماع أهل الحق . من 
الأمة, والله سبحانه أعلم . 

قال الشيخ عبد اللطيف . بن عبد الرحمن بن حسن . 
قفدس الله روحه ٠.‏ ونور صريحه » ما نصه : 

بس والله لشن اركبم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن . إل الأخ المكرم : 
محمد بن عون . سلمه الله تعالى . وأعانه على ذكره وشكره » 
ووفقه للجهاد في سبيله » ومراغمة من تجهم . أو نافق » أو 
أرتد » من أهل دهره ) وعصره ؛ سلام عليكم ورحمة الله » 
وبركاته ؛ وبعد : فنحمد إليكم الله » الذي لا إله إلا هو. 


ا ؟ 


على ما منْ به من سوابغ إنعامه » وجزيل فضله وإكرامه . 


والواجب على المكلفين » في كل زمان ومكان . الأخذ 
بما صح وثبت . عن رسول الله يكةِ » وليس لأحد أن يعدل عن 
ذلك إلى غيره » ومن عجز عن ذلك في شيء من أمر دينه » 
فعليه بما كان عليه السلف الصالح . والصدر الأول . فإن لم 
يدر شيئاً من ذلك . وصح عنده عن أحد حد الأئمة الأربعة 
المقلدين » الذين لهم لسان صدق في الأمة ع فتقليدهم سائغ 
حينئل ؛ فإن: كان المكلف أنزل: قرا » وأقل علماء وأنقص 
فهنها فرت انردق لتنا .فى ذلك ؛ فليتق الله ما استطاع , 
وليقلد الأعلم من أهل زمانه. أو من قبلهم . خصوصا من 
عرف بمتابعة السنة » وسلامة العقيدة. والبراءة من أهل 
البدع ؛ فهؤلاء أحرى الناس . وأقربهم إلى الصواب ء. وأن 
يلهموا الحكمة . وتنطق بها ألسنتهم ؛ فاعرف هذا . فإنه مهم 
0 

ثم لا يخفاك : أنه قد ألقي إلينا أوراق وردت » من جهة 
عمان » كتبها بعض الضالين » ليلبس ويشوش بها . على عوام 
المسلمين » ويتشبع بما لم يعط . من معرفة الإيمان والدين . 
وبالوقوف على أوراقهم . يعرف المؤمن حقيقة حالهم » وبعد 
ضلالهم » وكثافة أفهامهم ؛ وأنهم ملبوس عليهم » لم يعرفوا 
ا از 
ويلتزموه ؟ وأسئلتهم وقعت : لا لطلب الفائدة والفهم . بل 
للتشكيك . والتمويه » والتحلي بالرسم . والوهم ؛ ومن السنن 
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المأثورة » عن سلف الأمة وأثمتها. وعن إمام السنة : أبي 
عبد الله » أحمد بن محمد بن حنبل ‏ قدس الله روحه : التشديد 
في هجرهم . وإهمالهم » وترك جدالهم » واطراح كلامهم . 
والتباعد عنهم حسب الإمكان . والتقرب إلى الله بمقتهم . 
وذمهم , وعيبهم . 

وقد ذكر الأئمة من ذلك . جملة فى كتب السنة » مثل : 
كتاب « السنة » لعبد الله بن الإمام أحمد . و« السنة» للخلال » 
83 السدة ) لأبي بكر الأثرم, و«السئنة » 5 القاسم . 
اللالكائي » وأمثالهم ؛ فالواجب : نهي أهل الإسلام » عن 
سماع كلامهم , ام ل 
تلك البلاد » وانطمست أعلامه ؛ قال في الكافية الشافية : 
فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذراً عليك مصائد الشيطان 
فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران 
إلا رأيت الطير في شبك الردى2 يبكي له نوح على الأغصان 

إذا عرف هذا: فإحدى الورقتين . المشار إليهماء 
ابتدأها الملحد الجاهل . بسؤال يدل على إفلاسه من العلم ‏ 
ويشهد بجهالته وضلالته ؛ وهو قوله : الرؤية الثابتة » عند أهل 
السنة والجماعة » في الجنة . هل هي : بصفات الجلال » أو 
الجمال » أو الكمال؟! ولم يشعر هذا الجاهل الضال . أن 
الرؤية : تقع على الذات . المتصفة بكل وصف . يليق 


بعظمته , وإلهيته , وربوبيتهة 2 من جلال » وجمال . وكمال ؛ 


لاا 


وأن صفات الجلال : ترجع إن الملك » والمحد. 
والسلطان « والعزة ؛ والجمال : وصف ذانئ 4 كما أن الجلال 


ذلك اتحلذل: الكامل + :والكمال الكامل +« والمعد 6 والعرة 
التى لا تضاهى ولا تماثل ؛ فهذه أوصاف ذاتية » لا تنفك عنه 
فى حال سن الاخدر الت <واتحا نان كال العلل 
زالتهلد ع :والعة :....والبنلظان ع [ذ| :ظهركه انالك الضفاف ؟ 
كما يقال تجلى بالرحمة . والكرم » والعفو. والإحسان . إذا 
ظهرت آثار تلك الصفات في العالم ؛ ويستحيل أن يرى 
تعالى . ذكن للخل سنو سنة زليه أن تعمالنس أو كهال» 


ولو وقف هذا الغبي » على ما جاء في الكتاب, 
والسنة .» من إثبات الرؤية » وتقريرها .» ولم يتجاوز ذلك » إلى 
تخليط » صدر عمن لا يدري السبيل » ولم يقم بقلبه عظمة 
الرب الكبير الجليل . لكان أقرب إلى إيمانه » وإسلامه. 

وأما قوله : وما الفرق بين صفات المعاني » والمعنوية ؟ 
فهذه الكلمة . لو فرضت صحتها » فالجهل بها لا يضر. ولم 
تأت الرسل بما يدل بحال . أن من صفات الله ما هو من 
المعاني » وما هو من الصفات المعنوية ؛ وهذا التقسيم : 
يطالب به الأشعرية .» والكرامية » ونحوهم ؛ فلسنا منهم في 
شيء ؛ والعلم : آية محكمة ؛ أو فريضة عادلة ؛ أو سنة 
كدة إامونا لون نفك سولق انال عي قار عجباد بود كلانه 


لحف 


والعلم كل العلم.» في الوقوف مع السنة » وترك ما أحدثه 
الناس . من العبارات المبتدعة . 

ومن الأصول المعتبرة » والقواعد المقررةء عند أهل 
السنة » والجماعة أن الله تعالى + لا يوصف إلا :بما وضصف به 
نفسهء أو وصفه به رسولهع لا يتجاوز ذلك أهل العلم 
والإيمان . ولا يتكلفون علم ما لم يصف الرب تبارك وتعالى به 
نفسهء وما لم يصفه به رسوله كله ؛ والله أكبر» وأجل . 
وأعظم ٠‏ في صدور أوليائه وعباده المؤمنين .» من أن يتكلموا 
فى صفاته. بمجرد آرائهم . واصطلاحاتهم . وعبارات 


وأما قول السائل : وهل صفات المعاني ابتة في ذات 
الله ؟ فهذه عبارة نبطية أعجمية » لأنه إن أريد بالاضافة . 
إضافة الدال على المدلول . فكل صفاته تعالى » لها معان ثابتة 
لذاته المقدسة. وأي وصف ينفك عن هذاء ل وكاتوا 
يعلمون ؛ وإن أريد بالاضافة. إضافة الصفة للموصوف . 
أ المعانى الموصوفة » فالمعانى الموصوفة .» منها صفات 
أفعال . وضنات ذات . ْ 

وأما قوله : وما الاعتبارات الأربع » فهذه كلمة ملحونة ., 
أعحمية: :: والعرت: تقول + 'الاعتبارات الأزبعة .له الأريغ ؛ 
والحكم معروف في باب العدد؛ وأما معناهاء فهو إلى 
الألغاز. والأحاجي . أقرب منه إلى الكشف . والإيضاح في 
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السؤال ؛ فالحساب تجري فيه اعتبارات أربعة. من جهة 
لفظه . وإفرأده » وجمعه. وتصحيحه ؛ وكسره. وضربه. 
وطرحه ؛ وتجري الإعتبارات الأربعة. فما فوق في أبواب 
الفقه . من كتب الفروع . من كتاب الطهارة . إلى أبواب 
العتو. بوالا قارع بوكدن عن “عرسا راشع تتدداتك «منيكوف تيا : 
باختلاف عباراتها. 

وكذلك: المفتعانك العقلةج ,والكولةة :القلينة ‏ اينات 
العتنة » والضيووريات: النفيية يلها اعبار اكد بولها الات 
ولها مراتب » ودرجات . يطلق عليها لفظ الاعتبارات ؛ وكذلك 
قوله : وما الوجود الأربع ؟ عبارة ملحونة أعجمية » فقد يراد بها 
ما يوجد فى الأعيان . والاذهان . واللسان . والبنان ؛ وقد يراد 
بها غير ذلك : من مراتب وجود العلم » أو وجود الوحي . فإنه 
قسم هذا التقسيم . باعتبار ادخال الإلهام فى مسمى الوحي . 

وكذلك الجهل . له مراتب أربع , فمنه الجهل 
المركب ». ومنه البسيط . وكا نيا : إما في السبعات 6 او 


العقليات ؛ وكذلك الأخبار قطعية وظنية ( وبالجملة : : 
فالاعتبا ارات إلا 50 ف ا مه اه 


لاربعة , والوجود ٠‏ ونحو دلك ٠.‏ تقع كل ما تناله 
العبارة , ويصدق عليه اللفظ فى أي فن . وأي حكم. 
فإن قال ٠:‏ المراد بالإإعتبارات ( والوجود « باعتبار صفاته 
59 
قلنا: تقسيم الإعتبارات والوجود ؛» يختلف باختللاف 


كل 


المقاصد .2 والإصلاح ؛ وليس في كلام السلف . ما يجير 
الخوض « في اصطلاحات المتكلمين 4 والأشاعرة . 


وأما الفرق : بين الدليل » والبرهان ؛ فالدليل : فى 
اصطلاح الأصوليين » والفقهاء. ما يستدل به على إثبات 
الحكم وصحته ؛ والبرهان : ذكر الحجة بدليلها ؛ وأما الفرق 
بين العهد والميثاق .» فهو اعتباري . والمفهوم واحد. قال 
تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ) 
الآية [ البقرة: 87 ] وقال تعالى : ( لقد أحذنا ميثاق بنى 
إسرائيل ) [ المائدة : ١‏ ] وقال تعالى : ( ألم أعهد إليكم يا 
بني أدم ألا تعبدوا الشيطان ) [ يس : 5] وقال : (وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) 
[ النحل : ]4١‏ وقال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) 
إلى قوله : ( وأخذتم على ذالكم إصري ) [ آل عمران : 8١‏ ] 
وطالع عبارات المفسرين. 


وأما العهود التى أخذها الله من عباده . فلا يسأل عن 
كميتها. إذ لا يعلمها إلاالله . قال تعالى : (ورسلا لم 
نقصصهم عليك ) [ النساء : ١١5‏ ] وكل رسول يؤخذ عليه . 
وعلى قومه العهد ؛ فكيب يسأل عن كميتها ؟ ومن ادععى علمها 
فهو كاذب ؛ نعم : ما ذكر في القرآن . من أخذ العهد على 
الأنبياء ‏ وعلى الأمم , كبني إسرائيل . وعلى بنيى آدم كافة ع 
كما فى أآية يس . وأخذ العهد على الذرية» فهذا معروف 


ا 


مححخضصور . 


وأما قوله : وما العهود التى عاهدها معهم ؟ فهذه عبارة : 
أعجمية » جاهلية ؛ فالله عهد إليهم . ولم يعاهدهم هوء. بل 
هم عاهدوه . كما قال تعالى يم من عاهد الله ) 

[ التوبة : 5] ولم يقل عاهدهم الله أبدا » فالمعاهدون ؛ هم 
العباد » والله عهد إليهم . وعاهدوه هم . ولم يعاهدهم هو؛ 
فاعرف : جهل السائل ٠»‏ وعجمته. 

وأما قوله : وكم من تعلقات للقدرة . والإرادة » والعلم . 
والكلام ؟ فاللفظ أعوج , » ملحون. لا فا « من ) بعد 
«كم) الاستفهامية أبدا ؛ والرجل غلبت عليه : العجمة في 
الفهم . والتعبير ؛ فإن أريد بالتعلق » كون الأشياء » بالقدرة , 
والإرادة » والعلم » والكلام ؛ فأي فرد من أفراد الكائنات . 
يخرج عن هذا ؟ ولا يتعلق به ؟!. 


وأما قوله : وما علة نففى الحروف السبعة » من فاتحة 
الكتاب ؟ فهذا : عدم . لا نفي . والعدم : لا يعلل ؛ فلا 
يقال : لم عدمت بقية حروف الهجاء » من سورة الإخلاص ؟ 
عمتجا أو من ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؟ لأن المعنى 
المراد » حاصل بالحروف المذكورة » والتراكيب المسطورة . 
والعدم لا يعلل ؛ وإن علل » فعلته عدمية . والسائل رأى 
كلمات مسطورة » فظنها داخلة فى مسمى العلة » ومذكورة ؛ 
وإنما هي : جهالات . وضلالات . وخيالات ( كسراب بقيعة 


يكرا 


يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ) [ النور : 
89 ]20. 

وله أيضاً : قدس الله روحه 2» ونور ضريحه : 

بس وِاللوالرَعنه ارفج 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن . إلى الأخ : صالح بن 
محمد الشثري . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعلك : 
فأحمد إليك الله , الذي لا إله إلا هو. على سوابغ نعمه . 
ونهنيك بما هنيتنا به » جعلنا الله وإياك . من الفائزين برضاه » 
والمسارعين 0 الخو بما يجيه ل 0 علينا 2 
هما سفينة 0 ومركب 0 الصدق فى 0 

وتسأل عن تفسير « السبحات» بالنورء هل هو من 
التأويل المردود » أو لا ؟ 

ظ ير ل ل ا 

هذه . ا حكاه وت ١‏ من أهل الإثبات 0 1 اكاريل بالمعنى 


لأنهم أولوا 0 الور الذي هو أسمه وصفته . 0 يرجع إلى 
فعله وخلقه ؛ وليس هذا منه؛ وقد فسرت («السبيحات» 


بالعظم . لأن أصل السبحة . من التنزيه والتقديس ؛ وفسرت : 
بضوء الوجه المقدس ؛ وسرت" : بمحاسنه . لأن من رأى 
)١(‏ آخر ما وجد من هذه الرسالة. 
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الشىء الحسن 3 والوجه الحسن . سيم بارئه وحالقه ؟ وقيل : 
هي باقية على أصلها » لأن التسبيح التنزيه. 

وقيل «١:‏ سبحات وجهه » فى الحديث » جملة معترضة » 
يريك قائل. هذا + إستاد: الفعل' إلى. الوه" المنزة + حكاه ابن 
الأثير ؛ وقال : الأقرب أن المعنى . لو انكشف من أنواره ‏ 
التي تحجب العباد ب شيء , لأهلك كل من وقع عليه ذلك 
النورء كما خر موسى صعقاء وتقطع الجبل . لما تجلى 
سبحانه ؛ وهذا : لا يبعدء إن أريد نور الذات ء» هذا ما ظهر 
لي ٠‏ والسلام . 

وله أيشا + «ونحمة ان تمان 4 وغنا عله 

إبسواللوالرَقمن ركيم 

راشد الجابري »2 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟ وبعل : 
فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل . 
وهو على كل شيء قلير ؟ والسؤالاات: 0 

فأما : : السؤال الأول » فيمن آمن بلفظ لفظط )0 الاستواء ») الوارد 
في كتاب الله 2 لكنخ ) نازع في المعنى » وزعم أنه هو: 


ب 


الامضات الها جوم مفظل لبان و للح لير 
الكتاب والسنة. وإجماع سلف الأمة؛ وهذا القول هو 
يصرحوا برد ألفاظ القرآن 14 كالاستواء 4 وغيره » من الصفات ؛ 
وإنها خالفرا الحلف لى: الممى المرات. 
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وقولهم هذا. لا يعرف في المسلمين » إلا عن 
الجهم بن صفوان . تلميذ الجعد بن درهم ؛ وكان الجعد قد 
سكن حران 3 وخالط الصابئة . واليهود . وأخحذ عنهم من 
المقالاات والمذاهب المكفرة , ما أنكره عليه كافة أهل الإسلام, 
وكمروه بذلك . حتى إن خالد بن عبد الله القسري . أمير واسط 
الأكيرء فقال وهو على المنبر : أيها الناس . ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم . فإني مضح بالجعد بن درهم . إنه زعم أن الله لم 
فذبحه . وشكره على هذا الفعل , وصوبه جميع أهل السنة © 
وإنما قال الجعد هذه المقالة , لاعتقاده أن الخلة » والتكليم . 
والاستواء , ونحو ذلك . من الصفات . لا" تكون إلا من 
صفات المخلوقات » وخصائص المحدثات . 


وهذا المدذهيه:: الثياء من سوء اعتقادهم. وعدم 
توميب لما ويراقا + توما ,يلك من المع التخض اله م نظر 
ظن السوء بالله وصفاته, ثم أخذوا في نفيها . وتعطيلها , 
وتحريف الكلم عن مواضعه . والإلحاد في أسمائه . ولو عرفوا 
أنما يثبت لله من الصفات . لا يشبه صفات المخلوقات » بل 
هو بحسب الذات . وكل شيء صفاته بحسب ذاته . فكما أننا 
كيف لة:.ذانا اله تكيه الذوات. : فكذلك شت له ضمات » ١لا‏ 
تشبه صفات المخلوقات ؛ لو عرفوا هذاء. لسلموا من 
التعطيل ؛ وعلى قولهم . ومذهبهم الخبيث : لا يعبدون 0 
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0 بصفات الكمال » وصفات العظمة والجلال ؛ 
يعبدون ذاتاً مجردة عن الصفات . فهم ‏ كما قال ب بعض 
العلماء : لا يعبدون راجدا د فرداً عا » وإنما 
يعبدول عل عدما. 


وهذا المذهب : اشتهر بعد الجعدبن درهم. عن 
تلميذه : جهم بن صفوان ؛ ولذلك يسمى أهل هذا المذهب . 
عند السلف . وأئمة الأمة: جهمية . نسبة إلى جهم 2 : 
أعلن به وأظهره : بشر المريسي . وأصحابه . في أوائل المائة 
الثالئة » لأنهم تمكنوا من بعض ملوك بني العباس » وصار لهم 
عنده جاه ومنزلة » فقويت بذلك شوكة الجهمية . وتوشركم» 
وعظم على الإسلام وأهله كيدهم » وضررهم . حتى امتحنوأ 
من لم يوافقهم على بدعتهم وضلالتهم . فشردوا بعض أهمل 


السنة عن أوطانهم ( وحبسوا وضربوا ( وقتلوا على هذا 
المذهب . 


وجرى على إمام السئة . الإمام : أحمد بن حنبل كن 
ذلك . أشد امتحان وأعظم بلية » وضرب حتى أغشي عليه من 
الضرب . وإذا جادله منهم مجادل . قال : ائتوني بشيء من 
كلام الله وكلام رسوله» حتى أجيبكم إليه . فيأبون 
ويعرضون . ويرجعون إلى شبه الفلاسفة » واليونان » وهو مع 
ذلك يكشف لهم الشبه ء ويبين بطلانها. بأدلة الكتاب . 
والسنة » وإجماع الأمة » والآدلة العقلية الصريحة » وصنف في 
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ذلك كتابه المعروف ( في الرد على الزنادقة 4 والجهمية 34 
كتاب جليل » لا يستغنى, عنه طالب العلم . 


والمقصود : أن علماء الأمة .» أنكروا مذهب الجهمية , 
أشد الإنكار؛ وصرحوا بأنه من مذاهب الضلال والكفار. ولم 
يخالف في ذلك أحد منهم , وقد جمع الإمام اللالكائي . 
جملة من كلام السلف في تكفيرهم » وتضليلهم ؟؛ في كتابه 
الذي سماه : « كاشف الغمة . عن معتقد أهل السنة » ومختصر 
كتابه » موجود عندكم في الساحل . قدم به : عبد الله بن 
معيذر. عام اثنين وسبعين » وهو وقف على طلبة العلم 
الكتريني. 

إذا عرف هذا. فأهل السنة : متفقون. في كل مصر. 
وعصر , على أن الله موصوف بصفات الكمال . ونعوت 
الجلال . التى جاء بها الكتاب . والسنة ؛ يثبتون لله » ما أثبته 
الشية المقدسة؛ وما وصفه به رسوله ويد » من غير تمثيل . 
ولا تعطيل » ومن غير تكييفا. ولا تشبيه ؛ لا يبتدعون لله 
وصفاً » لم يرد به كتاب ولا سنة » فإن الله تعالى : أعظم : 
وأجل . وأكبر فى صدور أوليائه المؤمنين » من أن يتجاسروا 
على وصفه . لعف بمجرد عقولهم . وارائهم . وخياللاات 
أوهامهم ؛ بل هم منتهون في ذلك . إلى حيث انتهى بهم 
الكتات والسئة .لا يتجاوزوق. ذلك ريتؤيافة + على ما وضلت 
الرب به نفسه . أو وصفه به رسوله كله . 


الا 


و١‏ عار ها ورد قن الكجاني بل القة ب من ان 
الكمال:: .وتوت اللخلؤل: م. ويتكزوق: تعطيل نشئن» الانتخواء:ء 
وتفسيره بالاستيلاء ؛ ويتبرؤون من مذهب من قال ذلك , 
وعطل الصفات . من الجهمية وأتباعهم ؛ وقد وقع في هذا : 
كثير ممن ينتسب إلى أبي الحسن . الأشعري ؛ وظنه بعض 
الثامن من مذاهي أهل اللي والعباعة + بوسبييه ذلك + .هو 
اجون عالق لاض :والود افيه و ون كان ضلية اللبتلئته» »قال 
حائرقة برشن اله عقو - كان النانى نالتوة: رسول ا كك عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشرء مخافة الوقوع فيه. 


ركني على بن اند ابي ال اللخ ع ولي القن 10 
يبحث عن مذاهب السلف . وأقوالهم في هذا الأصل العظيم . 
الذي قد يكفر الإنسان بالغلط فيه » ويعرف مذاهب الناس . 
في مثل ذلك ؛ وأن يطلب العلم من معدنه ومشكاته » وهو ما 
جاء به محمد يَكةِ من الكتاب . والحكمة . وما كان عليه سلف 
الأمة ؛ قال الله تعالى : ( المص . كتاب أنزل إليك فلا يكن 
في صدرك جع نه لاه وذكرى للمؤمنين , اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) 
[ الأعراف : ١‏ ”] وقال تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) [ الأنعام : ١١١6‏ ]. 

فإذا وفق العبد لهذاء وبحث عن تفاسير السلف . وأئمة 
الهدى . ورزق مع 000 من أهل السنة. فقد 
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احتضنته السعادة » ونزلت به أسباب التوفيق والسيادة » وإن كان 
نظر العبد . وميله. إلى كلام اليونان » وأهل المسطق . 
والكلام , ومشائخه من أهل البدعة والجدل . فقد احتوشته 
أسباب الشقاوة » ونزلت وحلت 5 من داره » موجبات 
الطرد » عن مائدة الرب » وكتابه ؛ ومن عدم العلم » 00 
ع9 معلم إبراهيم » في أن يهديه صراطه المستقيم . 

لهذا الذدعاء .» إدا دعا به فى صلاته » ويعرف شدة فقره 00 
وحاجته . 1 


َ وأما من جحد لفظ : الاستواء. ولم يؤمن به» فهو 
أيضا : كافر ؛ وكفره أغلظ . وأفحش من كفر من قبله ؛ وهو : 
كمن كفر بالقرآن كله ؛ ولا نعلم أحدا قال هذا القول» ممن 
يدعي الإسلام » ويؤمن برسالة محمد يه . 


0 المح سار موه 
به من الأحرات 0 أي #بالقرآن . 


وأما قول القائل : استوى . من غير مماسة للعرش ؛ فقد 
قدمنا : أن مذهب السلف . وأئمة الإسلام . عدم الزيادة , 
والمجاوزة » لما في الكتاب . والسنة , وأنهم يقفون وينتهون » 
حيث وقف الكتاب والسنة » وحيث انتهيا ء» قال الإمام أحمد . 
رحمه الله : لا يوصف الله تعالى . إلا بما وصف به نفسه , 
ووصفه به رسوله » انتهى ؛ وذلك لعلمهم بالله وعظمته في 


ان الدرر السنية ج/#/م/ ١9‏ 


صدورهم . وشدة هيبتهم له ,» وعظيم إجلاله. 

ولفظ ل لي عد - مبتدع » لم يقله أحل 
ممن يقتدى به » ويتبع , وإن أريد به : نفي ما دلت عليه 
النصوص . من الاستواء » والعلو. والارتفاع » والفوقية » فهو 
قول باطل , ضال قائله » مخالف للكتاب والسنة » ولاجماع 
سلف الأمة » مكابر للعقول الصحيحة . والنصوص الصريحة . 
وهو جهمي لا ريب . من جنس ما قبله ؛ وإن لم يرد هذا 
المعنى ٠.‏ بل أثبت العلو. والفوقية . والإرتفاع » الذي دل 
عليه لفظ الاستواء . فيقال فيه : هو مبتدع ضال . قال في 
الصفات تو مده مزهنا » فهذا اللفظ : لا يجوز نفيه » ولا 
إثباته » والواجب فى هذا الباب : متابعة الكتاب » والسنة . 
والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية » وترك المتشابه. 


وأما من قال : إذا قلتم إن الله على العرش استوى , 
فأخبروني قبل أن يخلق العرش . كيف كان © واي كان ؟ وفي 
أي مكان؟ ! 


وجوابه : أن يقال . أما كيف كان ؟ فقد أجاب عنها : 
إمام دار الهجرة . التي تضرب إليه أكباد الإبل 5 في طلب 
العلم النبوي . والميراث المحمدي . قال له السائل . يا أبا 
عبد الرحمن : ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ 
فقال مالك : الإإستواء معلوم » والكيف مجهول . والسؤال عنه 
بدعة ؛ وأمر بالسائل فأخرج عنه. 
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فأخبر رحمه الله : أن الكيف غير معلوم . لأنه لا يعلم 
إلا بعلم كيفية الذات , وقد حجب العباد عن معرفة ذلك , 
لكمال عظمته » وعظيم جلاله . وعقول العبادء لا يمكنها 
إفزاك اللقي نولذا تتجمله :: بواتها آمروا بالنظن 6 و الشكو + كينها 
خلق وقدر ؛ وإنما يقال : كيف هو؟ لمن لم يكن . ثم كان ؛ 
فأما الذي لا يحول ., ولا يزولء ولم يزل» وليس له نظيرء 
ولا مثل . فإنه لا يعلم كيف هوء. إلا هو؛ وكيف يعرف قدر 
من لم يبدء ولا يموت . ولا يبلى ؟ وكيف يكون لصفة شيء 
منه حد ومنتهى . يعرفه عارف . أو يحد قدره واصفب؟ لأنه 
الحق المبين » لا حق أحق منهء ولا شيء أبين منه؛ 
والعقول : عاجزة قاصرة» عن تحقيق صفة أصغر خلقه , 
كالبعوض . وهو لا يكاد يرى » ومع ذلك يحول » ويزول » ولا 
يرى له سمع . ولا بصرء فما يتقلب به . ويحتال من عقله , 
أخفى وأعضل . مما ظهر من سمعه . وبصرهء ( فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) [ المؤمنون : ١5‏ ] (ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ) [ الشورى : ١١‏ ]. 

وقد قال بعضهم » مخاطباً للزمخشري . منكراً عليه نفي 
الصفات .» شعرا: 
قل لمن يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول 
أنت لاتفهمإياك ولا من أنت ولا كيف الوصول 
لاولا تدري خفاياركبت فيك حارت في خبباياها العقول 
أنث أكل الخبز لا تعرفه. كيف يجري منك أم كيف تبول 


04١ 


فبإدا كانت طوانتاك لقو بين جنبيك كذا فيها ضلول 
كيف تدري من على العرش استوى لاتقل كيف استوى كيف النزول 


وبالحملة : فهذا السؤال , سؤال مبتدع » جاهل بريه ؛ 
وكيف يقول : إذا قلتم . إن الله على العرش استوى ؟ وهو 
يسمع : إثبات الإإستواء , فى سبعة مواضع من القران. 

وأما قوله : أين كان قبل أن يخلق العرش ؟ فهذه 
المجالة: ليس فيها تكييف . ولا ابتداع .» وقد خرج الترمذي 
يا رسول الله » أين كان رينا . فجل. أن اق الخلق ؟ قال : 
( فى عماء ) ما فوقه هواء . وما تحته هواء ) انتهى الحديث . 
وصححوه ؛؟ والعماء . هو السحاب الكثيف . قال يزيد بن 
هارون . إمام أهل اليمن . من أكابر الطبقة الثالثة » من طبقات 
التابعين » ومن ساداتهم . معئناه : ليس معه شىء. 


وأما قول السائل .» وفي زعم هذا القائل : إنه بذلك 
ينبغي حاجة الرب إلى العرش ؛ فيقال : ليس في إثبات 
الإستواء على العرش . ما يوجب الحاجة إليه » أو فقر الرب 
تعالى وتقدس . إلى شىء من تشخلقه ؛ فإنه سبحانه هو الغنى 
بذاته عما سوأه » وغنأه من لوازم ذاته ,» والمخلوقات بأسرها ‏ 
العرش فما دونه ل فقيرة محتاحة إليه تعالى 4 2 إيجادها 3 
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وفي قيامها . لأنه لا قيام لها إلا بأمره» قال تعالى : ( ومن 
تاياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) [الروم : 55 ] 
والسماء : اسم لما علا وارتفع ؛ فهو اسم جنس . يقع على 
العرش . قال تعالى : ( تأمنتم من في السماء ) الآية [ الملك : 
75 ] وبحوله وقوته حمل العرش . وحمل حملة العرش ؛ وهو 
الذي : ( يمسك السموات والأرض أن تزولا ) الآية [ فاطر : 
١؛‏ ] وجميع المخلوقات : مشتركون في الفقرء والحاجة. 
إلى بارئهم » وفاطرهم . 

وقد قرر سبحانه كمال غناه» وفقر عباده إليه » في 
مواضع من كتابه » واستدل بكمال غناه » المستلزم لأحديته . 
في الرد على النصارى . وإبطال ما قالوه من الإفك العظيم . 
والشرك الوخيم » قال تعالى : ( قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو 
الغنني ) الآية [يونس : 78 ] وكمال غناه يستلزم نفي الصاحبة, 
والولد » ونفي الحاجة إلى جميع المخلوقات . 

ولأريظلم أخه يشرقا برع أو فقا عن .عظمنة. :وغناد 
ومجده » أنه محتاج إلى العرش ٠‏ أو غيره ؛ وإنما يتوهم هذا 
من هو في غاية الجهالة والضلالة » أو من لم يعرف شيئًا من 
آثار الديوة والرسالة ؛ أو من فسدت فطرته ومسخ عقله , 
بنظره في كلام الجهمية » وأشباههم . حتى اجتالته الشياطين , 
فلم يبق معه اثارة من علم , ولا نصيب من فهم ؛ بل استواؤه 
على عرشه» صفة كمال. وعزء. وسلطان ؛ وهو من معنى 
اسمه ( الظاهر ) ومعناه : الذي ليس فوقه شيء ؛ والعلو. علو 
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الذات . وعلو القدر.» وعلو السلطان ؛ كلها ثابتة لله » وهى 
مقات كمال تدل عاق نافد .وضان فقن الميكارقاقة اله 

والذي ينبغي لأمثالنا : ترك الخوض مع هؤلاء المبتدعة 
الضلال » وترك مجالستهم . قال تعالى : ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون في تاياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره ) [ الأنعام : 58 ] وأكثر المعطلة » يزعمون أن تعطيلهم . 
تنزيه للرب عما لا يليق به» فساء ظنهم . وغلظ حجابهم , 
حتى توهموا : أن إثبات ما في الكتاب والسنة . على ما فهمه 
سلف الأمة مما ينزه الرب . تبارك وتعالى عنه . 

وله أيضاً : قدس الله روحه . ونور ضريحه: 

بس وهاللهالرَشعه رطم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن , إلى الأخ : محمد بن 
عون . سلمه الله تعالى . وأعانه » وبالعلم كمله وزانه ».سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؛ وبعد : فلحمد إليكم الله » الذي 
لآ إله إلا هو. على نعمه. جعلنا الله وإياكم من عباده 
الشاكرين » وقد بلغنى ما من الله به عليك » من جهادك أهل 
البدع » والإغلاظ في الإنكار على الجهمية المعطلة » ومن 
والاهم ؛ وهذا من أجل النعم . وأشرف العطاياء. وهو من 
أوجب الواجبات الديئنية. 

فإن الجهاد بالعلم والحجة . مقدم على الجهاد باليد 
والقتال » وهو من أظهر شعائر السنة » وآكدها. وإنما يختص 
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به في كل عصر ومصر : أهل الشية ب وغسكر القرال 2 وأكابر 
اهل الدين+: والإيمان + افعليك: بالج والاجتهادة» :واغتك: به+ 
من أفضل الزاد للمعاد .» قال تعالى : ( إنا لننصر رسلنا والذين 
َامنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) [ غافر : ١مءع‏ ”© ]. 

هذا وقل ألقى إلي ورقة » حاءت من نحوكم , سودها 
بعض الجهمية المعطلة » مشتملة على إنكار علو الله على 
خحلقه . واستوائه على عرشه ؟؛ كما هو رأي جهم وامساعية:: 
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محتجا صاحبها بشبهات . . كسراب بقيعة » من نظر إليها من 
أهل العلم والمعرفة » تيقن أنه من الأدلة على أن قائله » قد 
عدم العلم والإيمان . والحقيقة. وأنه أضل ممن : ( ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئنون صنعا) 
[ الكهف : ٠١5‏ ] وقد أبداه قائله » ليتشبع بما لم يعط من 
العلم » ويتزيا بغير زيه » فكشف الله سوأته » وأبدى خزيته , 
وصار كلامه دلبلا على" مديللة وعمادت وضلاله عن سبيل رشده 
وهدأه. 

فأول ما رسم في هذه الورقة المشار إليها قوله : وفقك 
الله لأقوم طريق » هل لكلمة التوحيد » وهي « لا إله إلا ألله ) 
شروط » وأركان » وآداب ؟ فإن قلت : نعم ؛ فما هي ؟ هذا 
لفظه . وقد عرفت : أن هذا الرجل ليس من أهل هذا الفن . 
ولا يدري ما هنالك. 

والتوحيد عند هذه الفرقة الجهمية . حقيقته : تعطيل 
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الأسماء والصفات . لأن عندهم تعدد الصفات . يقتضي تعدد 
الموصوف ؛ والوحدة دهم 3 والتوحيد ينافي ذلك ٠.‏ فيثبتولن 
ذاتا مجردة » وحقيقة مطلقة » غير موصوفة بصفة ثبوتية ؛ 
ويفسروك الواحد بأنه الذي لا يقبل الإنقسام » هذا كلام 
شيوخه . وأسلافه » من الجهمية الضالين » الذين ينكرون 
العلو. والاستواء ؟؛ ويزعمون : أنه بذاته مستو فى كل مكان ؛ 
فما نزهوه عن شي ء من الأماكن القذرة . التي ينزه عنها أ حاد 
خلقه ؛ فما أجرأهم ! وأما أكفرهم ! وما أضلهم عن سواء 
السبيل ! ومنكر الاستواء » هذا توحيده ,» وهذا رأيه . 


وأما التوحيد » الذي اشتملت عليه كلمة الإخلاص » 
فهو أجنبي عنه لا يدريه » وكيف يدري ذلك من أنكر أظهر 
الصفات القن عليت عليه كلمة الاخلاصضن ». . واستحق بيها الت 
ما له من صفات الإلهية » والربوبية » والكمال المطلق ؛ فما 
للجهمية وهذا ؟! وهم إنما يعبدون عدماً ؛ وإنما يبحث عن 
هذا » ويدريه : من يعبد إلها 117 فرداً صمذا . 


وشروط : كلمة الإخلاص . يعرفها بحمد الله » صغار 
الطلبة من 0 أهل الإثبات » ويتبين ذلك بتعريف 
الشرط .» وهو أ نه : ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من 
وجوده الوجود للذاته ؟ وإذا عرف هذا فالعقل ١‏ : يلزم سن عدمه 
العدم ؛ والتمفيدة : يلزم من عدمه العدم 3 والعلم : يلزم 7 
علمه العدم ؛ هذه شروط الصحة ؟ وأما شروط القيول . 
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فالإلتزام » والإيثئار» والرضاء ؟ وإذا اجتمعت هذه الشروط . 
حصل القول المنجى . والشهادة النافعة ؛ ومصدر هذه 
الشروط » عن علم القلب » وعمله ؛ وهناك يصدر التلفظ بها . 
عن يقين وصدلق ؛ والجهمية : لم يتصفوا بشرط من هذه 
الشروط ؛ وقد صرح أهل السئة بذلك » وحاجة معطلة 
السقاض إلى سشرفة. الترسعن ."قن القياو الك بدا مره 
غلم الرامن_ من الحيانات .+ إلى الرسن.» قال أبو الطين: 


فقر الجهول بلا عقل إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسن 


ولها أيضاً : شروط ؛ منها : معرفة الله الحق » بصفات 
كماله .» ونعوت جلاله . التي علوه » وارتفاعه » واستواؤه على 
عرشه » من أظهرها. وأوجبها ؛ وكذلك معرفة أمره ونهيهء 
ودينه الذي شرعه . والوقوف مع أمر رسوله ,» وحدوده ؛ 
وقنها "1" كو" الطنيعة الينة جد اتتعادة سلس 1 :41515 :رهد 
الشووظ بمعدونةفن اسان قل اتعنت: يدها موه 
مسلوب الصفات . لا وجود له في الحقيقة » وأمره » ونهيه : 
متبوذ عدن هذه الطائقة: لآ بييندون ناه .وله بانهروين 
بأمره» والمعول عندهم على شبهات منطقية .» وخيالات 
كلامية . يسمونها : قواطع عقلية » ومقدمات يقينية » ونصوص 
الكتاب . والسنة , عندهم : ظواهر لفظية » وأدلة ظنية. 


وأما طبائعهم فأقسى الخلق ( وأعتاهم 2 وأعظمهم 57 
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على الرسل . اعتماداً على أقوال الصايئة . والفلاسفة. 
وأمثالهم من شيوخ القوم » الذين لم يلتفتوا إلى ما جاءت به 
الرسل . ولم يرفعوا به رأساء فضلا عن معرفته وقبوله » فما 
لهذا السائل ؟! وآداب كلمة الإخلاص ؟! وأما الأركان 
فركداها< االفى . والاشنات4 “تفن امتحفاق: الألهية ‏ عمنا 
يحوي الله 6 :وإنانيكا كه «رضدو على ويك الكفال 4 رواننا 
الآداب ٠‏ فالدين كله يدخل في مدلولها . وآدابها . 


وأرفع مراتب الآداب . وأعلاها : مرتبة الإحسان . وهي 
أعلى مقامات الدين ؛ وبسطها يعلم من معرفة شعب الإيمان . 
وواجباته . ومستحباته ؛ وعندهم : أن الإيمان مجرد التصديق , 
فلا يشترط عمل القلب . وعمل الأركان » فى حصول الحقيقة 
المميزة » بين المسلم والكافر ؛ هذا رأي الجهمية الجبرية ؛ 
فالأعمال عندهم سيت من مسماه » والتصديق والإخللاص 2 
ليسا من أركانه ؛ وهذا يعرفه صغار الطلبة » فكيف يترشح هذا 
الجهمى . لما ليس من فنه. ولا من علمه ؛ وفى المثل : 
ليس هذا عشك . فادرجى ؛ والمقصود : إفادة مثلك ؛ وأما 
البائل > افلبين, كوا للرشاد إلى الهدى. 


ثم قال الجهمي . فى ورقته : وقوله تعالى : ( الرحمن 
على العرش استوى ) [ طه : © ] ما معناه : استواؤه مختص 
بالعرش » أو به وبغيره » لأنه تعالى ما نفى استواءه عن غيره ؛ 
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فإذا زعمت : أن استواءه مختص بالعرش . فمن أي شيء علم 
ذلك ؟ وهل أتى 0 سبحانه بحرف الحصر ؟ وحرف الإإاختصاص ؟ 
وهل تعرف حروف الإختصاص ؟ وحروف الحصر أم لا ؟ وما 
هي ؟ فإذا قلت . مثلا : زيد استوى على الدار. فهل علم 
منه : أنه لا يستوي على غيره ؟ والعاقل : يعلم ذلك بأدنى 
تأمل. 

وجوابه » أن يقال: قد ثبت من غير طريق » عن 
مالك بن أنسن رححمه الله » وعن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن . 
بل ويروى عن أم سلمة . أم المؤمنين . أنهم قالوا : الإإستواء 
معلوم » والكيف مجهول ؛ وفي بعض طرقه : والكيف غير 
معقول . والسؤال عنه بدعة ؛ وزاد مالك .» فقال للسائل : 
وما أراك إلا رجل سوء » وأمر به فأخرج ؛ وعلى هذا درج أهل 
العلم , وأهل السنة » من عهد رسول الله كل إلى وقتنا هذا . 
ولم يخالف في ذلك » إلا الطائفة الضالة » الملعونة . 
الجهمية » وأشياخهم من غلاه الإتحادية » والحلولية. 


وأما أهل السنة » فعرفوا المراد.» وعقلوه » ومنعتهم 
الخشية . والهيبة » والإجلال. والتعظيم » من الخوض » 
والمراء والجدال . والكلام الذي لم يؤثرء ولم ينقل ؟؛ وقد 
عرفوا المراد من الاستواء » وصرح به أكابر المفسرين » وأهل 
اللغة ؛ اس ين ه بالعلوى والارتفاع . وبعض 
أكابرهم ٠‏ صرح بأنه صعد ؛ ولكنهم : أحجموا عن مجادلة 
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السفهاء . الجهمية . تعظيماً لله » وتنزيهاً لرب البرية ؛ وإذا 
أخبر- جل ذكره ‏ أنه استوى على العرش . وعلا » وارتفع , 
وكل المخلوقات » وسائر الكائنات » تحت عرشه . وهو بذاته 
فوق ذلك ؛ وفى الحديث : « وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ) 
فإذا عرف هذا . عرف معنى اختصاص العرش بالاستواء » وأن 
هذه الصفة » مختصة بالعرش . 


وقد ثبت أنه كك قال للرجل , الذي قال له : إنا نستشفع 
بك على الله » وبالله عليك ؛ قال : الله أكبر » الله أكبر » إن 
شأن الله أعظم من ذلك . ويحك ! أتدري ما الله ؟! إنه على 
عرشه ‏ وأشار بيده كالقبة ‏ وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد 
براكبه » وهذا الحديث : لا يستطيع سماعه الجهمي . ولا يؤمن 
به إلا أهل السنة . والجماعة , الذين عرفوا الله بصفات 
كماله » وعرفوا عظمته » وأنه لا يليق به غير ما وصفا به 
نفسه » من استوائه على عرشه . ونزهوه أن يستوي على ما لا 
يليق بكماله وقدسه .» من سائر مخلوقاته . 
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أصول 
إلا بما وصف به نفسه» ولم يصف نفسه بأنه استوى على 
شيء غير العرش . وكذلك رسله . وأنبياؤه » وورثتهم » لم 
يصفره إلا بما وصف به نفسه. فإنكار هذا الجهمي : 
اختصاص الاستواء بالعرش . تكذيب لما جاءت به الرسل » 


ورد لما فطر الله عليه بني آدم .» من التوجه إلى جهة العلو , 


و وم 


ع 5 5 3 
اها 11 2 11 اه 9 أ بن مهاءة له فهء قمرقا 
١‏ سه 


[لسعمصمة وانحها ٠‏ !2ك منجكانة الى 5-28 
0 . : . 


الظالمين ) [ المؤمنون : :١‏ ]. 

غيره 0 والسائل أعجمي لا خبرة له بموصوع 2 3 
ودلالته ؛ قال الحسن في مثل هؤلاء : دهتهم العحمة ؛ 
الإستواء عن غير العرش : معلوم من السيناق:) حم 1 
النص . والإجماع 4 والفطرة . وكتدكك دلالة الأسماء 
الحسنى . كالعلي . والأعلى . والظاهر . ساي 
ار ا لحر ا بذلك ؛؟ 0 


والفوقية المطلقة. 


وأما قوله: وهل أتى سبحانه يحرف الحصر 
والإختصاص ؟ فدلالة الكلام على الحصرء والإختصاص . 
تارة تكون بالحروف . وتارة تكون بالتقديم والتأخير ؛ وتارة 
تكون من السياق ؛ وتارة تكون بالاقتصار على المذكور في 
الحكم . ولا يختص الاختصاص بالحروف . قال تعالى : 
(إياك نعبد وإياك نستعين) [ الفاتحة : ه] وهذا الضمير 
الظاهر .» ليس من حروف الحصر . وإنما عرف واستفيد من 
التقديم » والتأخير ؛ وتارة يستفاد من الحروف . كقوله : « إنما 
الأعمال بالنيات » وقوله تعالى : ( أنما إلهكم إله واحد) 
[ الكهف : ]١١١‏ وتارة من الاستثناء ب ١‏ إلا » بعد النفي . 


يس 


كقوله : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) [ الأنبياء : /ا ٠١‏ ] 
( وما محمد إلا رسول ) [ آل عمران : ١44‏ ] ونحو ذلك . 


والسائل حصرها . يظنها منحصرة في الحروف . وهذا 
من جهله » ثم يسأل هنا عن أقسام الحصرء. كم هي ؟ وما 
الفرق بين حصر الأفراد . وحصر القلب . والحصر الإدعائي , 
ومقابله ؟ ويسأل : هل دلالة الحصرء نصّية » أو ظاهرية ؟ 
وهل هي : لفظية أو عقلية ؟ وما أظنه يحسن شيئاً من ذلك ؛ 
وإذا أخبر تعالى : أنه استوى على العرش . فلا يجوز أن 
يقال : إنه استوى على غيره » لوجوه . منها : أنه لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه . والتجاسر على مقام الربوبية » بوصفه 
بمالم يصف به نفسه . وزيادة نعت لم يعرف عنه . ولا عن 
رسله : قول على الله بغير علم » وهو فوق الشرك . في عظم 
الذنب والإثم ؛ وأكذب الخلق : من كذب على الله » قال الله 
تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) 
الآية [ الأعراف : ”8 ]. 

الوجه الثانى : أن الله سبحانه وتعالى . يستحق من 
الصفات أعلاهاء وأجلهاء. وأشرفها؛ والعرش : أعظم 
المخلوقات » وهو سقفها الأعلى » وقد وصفه الله تعالى 
بالعظم . فقال: (رب العرش العظيم ) [ التوبة: ]1١78‏ 
وقال : (ذو العرش المجيد) [البروج : ]١١‏ ووصفه 
بالسعة » فقال : (وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده 


الدالا 


حفظهما ) الآية [ البقرة : ١155‏ ] فكيف يوصف بالاستواء على 
ما دونه » وقد تمدح . وأثنى على نفسه باستوائه عليه » ووصفه 
بما لم يصف به غيره من مخلوقاته. 

الوجه الثالث : أن تمثيله بقول القائل : زيد استوى على 
الدارء وأن ذلك لا يعلم منه . أنه لا يستوي على غيرها , 
فهذا جهل عظيم . والكلام يختلف باختلاف حال الموصوف . 
وما يليق له من الصفات ؛ وأصل ضلال هذه الطائفة : أنهم 
فهموا من صفات الله الواردة » في الكتاب . والسنة » ما يليق 
بالمخلوق » ويختص به » فلذلك أخذوا في الإلحاد » تشبيه 
المحلو ف بالشالق. 

الوجه الرابع : أن هذا التمثيل الذي أبداه السائل » قد 
0 » قال تعالى : ( فلا تضربوا لله الأمثال 
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) [ النحل : 4ل/ا] وأصل الشرك : 
والتعطيل » 0 أولات وعطلوا كانيا , 


فصل : 

قال الجهمى في ٠‏ ورقته : وإذا اروك ان تنكانا افيا 
فما عت قرله تعالن : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) [ البقرة : 
65 ] وقال : (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ق : 
5] وقال : (إنه قريب ) وقال يل : « حيثما كنتم فإنه 
معكم ) ؟ فإذا قلت : هذه الآيات مؤولة » وأقررت بالتأويل 5 
فالآية الأولى : أولى به . لأنها بلا تأويل » تخالف الإاجماع , 


وس 


وتعارض الآيات . والأحاديث , أم آيات الأخيرة » فقد قيل في 
الأولى : لأنها لبست؛ :من المتشابهات » لأن الاستواء معلوم 
والكيف مجهول . وما نفى الاستواء عن غير العرش . هذا : 
كلامه بحروفه » نقلناه على ما فيه من التحريف . واللحن , 
ليعتبر الناظر » ويعرف المومن المثبت . حال هؤلاء الجهال , 
الضلال » الحيارى. 


فأما قوله : إذا أقررت لله مكاناً معيناً ؛ فاعلم : أن أهل 
السنة » والجماعة » ورثة الرسل . وأعلام الهدى » لا يصفون 
الله إلا بما وصف به نفسه . أو وصفه به رسوله وَلِنِ » من غير 
تجدادة ولا تنه اتويوت سخ نه الت + تحظييا 
للموصوف . وخشية . وهيبة » وإجلالا . 


وأما أهل البدع » فيخوضون في ذلك » ويصفونه بما لم 
يصف به نفسه » ويلحدون فيما وصف به نفسه » أو وصفه به 
رسوله يك » ولا يتحاشون من الكلام في ذلك , بالبدع التي لا 
تعرف ؛ وقد ذم الله هذا الصنف في كتابه » ووصفهم بالخوض 
507 يأنهم عنه. ولا عن رسله ؛ وذكر الله عن أصحاب 
النار» أنهم قالوا » لما قيل لهم : ( ما سلككم في سقرء قالوا 
لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض 
مع الخائضين ) [ المدثر: 5١‏ 50 ] فوصفهم بالعتو عن 
طاعته. وعدم الانقياد لعبادته,» بقوله: ( لم نك من 
المصلين ) ووصفهم بعدم الإحسان . والمعروف . بقوله : ( لم 
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نك الطهم. السكين ) ووصفهم بالخوضن :قن شان دينهه + :وما 
حاءت به رسلهم 3 وعدم وفوفهم مع ما أمروا به 60 وتعديهم 
إلى مايرونه. ويهوونه. بقوله: (وكنا نخوض مع 
الخائضين ). 


وهذا حال أهل البدع . والضلالات . الذين لم يؤسسوا 
دينهم 2 ؛ على ما جاءت به الرسل ؛ إذا عرف ذلك , فلفظ 
المكان» لم يردء لا نفياً. وله إثباتاه وقد يراد به معنى 
مها » كالعلو. والاستواء » والظهور ؛ وقد يراد به غير 
ذلكن» عق الأماكن ‏ المخصورة 4 :فالتواجن ترك المقفنه: 
والوقوف مع نصوص الكتاب . والسنة. 

فيقال لهذا الجهمى : نحن لا نقر لله من الصفات . إلا 
ما نطق به الكتاب العزيز» وصحت به السنة النبوية ؛ ولا يلزم 
من أثبت ذلك شيء من البدعيات . والأوضاع المختلقة ؟؛ وأما 
قوله : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) فسياق الآية الكريمة » يدل 
على أنها في شأن القبلة » قال ابن عباس : خرج نفر من 
أصحاب رسول الله يك في سفر ء قبل تحويل القبلة » فأصابهم 
الضباب .» وحضرت الصلاة » وصلوا » وتحروا القبلة » فلما 
ذهب الضباب . استبان لهم أنهم لم يصيبوا . فلما قدموا سألوا 
رسول الله كله عن ذلك . 0 الآية ؟ وقال أبن عمر : 
نزلت في المسافرء. يصلي التطوع ٠‏ حيثما توجهت به راحلته. 


دان الدرر السئية ج //م/ ٠١‏ 


العالية : عيرت اليهود المؤمنين » لما صرفت القبلة » فنزلت 
هذه الآية ؛ وقال ميحاهد » والحسن : زالت في الداعي 3 
يستقبل أي جهة كان . لأنهم قالوا لما نزلت ( ادعوني أستجب 
لكم ) [غافر: ]١‏ أين ندعوه؟ قال الكلبي : ( فثم وجه 
الله ) فثم الله يعلم ويرى » و«الوجه ) صلة . كقوله تعالى : 
( كل شىء هالك إلا وجهه ) [ القصص : 64] أي : إلا هو ؛ 
وقال الحسن » ومجاهد . وقتادة ,ع ومقاتل بن حيان : فثم قبلة 
الله ؟ والوجه » والوجهة . والجهة : القبلة . 


وقوله : (إن الله واسع عليم ) [ البقرة : ١١5‏ ] ختم 
هذه الآية » بهذين الإسمين الشريفين » يشعر بما قاله الكلبي . 
من أنه يعلم ويرى ؛ ومن كان له أدنى شعور. بعظمة الله 
وجلاله : عرف صغر المخلوقات بأجمعها» فى جنب ما له 
تعالى » من الصفات المقدسة » ولم يختلج في قلبه ريب , 
ولا شك . في الإيمان بهذه النصوص كلها ؛ وعرف الجمع 
بينها » وبين ما تقدم ؛ فسبحان من جلت صفاته » وعظمت أن 
عخامة مرف رفيا 

وأما قوله : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) فهذا 
القرب : لا ينافى علوه على خلقه . واستواءه على عرشه , 
وفي الحديث 1 « وأنت الظاهر فليس فوقك شيءغ, وأنت 
الباطن فليس دونك شىء » ولا يعرف هذا : من ضاق نطاقه 
عن الإيمان بما جاءت به الرسل ؛ وإنما يعرفه رجال آمنوا 
بالله » وصدقوا المرسلين ؛ ومن اعيعانة. :* العلي الأعلى ؟ ومن 

م 


أسمائه : القريب المجيب ؛ ومن أسمائه : الظاهر الباطن. 


وكذلك قوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب ) [ البقرة : ١87‏ ] وقد حرف هذا السائل . هذه الآية , 
وقال : إنه قريب . وهذا قرب خاص بداعيه ؛ وفى الحديث : 
( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » لأن حال السجود 
غاية في العبودية ٠‏ والخضوع ؛ ولذلك صار له قرب خاص لا 
يشبهه سواه » وهذا مما يبين لك بطلان قول الجهمي : إنه 
بذاته في كل مكان . ولو كان الأمر كما قال الضال » لم يكن 
للمصلي والداعي خصوصية بالقرب . ولكان المصلي . وعايد 
الصنم ؛ سواء في القرب إليه » تعالى الله عما يقول الظالمون 
غلوا كيرا 

وقال العلامة : ابن القيم رحمه الله . المعية : نوعان ؛ 
عامة » وهي : معية العلم , والإحاطة . كقوله تعالى : ( وهو 
معكم أينما كنتم ) [ الحديد : 4 ] وقوله : (ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ) [ المجادلة : 7 ] 
وخاصة . وهي : معية القرب ., كقوله : ( إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسئولن ) [ النحل : ] (إلن الله مع 
الصابرين ) [ البقرة : ١5*‏ ] (وإك الله لمع المحسنين ) 
[ العنكبوت : 594] فهذه معية قرب. تتضمن الموالاة, 
والنصر » والحفظ . وكلا المعيتين مصاحبة منه للعبد» لكن 
هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة » وهذه مصاحبة موالاة ونصر 


ا 


وإعانة ف ومع) في لغة العرب . للصحمة اللائقة » لا تشعر 
بامتزاج » ولا اختلاط . ولا مجاورة » ولا مجانبة ؛ فمن ظن 
شيئا من هذا. فمن سوء فهمه أتى . 

وأما القرب : فلم يقع في القرآن . إلا خاصاً , وهو : 
نوعان ؛ قربه من داعيه بالإجابة ؛ وقربه من عابده بالإثابة ؛ 
فالأول » كقوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ) [ البقرة : 187] ولهذا نزلت 
ا للصحابة رضي الله عنهم » وقد سألوا رسول الله كَل : 
ربنا قريب فنناجيه ؟ أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية ؛ والثاني : كقوله و : « أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد » . «وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف 
الليل » فهذا قربه من أهل طاعته. 

وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه » قال : كنا 
مع رسول الله يك في سفر . فارتفعت أصواتنا بالتكبير » فقال : 
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم . أفإنكم لا تدعون: أصنم + 
ولا اتا إن الذي تذعونه سميع قوفية. أفرته إلى أحدكم 
من علق راحلته ) فهذأ قرب خاص بالداعى » دعاء العبادة 
والثناء »ع والحمد ؟ وهذا القرب : لا يئافي كمال مبايئة الرب 
لخلقه » واستواءه على عرشه . بل يجامعه ويلازمه » فإنه ليس 
كقرب الأجسام » بعضها من بعض . تعالى الله علواً كبيراً : 
ولكنه نوع آخر ؛ والعبد في الشاهد : يجد روحه قريبة جدا من 
محبوب بينه وبينه مفاوز» تنقطع فيها أعناق المطي » ويجده 

م١‎ 


أقرب إليه من جليسه . كما قيل: 


وأهل السنة : أولياء رسول الله ككهِ وورثته » وأحباؤه . 
الذي هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها : 
يجدون نفوسهم أقرب إليه » وهم في الأقطار النائية عنه » من 
جيراق .ريه فى المدينة :6 والسحون: النشتافون: للكعبة الببت 
الحسرام ٠‏ يجدون قلوبهم » وأرواحهم » أقرب إليها من 
جيرانها » ومن حولها . هذا مع عدم تأتي القرب منها ؛ فكيف 
بمن يقرب من خلقه كيف يشاء ؟ وهو مستو على عرشه ؛ وأهل 
الذوق : لا يلتفتون في ذلك . إلى شبهة مبطل بعيد من الله , 
خلى من محبته ومعرفته » والقصد : أن هذا القرب . يدعو 
اسيل إلى ركوت المسة ل .وكلها الداف. ا »> ارداد قيربا + 
فالمحبة بين قربين. قرب قبلها. وقرب بعدها؛ وبين 
معرفتين » معرفة قبلها حملت عليها. ودعت إليها » ودلت 
عليها . ومعرفة بعدها هي من نتائجها وآثارها. 

وسئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » رحمه 
الله » عمن يرى : أن أحاديث الصفات. تجرى على 
ظاهرها » ويسكت . ومعناه من غير اعتقاد حقيقة .» ويتستر 
بالتفويض . . . الخ . 

فأجاب : اعلم أرشدك الله » أنه لا بد من الإيمان » بأن 
الله مستو على عرشه . بائن من خلقه . قاهر فوق عباده » ليس 
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في ذأته شىء من مخلوقاته » ولا فى مخلوقاته شىء من ذاته ء 
كجااءولة: عن عت الكت الججاررة #والنسوصن رالدونة , 
والقواطع العقلية » وأجمعت عليه الأمم . التي تؤمن بوجود 
الله » وبربوبيته العامة » ولكن لما خاض بعض الناس ٠.‏ في 
علم الكلام » وعربت كتب اليونان » وقدماء الفلاسفة .» الذين 
هم من أجهل خلق الله . وأضلهم في النظريات, 
والضروريات . فضلا عن السمعيات » مما جاءت به النبوات ء 
عدت .حنست الك من النترضن .والعدا ل فى .ناك الله 
وتوف مكلاله ب« االتن حتاءتك ينها الكتن دواعي تدربها ارس 
ا اوكنن: لكنين كن الثاني و تفط ]| وجو ذائف + توي + كما 
جرى للاتحادية » والحلولية ؛ فمن باب : الكلام » والمنطق , 
دخلوا في هذا الكفر الشنيع . والإفك الفضيع . 

ومنهم من عطل صفات كماله » ونعوت جلاله . التي 
وصف بها نفسه .» ووصفته بها رسله . وتمدح بها . وأثنى عليه 
بها صفوة خلقه. وخلاصة بريته. حتى ال هذا القول. 
والتعطيل بأهله » إلى أن شبهوه بالعدم المحض . فلم يصفوه 
إلا بصفات سلبية » ولم يثبتوأ له من صفات كماله » ونعوت 
جلاله » ما هو عين الكمال والتعظيم . والإيمان والإجلال. 


واختلف أهل هذا القسم . اختلافاً كثيراً » في أصول 
المقالاات. وفروعها؛ فمنهم من طرد الباب في جمحم 
الصفات ؛ ومنهم من أثبت بعضها. زعما منه أن العقل لا 
يبت سواهاء. ونفى ما عداها من الصفات . كما هو 


اا 


المعروف . عمن ينتسب إلى الأشعري . والكرامي ؛ ثم هؤلاء 
قد يقولون فى آيات الصفات . وأحاديثها: تجرى على 
ظاهرها ؛ يريدون أنها تتلى » ولا يتعرض لإثبات ما دلت عليه 
من المعنى المراد» والحقيقة المقصودة ؛ بل يصرحون برد 
ذلك ونفيه ؛ ومقصود السلف بقولهم : أمروها كما جاءت ؛ 
وقول من قال : تجرى على ظاهرها ؛ إثبات ما دلت عليه من 
الحقيقة » وما يليق بجلال الل وعظمته » وكبريائه » ومجدهء 
وتنوملة بوحدد. كا ذكتر الرامك يق الي طن اناك 
والليث .» وسفيان الثوري ٠‏ والأوزاعي . أنهم قالوا : أمروها 
كما جاءت بلا كيفا. 


فقولهم : أمروها كما جاءت . رد على المعطلة » الذين 
لا يرون ما دلت عليه » وجاءت به من الحقيقة المقصودة , 
والمعنى المراد ؛ وقولهم : بلا كيف . رد على الممثلة » الذين 
يعتقدون أن ظاهرها فيه تمثيل » وتكييف . تعالى الله عما 
يقولون: غلوا كيرا + ومذقيه التلف :: إكنات نا ولك غاينة 
الآيات . والأحاديث . على الوجه اللائق . بجلال الله 


٠ اع‎ 3 5 0 2 


ومن قال : تجرىي على ظاهرها , وأنكر المعنى المراد . 
كمن يقول . في قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) 
[[ طه : 50] إنه بمعنى : استولى » وفي قوله : ( لما خلقت 
بيذي ) [ا ص : ] إنه بمعلى : القدرة ؛ ومع ل ” 


١51١١ 


يقول : تجرى على ظاهرها ؛ فهذا جاهل متناقض . 000 
ما أريد من قولهم : تجرى على ظاهرها؛ ولم يفهم أن 
الظاهر , هو ما دلت عليه نصا ؛ أو ظاهرا في معناه المراد . 
ولا يكفي في الإيمان : الإتيان بقول ظاهر . يوافق ما كان عليه 
السلف . وأهل هل العلم ا ؟ بل هذا 


عين النفاق » وهو من أفحش الكفر. في نصوص الكتاب , 
والسنة: 


وأهل السنة . وأهل العلم . والفتوى : لا يكتفون بمجرد 
الإيمان بألفاظ الكتاب . والسنة » في الصفات . من غير اعتقاد 
لحقيقتها » وما دلت عليه من المعنى ؛ بل لا بد من الإيمان 
بذلك ؛ وكذا الإستواء على العرش . العلو. والارتفاع ؛ 
وحديث الجارية : نص فى أن اعتقاد العلو. والفوقية ,» لا بد 
منه في الإيمان » وكما دلت عليه النصوص المتظاهرة » من 
الكتاب » والسنة » كقوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده) 
[ الأنعام : ]١4‏ ( إليه يصعد الكلم الطيب ) [ فاطر: ٠١‏ ] 
( تعرج الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : ؟ ] ( تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العليم ) [ غافر : ” ] وحديث الأوعال » وحديث 
الرقية » وحديث الاستسقاء » وغير ذلك مما لا يكاد يحصى . 


لا أعرف ربى » في السماء . أم في الأرض . فقد كفر. لأن 
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السماوات » قلت : فإن قال إنه على العرش استوى . ولك. لا 
أدري » العرش في السماء . أم في الأرض ». قال ا 
لأنه أنكر أن يكون الله في السماء . لأنه تعالى فى أعلى 
عليبن » وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل ؛ وهذا يدل على أن 
من أمن بنفس اللفظ » ونفى ما يدل عليه من العلو »فهو كافر 
عنده » وغيره » من الأئمة» لا يخالفه ؛ وقال مالك رحمه 
الله : الله في السماء . وعلمه في كل مكان. 


وقد بسط اللالكائي ‏ رحمه الله أقوال الأئمة.» من 
السلف . ومن بعدهم . على تكفير هذا الضرب من الناس . 
وقد حبس : هشام بن عبد الله الرازي . قاضي 0 0 
ظ في التجهم ؛ فأظهر التوبة » فأحضر عنده , فقال : | 
سيد باحر ري البو عا ور بصي 
خلقه ؟ فقال : أشهد أن الله على عرشه » ولا أدري ما بائن 
من خلقه ؛ فقال : ردوه » فإنه لم يتب . وذكر الحاكم بإسناد 
صحيح » عن محمد بن إسحاق بن خزيمة » رحمه الله » أنه 
قال : من لم يقل إن الله فوق سماواته . على عرشه ء بائن من 


0 3" 0 خلل* سا 


ل ل 


ألفى في مزبلة , ؛ لثلا يتأذى بنتن ريحه» أهل القبلة : وأهل 
الذمة . 


العلم بالكيفية » لا فيما دلت عليه النصوص . من إثبات 


وم 


صفات الكمال . كالعلو , والارتفاع » والفوقية ؛ فإن هذا لا بد 
من اعتقاده . والإيمان به ؛ وقال ابن أبي زيد . القيرواني . 
في قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) أي : بذاته » وقد 
أنكر عليه من لا علم له ولا اطلاع على مذهب السلف . 
والأئمة المقلدين . رضي الله عنهم أجمعين ؛ وخبط في هذا 
المقام » بما لا طائل تحته . من فضول الكلام . الدال على 
فساد القصد. وعدم رسوخ الأفهام ؛ فنعوذ بالله من معرة 
الجهل . والأوهام » ونستجير به » من مزلة الأقدام . 

وقال أيضاً : الشيخ عبد اللطيف . رحمه الله تعالى : 

وأما السؤال عن قوله يَِةِ « أعوذ بنور وجهك ) وقوله في 
حديث أبي موسى : « حجابه النور. لو كشفه لاحرقك سيفات 
وجهه . ما انتهى إليه بصره من خلقه » وقول السائل : هل 
يفسر هذا النورء أو لا ؟ 

فالجواب : أن النور يضاف إلى الله » إضافة الصفة إلى 
الموصوف . ويضاف إليه . إضافة المفعول إلى فاعله .» كما 
أشار إليه العلامة : ابن القيم رحمه الله » في نونيته ؛ وما في 
دعائه يَللةِ مخرجه من الطائف . من الأول بلا ريب . فهو صمة 
ذات ؛ وكذلك تسمى تعالى وتقدس . بهذا الاسم الأنفس ؛ 
وأما : ما فى حديث أبي موسى . من ذكر السبحات » المضافة 
إلى وجه الله تعالى » فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف , 
على ما يأتي تفسيره. 


١١ م‎ 


وأما قوله : ) حجابه النور ) فقل ذكر السيوطي ( وغيره 
الست اتاراعنة السلف . تدل على أن الله : احتجب 


مسب ا مخلوقة له ؛ وكلام صاحب الكافية الشافية : 
يشير إليه » لأنه عطفه في الى من أوصاف 
الذات ؛ والأصل في العطف : أن يكون للمغايرة ؛ وقال في 
)) الجيوشس الإإسلامية ) والله سبحانه سمي نفسه ا » وجعل 
كتابه ور 5 ورسوله كل و ودينه 55 » واحتجب من تخلقه 
بالتووة وجعل داز أولباكة 0 ؛ قال تعالى : (الله نور 
السموات والأرض ) الآية [ النور: 5” ] وقد فسر بكونه : منو 
السماوات والأرض ؟؛ وهذا إنما هو فعل » وإلا فالنور الذي م هو 
: من أرعافة , 6 ومنه اشتق له اسم «النور» الذى هو 


فالنور يضاف إليه سبحانه » على أحد وجهين ؛ إضافة 
صفة إلى موصوفها ؛ وإضافة فعل إلى فاعله ؛ فالأول. 
كقوله : ( وأشرقت الأرض بنور ربها ) [ الزمر : 594 ] إذا جاء 
لفصل القضاء . ومنه قوله عَكِن في الدعاء المشهور « أعوذ بنور 
وجهك لكريم أن تضلني 2 لا إله إلا أنت) وفي الأثر 
الآخر: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت: لله الظلمات» 
فأخبر يكن : أن الظلمات رتت بنور وجهه؛ كما أخبر 
تعالى : أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني . والسنة له. وكتاب عثمان 
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الدارمي . وغيرهما » عن ابن مسعود رضي الله عنه « ليس عند 
ربكم ليل ولا نهارء نور السماوات والأرض 3 نور وجهه ) 2 
وهذا الذي قاله ابن مسعود » رضي الله عنه , أقرب إلى تفسير 
الآيةء من قول من فسرها: إنه هادى أهمل السماوات 
والأرض ؛ وأما من فسرها بأنه : منور السماوات والأرض » فلا 
تنافى بينه » وبين قول ابن مسعود ؛ والحق أنه نور السماوات 
والأرضى» هله الاعتباراك" كلها 


وفي صحيح مسلم وغيره. من حديث أبي موسى 
الأشعري . رضي الله عنه .» قال : قام فينا رسول الله وه , 
بخمس كلمات : «إن الله لا ينام , ولا بيشي اله أن يامة 
فذكرها ؛ وفى صحيح مسلم . » عن أبي ذر رضي الله عنه , 
قال : سألت رسول الله يله هل رأيت ربك ؟ قال : « نور أنى 
أرأه ) قال شيخ الإسلام » معناه : كان نم نور » أو حال دون 
رؤيته نور» وأنى أراه ؛ قال ويدل عليه : أن في بعض الألفاظ 
الصحيحة 2 هل رأيت ربك ؟ قال : «ورأيت نوراً » وذكر الكلام 
في رامو قم قال ويد على امح ا با اياي 
معنى حديث 5 ذر ١‏ الله عنه . 


ءي رصي 


و 


قوله ولد في الحديث : و حجابه النور » فهذا النور ‏ 
وألله أعلم ‏ هو النور المذكور. فى حديث ا ذر «رأيت 
ور ) وأما السبحات » فهي نوو الذات مسي العلية .» 
وهي : النور الذي استعاذ به يك » وكلامه فيه إيماء » إلى أنه 


حاخل 


تعالى احتجب بهذا النور المذكور, وهو الذي حجبه يل عن 
رؤية البارىء تعالى وتقدس . وهذا النور , الذي راه يَكٍ » كما 
تقدم في حديث 2 دن ارايت ا وفد احتجب سبحانه 
وتعالى بحجب عن خلقه. من نور ومن غيره. كما ذكر في 
آثار مروية عن السلف . جمع كثيراً منها منها السيوطي 0 
( الهيئة السنية » فإذا فسرت السبحات . بنور وجهه الكريم . 
جازت الاستعاذة بها . لأنها وصف ذات. 


ويؤيد ما إليه أومأ ابن القيم » رحمه الله تعالى » قول 
ابن الا سبحات الله جل جلاله ؛» عظمته؛ وه في 
الأصل : جمع سبحة ؛ وقيل : ضوء وجهه ؛ وقيل : سبحات 
وجهه .» محاسئه ؛ وقيل معناه : تنزيهه له ؛ أي : سبحان 
وجهه ؛ وقيل إن سبحات: الوجه عه كلام: معترض ع بين الفعل 
والمفعول ؛ أي : لو كشفها . لأحرقت كل شيء أبصرت. 


قلت : يريد أن السبحات . هي النور الذي احتجب به ؛ 
ولذلفي قال الف كجقهها + كال + وانتري من ةا ان 
المعنى : لو انكشف من أنوار الله تعالى ‏ التي تحجب 
الا بن ا ري يا بر 
موسى صعقا . الجبل دكا. لما تجلى الله سبحانه 
وتعالى ؛ ففي كلاه ابن الأنين::.هاا مدل هن أن المفحاته: 
نفسن: اننواد الذات .» فتأمله ؛ وذكر ابن الأثير . وغيره » أن 
جبرائيل . قال لقو العرتى. سوغون مانا : لو دنونا من 


1 / 


أحدها , لأحرقتنا سبحات وجهه » انتهى . 


ومقتضن امنا قال الفترظى ...فى تجديك أبن سوس :: 
حجابه النورء أو النارء أن هذا حجاب منفصل . عن أنوار 
المذاقدي نه يسنرف فى هذه الماعفه» على طرق 
المكلدون نيما جا فى نهذ النانه» من هفات الكمالة 
ونعوت الجلال. ْ 


وله أيضا : قدس الله روحه . ونور ضريحه . ما نصه: 


بس وهالو الرقضنعالركي م 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان 
إلا على الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك 
لسع الماك الى الميية )ا بوالممد أندهحيدا عد ورسولة؟ 
الصادق الأمين ء» صلى الله عليه . وعلى آله. وأصحابه, 
صلاة دائمة مستمرة » إلى يوم الدين. 

وبعد : فإني رأيت بعض أهل وقتنا » يشتغل بكتاب 
( الإحياء ) للغزالي » ويقرأ فيه عند العامة » وهو لاا يحسن فهم 
معانيه » ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه » ليست له أهلية . 
فى تمييز الخبيث من الطيب » ولا دراية بما تحت ذلك 
البارق » من ريح عاتية » أو صيب ؛ فكتبت إليه نصيحة . 
وأرسلت إليه بعض أصحابه . وأرشدته إلى الدواوين 
الإسلامية » المشتملة على الأحاديث النبوية » والسير السلفية , 
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والرقائق الوعظية . فلم يقبل .2 واستمر على 57 وأعجب 
له, 


فكتبت إليه كتابا . فلم يصغ . ولم يلتفت . وزعم أنه 
على بصيرة ؛ وأبدى من جهله : الأعاجيب الكثيرة ؛؟ فأحببت : 
أن أذكر للطلبة » والمستفيدين » بعض ما قاله أئمة الإسلام 
والدين. في هذا الكتاب . المسمى ب ١‏ الإحياء» ليكون 
الطالب » على بصيرة من أمره ؛ ولئلا يلتبس عليه ما تحت 
عباراته » من زخرف القول. 

وصورة ما كتبت . أولآ: 

من عبد اللطيف . بن عبد الرحمن » إلى الأخ عبد الله , 
سلام عليكم ورحمة الله . وبركاته ؛ وبعد : فقد بلغني عنك . 
ما يشغل كل من له حمية إسلامية » وغيرة دينية » على الملة 
الحنيفية » وذلك : أنك اشتغلت بالقراءة فى كتاب ( الاحياء ) 
للحرالى وعسث: دس لدياك بن الميعاده: :العا 
لمرو ”تميق لك مين عبان الود نا وا لسو فاته ووم 
الكف والشها ؛ وأسمعتهم ما في الإحياء : من التحريفات 


سم 


الكفر والشقاوة 
الجائرة . والتأويلات الضالة الخاسرة . والشقاشق التي اشتملت 
على الداء الدفين » والفلسفة في أصل الدين. 

وقد أمر الله تعالى . وأوجب على عباده : أن يتبعوا 
رسله » وأن يلتزموا سبيل المؤمنين ؛ وحرم اتخاذ الولائج » من 


يق 


دون الله ورسوله » ومن دون عباده المؤمنين ؛ وهذا الأصل 
المحكم . لا قوام للاسلام إلا به ؛ وقد سلك في الإحياء , 
طريق الفلاسفة » والمتكلمين » في كثير من مباحث الإلهيات . 
وأصول الدين » وكسا الفلسفة : لحاء الشريعة.» حتى ظنها 
الأغمار » والجهال . بالحقائق . من دين الله » الذي جاءت به 
الرسل » ونزلت به الكتب . ودخل به الناس في الإسلام ؛ 
وهي فى الحقيقة : محض فلسفة. منتنة. يعرفها أولوا 
الأحيار + ودين من بمنلاك جيل اهن التغلم "كافة 4 فى القرى 
والأمصار. 

قد حذر أهل العلم. والبصيرة. عن النظر فيها. 
ومطالعة خافيهاء وباديها؛ بل أفتى بتحريقهاء علماء 
المغرب » ممن عرف بالسئة » وسماها كثير منهم « إماتة علوم 
الدين وقام ابن عقيل : أعظم قيام في الذم ٠‏ والتشنيع ؛ 
وزيف ما فيه من التمويه والترقيع » وجزم بأن كثيرا من مباحثه 
زندقة خالصة . لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. 

قال شيخ الإسلام : ولكن أبو حامد » دخل في أشياء من 
الفلسفة » وهى عند ابن عقيل زندقة ؟ وقد رد عليه بعض ما 
دخل فيه , من تأويلات الفلاسفة » ورد عليه شيخ الإسلام ء 
في السبعينية » وذكر قوله » في العقول والنفوس . وأنه مذهب 
الفاؤيةة » فأفاد وأجاد ؛ ورد قله غيره 0 7 الدين » 
وقال فيه تلميذه , بن العربي . المالكي » شيخنا 1 بو حامد: 
كل خرن ليلاب ثم م بلسو د 


ا 


أهل العلم معروف في هذا . لا يشكل إلا على من هو مزجى 
البضاعة 1 أجنبي من تلك الصناعة . 

ومشائخنا ‏ تغمدهم الله برحمته ‏ مضوا على هذا 
الشيسل ..والمتنن > .وقطعوا الوسسائل: إلى النزتدقة :والفلسفة + 
والفتن » وأدبوا على ما هو دون ذلك . وأرشدوا الطالب إلى 
أوضح المناهج والمسالك » وشكرهم على ذلك كل صاحب 
سنة » وممارسة للعلم النبوي . 

وأنت قد خالفت سبيلهم » وخرجت عن مناهجهم. 
وضللت المحجة ؛ وخالفت مقتضى البرهان والحجة. 
واستغنيت برأيك » وانفردت بنئفسك .» عن المتوسمين بطلب 
العلم .» المنتسبين إلى السنة ؛ ما أقبح الحور بعد الكور. وما 
أوحش زوال النعم » وحلول النقم ؛ إذا سمعت بعض عباراته 
المزخرفة . قلت : كيف ينهانا عن هذا فلان» أو يأمر 
بالإعراض عن هذا الشأن. 

كأنك : سقطت على الدرة المفقودة. والضالة 
المنشودة » وقد يكون ما أطربك . وهز أعطافك . وحركك : 
فلسفة منتنة » وزندقة مبهمة. أخرجت في قالب الأحاديث 
النبوية » والعبارات السلفية » فرحم اله عبداً عرف نفسه » ولم 
يغتر بجاهه . وأناب إلى الله » وخاف الطرد عن بابه » والابعاد 
عن جنابه . 


وينبغي للإمام » أيده الله : أن ينزع هذا الكتاب » من 


00 الدزر السكة //م/” 


وغيرها 3 والله يقول الحق » وهو يهدي الحنيا 1 


ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم . وما أفتوا به في هذا 
الكتاب : وتحذيرهم للطالب . والمسترشد ؛ فمن ذلك : قول 
الذهبى ‏ فى ترجمته للغزالى ‏ وأخذ فى تأليف الأصول » 
والفقه . والكلام : والحكمة . وأدخله سيلان ذهنه. في 
مضائق الكلام .» ومزال الأقدام ؛ ولله سر في خلقه » وساق 
الكلام ‏ إلى أن قال ذكر هذا : عبد الغافر إلى أن قال 
ثم حكى عنه : أنه راجع العلوم » وخاض في الفنون الدقيقة , 
والتقى بأربابها , حتى تفتحت له أبوابها » وبقى مدة » وفتح 
عليه باب من الخوف . بحيث شغله عن كل شيء ‏ إلى أن 
قال ومما كان يعترض عليه به » وقوع خلل من جهة النحوء 
في أثناء كلامه » وروجع فيه » فأنصف واعترف بأنه ما مارسه . 


ومما نقم عليه. ما ذكر من الألفاظ المستبشعة 
بالفارسية » في كيمياء السعادة والعلوم » وشرح بعض الصور 
والمسائل » بحيث لا يوافق مراسم الشرع » وظواهر ما عليه 
قواعد الملة ؛ وكان الأولى به» والحق أحق ما يقال : ترك 
ذلك التصنيف . والإعراض عن الشرح له ؛ فإن العوام : ربما 
لا يحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج . فإذا سمعوا 
شيئا من ذلك . تخيلوا منه ما هو أضر بعقائدهم » وينسبون 
ذلك إلى بيان مذهب الأوائل. 


حرس 


قال الذهبي : ما نقله عبد الغافر » على أبي حامد في 
الكيمياء » فله أمثاله فى غضون تواليفه .» حتى قال أبو بكر بن 
العربي : شيخنا أبو حامد . بلع الفلاسفة . وأراد أن يتقياهم 
فما استطاع , التهون . 


ومن معجم ا علي الصدفي . ٠‏ في تأليف القاضي 
عياض له .» قال الشيخ : أبو حامد . ذو الأنباء الشنيعة . 
والتصانيف العظيمة .» غلا فى طريق التصوف . وتجرد لنصر 
مذهبهم . وصار داهية في ذلك . وألف فيه تآليفه المشهورة . 
أخحل عليه فيها مواضع . وساءت به ظئون أمة. والله أعلم 
بسره » ونفذ : أمر السلطان عندنا بالمغرب . وفتوى الفقهاء 
بإحراقها » والبعد عنها . فامتثل ذلك . انتهى . 


ونقل أبو المظفر يوسف . سبط ابن الجوزي . المتهم 
بالتشيع » في كتابه : « رياض الأفهام » قال : ذكر أبو حامد في 
كتابه : سر العالمين » وكشف ما في الدارين . وقال في 
حديث : («من كنت مولاه فعلي مولاه» إن عمرء قال : بخ , 
خ + أصبيخت مولى.. كل مؤمن ومؤمئة :+ قال أب بحام وهذا 
تسليم ورضا ء. ثم بعد هذا غلب عليه الهوى , حا للرياسة + 
وعقد البنود » وأمر الخلافة » ونهيها » فحملهم على الخلاف 
( فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فيئس ما يشترون ) 
[ آل عمران : ١187‏ ] وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل . 
الذي تزعمه الإمامية. 


فصن 


قال الذهبي : وما أدري ما عذره في هذاء الظاهر أنه 
رجع عنه» وتبع الحق ؛ قلت : هذا إن لم يكن من وضع 
هذا . وما ذاك ببعيد .» ففى هذا التأليف بلايا » لا تستطاب ؛ 
تلك ما تذكزها لكين ممكو ين :والترضي : انبا مم إن 
هذا الرجل . لا يغتر به » ويجب هجره . واطراحه » لما في 
كتبه من الداء العضالء والعثرات التي لا تقال. 1 

قال الذهبي : قد ألف الرجل . في ذم الفلاسفة » كتاب 
« التهافت » وكشف عوراتهم . ووافقهم في مواضع . ظنا منه 
أن ذلك حق . أو موافق للملة » ولم يكن له علم بالآثارء ولا 
خبرة بالسئن النبوية . القاضية على العقل » وحبب إليه إدمان 
النظر فى كتاسب « رسائل إخحوان الصفا ) وهو داء عضال » 
وجرب مردىء . وسم قاتل » ولولا أن أبا حامد من الأذكياء , 
وخيار المخلصين » لتلف. 

فالحذر . الحذر . من هذه الكتب . واهربوا بدينكم من 
شبه الأوائل . وإلا وقعتم في الحيرة » فمن رام النجاة والفوز , 
فليلزم العبودية » وليكثر الاستغاثة بالله » وليبتهل إلى مولاه » في 
الثبات على الإسلام » وأن يتوفى على إيمان الصحابة » وسادة 
التابعين » والله الموفق » فبحسن قصد العالم » يغفر له. 
وينجو إن شاءالله تعالى . 

وقال أبو عمر بن الصلاح . ٠‏ فصل : ن- :نيان أشبباء 
مهمة , أنكرت على أبي حامد ؛ ل 
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أهل مذهبه » من الشذوذ ؛ منها قوله في المنطق : هو مقدمة 
العلوم كلها . ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلا ؛ قال : 
بوب 2 لوق » منطقي بالطبع » وكم من 

ما رفع بالمنطق رأسا. 

فأما كتاب : المضنون به على غير أهله ؛ فمعاذ الله : أن 
يكون له . شاهدت على نسخة منه» بخط القاضي كمال 
الدين . محمد بن عبد الله الشهرزوري . أنه موضوع على 
الغزالي , وأنه مخترع من كتاب : مقاصد الفلاسفة » وقد 
نقضه الرجل . بكتاب : التهافت. 


وقال أحمد بن صالح الجبلى فى تاريخه. وقد رأيت 
كجاته : الكشف والإنباء ‏ عن كتاب الاحياء ‏ للمازري : 
الحمد لله الذي أنار الحق . وأداله . وأباد الباطل » وأزاله ؛ 
ثم أورد المازري أشياء مما انتقذله على أت حامل .» يفول : 
ولقد التجبة دن قوم مالكية » يرود الإمام هلكا يهرب من 
التحديد . وإيجاب أن راسم سما وإن كان فيه أثر ما أو 
قياس ماى تورعا . وتحفظا من الفتوى . فيما يحمل الناس 
و اي مبناها على ما لا 
حقيقة له . وفيه كثير عن الني كل لفق منه الثابت » بغير 
الثابكة:, 


وكذا ما أورد عن السلف . لا يمكن ثبوته كله . وأورد 
من نزعات الأولياء ( ونفئات الأصفياء » مأ يجل موقعه 3 لكن 


م 


مزج فيه النافع بالضار ؛ كاطلاقات يحكيها عن بعضهم , لا 
يجوز إطلاقها » لشناعتها . وإن أخذت معانيها على ظواهرها . 
كانت كالرموز لقدح الملحدين . ولا تنصرف معانيها إلى 
الحق . إلا بتعسف . على أن اللفظ : ممالا يتكلف العلماء 
مثله » إلا في كلام صاحب الشرع » الذي اضطرت المعجزات 
الدالة على صدته , المانعة من جهله. 


وكذبه إلى طلب التأويل('2 كقوله : (إن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » « وإن السماوات على أصبع ) 
وكقوله :« لأحرقت سبحات وجهه ») وكقوله : « يضحك الله ) 
ال عيعر .ذلك مخ الأحاديث الواردة » ظاهرها مما أحاله 
العقل »'0‏ إلى أن قال فإذا كانت العصمة غير مقطوع بها 
في حق الولى . فلا وجه لإضافة ما لا يجوز إطلاقه إليه , إلا 
أن يثبت 0 وتدعو ضرورة إلى نقله . فيتأول ‏ إلى أن قال 
ل وم ان سم + أخذ يحكي عن بعض الحشوية . 
مذهيه في قدم الصوت والحرف . وقدم الورق » لما حسن به 
أن يقول : قال بعض معدو | إن 6 » إذا قرأ كانت 


الله 7 عاد إل 1 هَُ ماهم 


55 
ونا 


كن غايا ميغلا وقال 


. 


)١(‏ قوله : إلى طلب التأويل ... الخ . مردود على قائلهء والذي 
عليه السلف : أن هذه الأخجاديث »ع ونحوها.ء تجحرى على 
)١(‏ لا تحيله العقول السليمة » فإنها حق على حقيقتها. 


اردق 


بعض الحذاق : إن الله محل للحوادث . إذا أخذ فى حكاية 
مذاهب الكرامية. 

وقال قاضي الجماعة : أبوعبدالله محمد بن أحمد القرطبي . 
0 ل ا ل ع لان د 
00 كاي الى جامد إنام كيه 1 الايد 
هو من تَشنيع متاكيرة ؟ وتضليل أساطيره المباينة للدين ٠‏ 
وزعم : أن هذا من علم المعاملة. المفضي إلى علم 
التي رفع لهم أعلامها , وش احكانها: 
وأقل عقوبته : الس 1 
على قوله : ولا يشتغل بقراءة قرآن , ولا بكتب حديث 2 لأن 
ذلك يقطعه عن الوصول إلى إدخال رأسه في كم جيبه. والتدثر 
بكسائه » فيسمع نداء الحق ؛ فهو يقول : ذروا ما كان السلف 
غلية: وبادروا إلى ما آمركم به. ثم إن القاضي : أقذع 
وسب »2 وكمفر. 


وقال 8 حامد : وصدور الأحرار ٠‏ قبور 3 ٠‏ ومن 
عشرة »© لاطلاقه ألقاظا + ونقل عن 0 ) قال : 008 


يفون 


سر لو ظهر. لبطلت النبوة ؛ وللنبوة سر لو كشف . لبطل 
العلم ؛ وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام ؛ قلت : سر 
العلم قد كشف بصوفية أشقياء . فانحل النظام » وبطل لديهم 
الحلال والحرام . 


قال ابن أحمد : ثم قال الغزالي . القائل بهذا إن لم يرد 
إبطال النبوة في حق الضعفاء . فما قال ليس بحق ؛ فإن 
الصحيح لا يتناقض ؛ وإن الكامل لا يطفىء نور معرفته نور 
ورعه ؛ وقال الغزالي : العارف . يتجلى له أنوار الحق , 
وتنكشف له العلوم المرموزة » المحجوبة عن الخلق ؛ فيعرف 

معنى النبوة ‏ وجميع ما وردت به ألفاظ الشريعة » التي نحن 
منها على ظاهرها ؛ قال عن بعضهم إذا رأيته في البداية , 
قلت صذيقا ؛ ؛ وإذا رأيته في النهاية » قلت زنديقاً ؛ ثم فسره 
الغزالي . فقال : إذا رأيتم الزنديق لا يلصق إلا بمعطل 
الفرائض . لا بمعطل لتوافل : وقال : وذهبت الصوفية إلى 
العلوم الإلهامية » دون التعليمية ؛ فيجلس : فارغ 0 
مجموع الهم . فيقول : اللهء الله . الله. على الدوام ؛ 
فيتفرغ قلبه , 0 بتلاوة » ولا كتب حديث ؛ فإذا بلغ 
هذا الحد. التزم الصارة ميف ظليي وتسلادن تكنيانه : 
فحينئذ : يسمع نداء الحق : (يا أيها المزمل ). (يا أيها 
المدثر ). ظ 

قلت : إنما سمع شيطاناً » أو سمع شيئاً لا حقيقة له 


لون 


من طيش دماغه » والتوفيق في الاعتصام بالكتاب . والسنة . 


قال أبو بكر الطرطوشى : شحن أبو حامد كتاب 
«الإحياء» بالكذب على رسو الله يَكِةِ » وما على بسيط 
الأرض أكثر كذبا منه » شبكه بمذاهب الفلاسفة ؛ ومعاني 
رسائل إخوان الصفاء ؛ وهم قوم : يرون النبوة مكتسبة ؛ 
وزعموا : أن المعجزات . حيل ومخاريق ؛ قال ابن عساكر : 
حج أبو حامد . وأقام بالشام نحواً من عشرين سنة » وصنف , 
وأخحذ نفسه بالمجاهدة . وكان مقامه بدمشق . في المنارة 
الغربية من الجامع » سمع صحيح البخاري . من أبي سهل 
الحمصي . وقدم دمشق في سنة تسع وثمانين . 

وقال ابن خلكان : بعثه النظام على مدرسته ببغداد» في 
ندننة أربع وثمانين » وتركها في سنة ثمان وثمانين » وزهد. 
وحج . وأقام بدمشق ملة بالزاوية الغربية » ثم انتقل إلى بيت 
المقدس يتعبد . ثم قصد مصرء وأقام مدة بالإسكندرية, 
فقيل : عزم على المضي إلى يوسف بن تاشفين » سلطان 
مراكش . فبلغه نعيه » ثم عاد إلى طوس . وصلف : البسيط , 
والوسيط » والوجيز. والخلاصة. والإحياء. وألف 
المستصفى » فى أصول الفقه. والمنخول. واللباب » 
والمفحل ان الجلالي. وتونانض الفلانفة.- ومحلة (الفظن: 
ومعيار العلم . وشرح الأسماء الحسنى » ومشكاة الأنوار 
والمنقذ من الضلال » وحقيقة القولين » وأشياء أخرى » انتهى . 


احريل 


قال عبد الله بن على الأثبري . سمعت عبد المؤمن بن 
علئ: الفرسي..: ممعت عبد الاديق ريت يقول : أبو حامد 
الغزالي » قرع الباب » وفتح لنا ؛ قال : أبو محمد العثماني . 
وغيره» سمعنأ: محمد بن يحيى .2 العذري . المؤدب . 
يعول ف رايقر بالاتكددرية + كه حمهافة ب" كآن الشمس 
طلعت من مغريها , فعبرها لي عابر . ببدعة تحدث فيهم ,2 
فبعل 7 وصل الخبر . بإحراق كتب الغزالي من البريد. 


قال شيخنا : 0 ع انتقده عليه العلماء 
وقال : وليس في قدرة الله ع أبدع من هذا العالم » في 
الإتقان والحكمة » ولو كان في القدرة أبدع , أو أحكم مله ع 
ولم يفعله . لكان ذلك قضاء للجور. وذلك محال ؛ ثم قال , 
والجواتب : أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة » ونفي النهاية . 
عن تقدير المقدرات المتعلقة بها . ولكن في تفصيل هذا العلم 
المخلوق ء لا ففى سواه ؛ وهذا رأي فلسفى . فصدت به 
الفلا"سفة قلب الحقائق 0 ونسبة الإتقان لين الحياة مثا م 
والوجود إلى السمع والبصر. حتى لا يبقى في القلوب سبيل 
ال الصواب » واجتمعت الأمة على حلاف هذا الاعتقاد . 
وقالت عن بكرة أبيها : إن المقدورات لا نهاية لها بكل مقدور 
الوجود . لا بكل حاصل الوجودء إذ القدرة صالحة . ثم 
قال : هذه وهلة لألعابها , ومزلة لا تماسك فيها . ونحن وإن كنا 
نقطة من بحره » فإنا لا نرد عليه إلا بقوله . 
,عنس 


ومما أخذ عليه . قوله : إن للقدر سرأ نهينا عن إفشائه ؛ 
فأي سر للقدر؟! فإن كان مدركاً بالنظرء وصل إليه ولا بد 
وإن كان مدركا بالخبر ٠‏ فما ثبت فيه شيء . وإن كان يدرك 
بالحيل والعرفان . فهذه دعوى محضة . فلعله عنى بإفشائه : 
أن تعمق في القدر. وبحث فيه. 


قال الذهبي : أنبأنا محمد بن عبد الكريم . أنبأنا أبو 
الحسن السخاوي . أنبأنا خطاب بن قمرية الصوفي مانا 
سعد بن أحمد الاسفرائينى بقراءتى . أنبأنا أبو حامد محمد بن 
محمد الطوسي . قال : اعلم أن الدين شطران . أحدهما ترك 
المناهى . والآخر فعل الطاعات . وترك المناهى هو الأشد » 
والطاعات يقدر عليه كل أحد . وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا 
الصديقون ؛ ولذلك قال أبو عامر العبدي : سمعت أبا نصر, 
جملا بن معدي عي الفاهر «الطوسيى + .حلت .الك آنه 
أبصر في نومه . كأنه ينظر في كتب الغزالي » فإذا هي كلها 
تصاوير. 

وقال ابن الوليد الطرطوشي . في رسالته إلى ابن 
المظفر. فأما ما ذكرت من أبي حامدء فقد رأيته وكلمته , 
ورأيته جلبالٌ فق أهل العلم . واجتمع فيه العقل والفهم , 
ومارس العلوم طول عمره » وكان على ذلك معظم زمانه , 7 
ذا لمحفع طريقة العلجاف: 0 في غمار العمال» ثم 
تصوف . وهجر العلوم » وأهلها » ودخل في علوم الخواطر . 
وأرباب القلوب » ووساوس الشيطان. ثم شابها بآراء 


رضن 


الفلاسفة . ورموز الحلاج » وجعل يطعن على الفقهاء 
والمتكلمين » ولقد كاد أن ينساخ من الدين . فلما عمل 
« الإحياء» عمد يتكلم في علوم الأحوال. ومرامز الصوفية . 
وكان غير أنيس بهاء ولا خبير بمعرفتها. فسقط على أم 
رأسه » وشحن كتابه بالموضوعات . 

قال الذهبي . بع دأن ساق كلام ابن الوليد الطرطوشي . 
قلت : أما ( الإحياء ) ففيه من الأحاديث الباطلة » جملة » وفيه 
خير كثيرء لولا ما فيه من آداب ورسوم .» وزهد من طرائق 
الحكماء » ومنحرف الصوفية ؛ نسأل الله علما نافعا ؟ تدري : 
ما العلم النافع ؟ هو ما نزل به القرآن » وفسره رسول الله وك 
قولا . وفعلا . ولم يأر نهى عنه» قال عليه السلام ١:‏ من 
رغب عن سنتي فليس مني »© فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله ء 
وبإدمان النظر في الصحيحين . وسئن النسائي » ورياض 
النووي . وأذكاره » تفلح وتنجح ٠‏ وإياك وآراء عباد الفلاسفة , 
ووظائف أهل الرياضات . وجوع الرهبان .» وخطاب طيش 
رؤوس أصحاب الخلوات ؛ فكل الخير فى متابعة الحنيفية 
السمحة . فواغوثاه بالله ؛ اللهم اهدنا الصراط المستقيم. 


| 


ولمحمد بن علي المازني الصقيلي . كلام على 
الإحياء » قال فيه : قد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا , 
في الكتاب المترجم: بإحياء علوم الدين » وذكرتم : أن آراء 
الناس فيه قد احتلمت .» فطائفة انتصرت » وتعصيت لإشهاره 2 
وطائفة حذرت مله 2 ونفرت » وطائفة لكتنه أحرقت . وكاتبتي 


بورض 


أهل المشرق أيضاً : يسألوني » ولم يتقدم لي قراءة هذا 
0 0م ع اس لصي" مددت 
الرجل . رايت تلاملته , رم 1 ل 
اد اعد ال ع ل ل 
الإشارات 4 والفلاسفة . 3 فإن كتابه متردد بين هذه الطوائف 

ثم قال : وأما علم الكلام الذي هو أصل الدين » فإنه 
صنف فيه 2 وليس بالمتبحر فيها . ولقد فطنت لعدم استبحاره 
فيها . وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة. قبل استبحاره في فن 
الأصول . نأكسبته الفلسفة جراءة على المعانى » وتسهيلا 
للهجوم على الحقائق . لأن الفلاسفة : تمر مع خواطرها , لا 
يزعها شرع ؛ وعرفني صاحب له . أنه كان له عكوف على 
رسائل : إخوان الصفا ؛ وهى إحدى وخمسون رسالة ؛ ألفها 
من قد خحاض في علم الشرع . والنقل . وفي الحكمة ؛ فمزج 
بين العلمين » وقد كان رجل يعرف بابن سينا.» ملا الدنيا 
تصانيف . أذكة فوته 2 الفلسفة . لون أن حاول ود أصول 
العقائد إلى علم الفلسفة » وتلطف جهده . حتى تم له ما لم 
يتم لغيره('2. 


1 آخر ما وجد من هذه الرسالة. 


ولاضا 


قال الشيخ : إسحاق بن عبد الرحمن . بن حسن رحمه 

الله : 
املو ريق 

من إسحاق بن عبد الرحمن . عن الأخ المكرم 3 سلام 
عليكم . ورحمة الله » وبركاته » وموجب الكتات: + النصيحة 
لله ٠‏ التي هي من ألزم اللوازم » وفي الحديث «الدين 
النصيحة ,. . . » الخ . 

ا ل ل 
07 فال تعالئ :: ( وكذلك يم إليك 0 من أمرنا ما 
كنت ري مأ الكتاب 9 الإيمان ولكن جعلناه ورا نهدي به 
اي ] فكما 1 4 حياة البدن . 5-5 حيأة 
القلوب ؛ فإذا عرف الإنسان . أن القلب يموت بفقد القرآن » 
كما يموت البدن بفقد الروح ؛ عرف : قدر القرآن . وأن طلب 
الهدى من غيره ضالذل- : وهوآن ؛ فالروح للحماة : والنور 
للهداية . 


وأما قوله : ( نهدي به من نشاء من عبادنا ) ففيه : خوف 
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المؤمن على نفسه أن لا يوفق لذلك ؛ وفيه : بيان التوكل على 
الله فى كل الأمورء خصوصا فى هداية القلوب .» وغفران 
الذنوبس ؛ فما قدر الله حق قدره. من استعان بغيره فى 
حاجاته ؟ وفيه : الفرق بين هداية الإرشادء وهداية التوفيق » 
كما في قوله : ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
بشاء) [ القصصن : 65 ]. 

زا #قررى: دلقي “فال :سيول قمعا الله إنافا للناسن. : 
فكما أنزل عليه القرآن . أنزل عليه السنة » موافقة للقرآن . 
مبينة له ؛ فما وافق هديهء فهو الصراط المستقيم .» وما 
خالفه . فهو البدعة والضلال الوخيم . وكل بدعة ضلالة » إذ 
لا طريق إلى الحق إلا من طريقه » ولا شرب إلا من حوضه . 
و رححيفه م الطرق مسدودة » وجعيم الآراء مردودة » إلا 
ما وافق الكتاب والسنة . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . يذهبون إلى رأي سفيان . 
والله يقول :( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ) 
الآية [ النور : 57 ع فانظر : إلى إنكاره على من وافق رأي 
سفيان » فكيف بمن اتبع رأي فلان . وفلتان .» وترك النظر في 
السنة » والقرآن ؟! . 

وقد حضر إلى الواثق . في أيام المحنة. رجل من 
البادية » فقال : هل علم الرسول يَكِةِ هذا الرأي . الذي دعوتم 
القاضي : بل علمه . فقال : وكيف وسعه أن يترك الناس ولم 


0 


يدعهم إليه , وأنه نتم لاا يسعكم؟ فترك الوائق » المحنة. 


والمقصود : أن طاعة الرسول ككل واجبة الإتباع » وطاعة 
الغير سائغة الاتباع .وقد عكس. الناس. القضية » بآراء غير 
مرضية » قال بعض العلماء : مات أبو بكر . وعمر . ولم يعرفا 
«والجوهر» و«العرض» ولا لفظ «١‏ الجهة ». ولا «الحيز) 
بل : درجا على ما عليه صاحبهما درج . وتركا ما فيه الضيق 
والحرج . 


وقد سد: السلف رضون الله عليهم . باب الخوض . 
والكلام » فيما لم يكن على عهد السلف الكرام » لأنهم أعرف 
بالله » وبأسمائه » وصفاته » ولم يتكلموا فيها , » بما يحيلها عن 
ظاهرها المراد . اللائق بالله لا بالعباد؛ وهم : أزكى الأمة 
يان وأوفرها عرفا + وأرسخها 5 أثبتوًا: لله :ما أشيعه 
لنفسه. وما أثبته رسوله كَِهِ » وكانوا أشد الناس في لله 
وفي سد تلك الطرق والمسالك . المفضية إلى المهالك » روى 
عثمان بن سعيد الدارمي . قال: حدثنا الحسن بن الصباح . قال 
حدثنا على بن الحسن بن شقيق . عن ابن المبارك » قيل له : كيف 
قود ؟ قال 2ج فرق اللسء السايعة اف هد امه 


قال الوأاسطي ر ححمه لله واعلم : ان وجول الله عَيئِنهِ قل 
بعث بأفصح اللغات . وأبين + الالسنة والعبارات , وقد صرح 
عاك ميات الل > تكيرا عه 2ن ونه واضيفا له ما وكات 


درس 


يحضر مجلسه الشريف العالم . والجاهل . والذكي . والبليد . 
والأعرابي الجافي ؛ وقد أوجب عليهم : أن يتدبروا ذلك 
الكتاب . ويعتقدوا موجب ذلك الخطاب . ليزدادوا به معرفة » 
مع الفطرة السليمة . 

فهل يتصور عاقل . أن هناك دليلا خفياً . لا يستنبطه إلا 
أفراد الناس ؟ ويدع الأمة في حيرة والتباس » ويترك تبليغه 
الأمة. ويدعهم في جهالة وضلالة وغمة. حتى إذا انقرض 
عصر الصحابة والتابعين » ظفر ببيانه من أخذ عن اليونان . 
والصابئين » كجهم وبشر . وغيرهما من المبتدعين ؟! هذا والله 
نقيض البيان » وضد الهدى والبرهان . كيف يتكلم هوء. 
وهم . بكلام يريدون به خلاف ظاهره المراد» المخالف لما 
يتوهمه أهل الفساد » ويندرجون على خلاف هذا الاعتقاد. 
وأن صرفه إلى التأويلات المحدثة » هو المراد ؟! 
من لم يكن يكفيه ذان فلا كفا هالله شر حوادث الأزمان 

بل السلف رضوان الله عليهم : أنصح للأمة » وأبين 
للسنة » وقد فهموا : أن بعض العلم جهالة . قال عله : « إن 
من العلم جهلا ) وقال في دعائه ( أعوذ بالله من علم لا ينفع ) 
وقال على : حدثوا الناس بما يعرفون » أتريدون أن يكذب الله 
0000 

وقد علم : أن ما كان في الكتاب . والسنة » لا يخالف 
ظاهره باطنه » فقد عرفوا دليله » ووضحوا سبيله ؛ إما : بأن 
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تون عدرا كلناهر ا جنا اتولته مالي + برا زقيتك: نرق كا 
شيء )[ النمل : *7] فإن كل أحد يعلم من عقله. أن 
المتراد: .وأوتيت من حسن ما" يؤتاء. مكلها 4 وكذلك: قوله 
تعالى : ( خالق كل شيء ) [ الأنعام : ]١‏ فإنه قد علم 
بالضرورة : أن الخالق لا يدخل في هذا العموم ؛ أو سمعيا 
ظاهرا .» مثل الدلالات فى الكتاب والسنة » التى تصرف عن 
الظاهر » كالمعية الخاصة . والعامة ؛ فإن الإجماع من 
الصحابة والتابعين » انعقد على أن المراد به العلم » لأن الله 
بدأها بالعلم » وختمها به. 


وقد أجمع العقلاء : أنه لا بد من دليل سمعي أو 
عقلى » يوجب الصرف عن الحقيقة لين المجازء» وإن ادعى 
ظهور الدليل .» فلا بد من دليل مرجح . لحمله على ذلك ؛ 
ومن الموانع 1 الاشتراك في اللفظط » ومن أراد هلأ وجده في 
مظانه » ومن جعل السنة معياره . أدرك المأمول . وعرف 

ومن تغذى بكلام المتأخرين . من غير إشراف . على 
ككبن أهمل السنة المشتهرين . ككتاب ( السنة ) لعبد الله بن 
الإمام أحمد » وكتاب« السنة » للخلال » وكتاب (السنة) 
للالكائى . والدارمى 3 وغيرهم »؛ بقى فى حيرة » وضلال ؛ 
وسأذكر لك طرفا من كلام العلماء » في بيان الاستواء. 


قال الواسطي : ظن القوم » أن إثبات الجهة في حق 


رونا 


الباري » وجودية. تحيط به وتحويه. إحاطة الظرف 
بالمظروف ؛ وهو سبحانه : أعظم من ذلك . وأكبر (ولا 
يحيطون به علما) [طه: ١١١](ليس‏ كمثله شيء وهو 
السميع البصير ) [ الشورى : ]١١‏ لا طريق إلى العلم بذلك , 
ولا نتجاوز ما علمناه في كتابه , وما قاله رسوله عله , ولا يلزم 
عنه ( فطرت الله التي فطر الناس عليها ) [ الروم : ]7٠١‏ وهو 
بحسب الكون وحدوثه . لا بحسب المكون . تعالى وتقدس . 


وتكون الإشارة إلى السماء » إشارة حقيقية » وهي واقفة 
على أعلى جزء من الكون . وتقع على عظمة الإله . على ما 
يليق به ؛ وإنكاركم للجهة . التي المقصود بها : مباينة الخالق 
للمخلوق . وعلوه على خلقه » واستواؤه على عرشه » إنكار 
باطل ٠‏ وتسميته جهة . اصطلاح منكم . نفرتم به الجهال . 
وسوغتم به الضلال . ونفيتم به صفات الكمال. 


قال بعض العلماء : وقد توصل الجهمية إلى نفى ما دل 

عليه العقل , والنقل 5 فسموا ما فوق العالم و جهة ) وقالوا منزه 
عن الجهة ؛ وسموا العرش 00-6 وقالوا منزه عن التحيز ؛ 

وسموا الصفات « أعراضاً ) وقالوا منزه عن قيام الأعراض ؛ 

وسموا حكمته وغرضاً) وقالوا منزه عن الأغراض ؛ وسموا 

كلامه. ونزوله إلى السماء .» ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاء » ومشيئته » وإرادته » وغير ذلك « حوادث ) وقالوا : 
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منزه عن الحوادث ؛ وحقيقة هذا التنزيه. أنه منزه عن 
الوجود » وعن الربوبية » وعن الملك . وعن كونه فعالاً لما 
يريد 2 إذ لا حرجء ولا عار في الإقرار بما في كتابه 
العزيز » وصحيح الأخبار. 

فانظر ماتحت تنزيه المعطلة» وما تحت تشبيه 
المجسمة » من عزل الكتاب . والسئنة » وسلب الصفات » أو 
جعلها كصفات المخلوقات » تجد الحق وسطأ بين طرفين , 
وهدى بين ضلالتين ؛ومن خبيث صنيعهم : أنهم لما علموا أن 
النصوص قاضية عليهم . قالوا هي ظنية » والعقول قطعية ؛ 
وقد علم كل من وفقه الله : أن العقل الصريح . لا يخالف 
النقل الصحيح . 


ولكرة على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 


والحاصل : أنه ما من اسم يسمى الله به » إلا والظاهر 
الذي يستحقه المخلوق . غير مراد » وأنه سبحانه : منئزه عن 
كل ما يلزم منه حدوثه » أو نقصه ؛ فكما أن علمنا , وقدرتنا ١‏ 
وإرادتنا » وحياتنا » وكلامنا » ونحوها من الصفات « أعراض ) 
تدل على حدوثنا . امتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها » فنعوذ 
بالله من تأويل يفضي إلى تعطيل » ومن تكييف يفضي إلى 
تمثيل . 

وقد أطلق غير واحد. ممن حكى إجماع السلف , 
كالخطابي . أن الصفات : تجرى على ظاهرها. مع نفي 


58 


الكيفية والتشبيه ؛ وذلك : أن الكلام في الصفات . كالكلام 
في الذات , لأنه فرع عنه , يحتذى فيه حذوه» ويتبع فيه 
مثاله ؛ ؛ فإذا كان إثبات الذات إثنات وحود .» لا إثبات كيفية ,"2 
فكذلك : إثبات الصفات ». إنحات وجود »ا لا إكات كيفية 0 


فنقول داكي رس ب ا : إل معنى 
الك القدرة ؟ ومعبى السمع . العلم ؛ والسلام . 
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لس وهالله ارهن الركية 


سئل الشيخ : محمد بن عبد اللطيف . بن عبد الرحمن ‏ 
هل يجوز: إطلاق لفظة « تبارك » على غير الله ؟ مثل من 
يقول : تبارك علينا فلان » أو تباركت الدابة » ونحو ذلك ؟ 
وهل هو دعاء. أو إخبار. فلا يملع منه؟ أو صفة من 
الصفات . فلا تطلق إلا على الله ؟ . 

فأجاب : الحمد لله » هذه المسألة قد كفانا جوابها : 
شمس الدين ابن القيم » رحمه الله تعالى . في بدائع الفوائد , 
بأوضح عبارة وأبينها » لمن أراد الانصاف . وسلم من التعصب 
والاعتساف . وصرف المعانى عن حقائقها إلى ما لا تدل عليه . 
ولا تفهم منه . ْ 

قال رحمه الله , فصل : وأما البركة » فهى : نوعان ؛ 
ادها رز كقايقى فعلة تارك هارع بوالقاعل انف رارك 1 
يتعدى بنفسه تار : وبأداة « على ) تارة » وبأداة « فى ») تارة » 
والمفعول منها « ميارك » وهو ما جعله كذلك . فكان نيار 
يجعله تعالى ؛ والنوع الثاني : بركة تضاف إليه تعالى » إضافة 
الرحمة » والعزة ؛ والفعل منها « تبارك » ولهذا لا يقال لغيره 
ذلك . ولا يصلح إلا له عز وجل . فهو سبحانه المتبارك , 
وعبده » ورسوله المبارك » كما قال المسيح : ( وجعلني مباركا 
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أين ما كنت) [ مريم : 1 ]فم يارك الله فيه » وعليه » فهو : 
المبارك . 


وأما صيغة « تبارك » فمختصة به تعالى . كما أطلقها 
غلن ننس بفنوله : . إقيارك: اله اين الكالقيينة) 
[المؤمنون : ]١5‏ (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض 
وما بينهما ) [ الزخرف : 85 ] ( تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرا ) [ الفرقان : ]١‏ ( تبارك الذي إن 
شاء جعل لك خيراً من ذلك) [ الفرقان : ٠١‏ ] ( تبارك الذي 
جعل فى السماء: تزوجا #/[الفرقان + قم آفلة تراها + كيان 
اطنوف ف بالق اناه جاو تقليهة و مقتمية بيه لا تطلق عن 
غيره ؛ وجاءت على بناء السعة والمبالغة » كتعالى » وتعاظم . 
ونحوها ؛ فجاء بناء « تبارك » على بناء « تعالى » الذي هو دال 
عق "كال العلو وتيا كد فكذلك: كاله وال على كان يركتة.:. 
وعظمها وسعتها. وهذا معنى قول. من قال من السلف . 
تبارك : تعاظم ؛ وقال آخر : إن معناه » مجيء البركات من 
قبله » فالبركة كلها منه ؛ وقال غيره : كثرة خيره وإحسانه إلى 
خلقه ؛ وقيل : اتسعت رأفته ورحمته بهم ؛ وقيل : تزايد على 
كل شيء . وتعالى عنه » في صفاته وأفعاله » ومن هنا قيل 
معناه : تغالى + :وتعاظي, ‏ 

وقيل تبارك : تقدس . والقدس الطهارة ؛ وقيل تبارك , 
أي : باسمه يبارك في كل شيء ؛ وقيل تبارك : ارتفع , 


وير 


والمبارك المرتفع . ذكره البغوي ؛ وقيل : تبارك » أي : البركة 
تكست وتنال يذكتره 4 وقال: ابن عبناسن 4 بغار كل نيركة ؟ 
وحقيقة اللفظة : أن البركة كثرة الخير ودوامه » ولا أحق بذلك 
وصفاء وفعلا , منه تبارك وتعالى . وتفسير السلف . يدور 
على هذين المعنيين » وهما متلازمان . لكن الأليق باللفظ . 
معنى الوصف لا الفعل ؛ فإنه فعل لازم » مثل : تعالى . 
وتقدس . وتعاظم ؛ ومثل هذه الألفاظ . لا يصح أن يكنون 
معناها . أنه. جعل غيره عالياً : زلا قنوها دولا عظيما ف هذا 
مما لا يحتمله اللفظ بوجه , وإنما معناها في نفس من نسبت 
اليه 


وهو: المتعالي . المتقدس في نفسه. فكذلك : 
ركم ٠‏ لا يصح أن يكون معناها. بارك في غيره . وأين 
أحدهما من الآخرء لفظاً ومعنى ؛ هذا لازم . وهذا متعدل » 
تعلمت:: أن.فق. فشر تارك + ممعي :“القن البركة ». .ومارك 
في غيره . بو و ل ل ل ل ا 
تعالى متباركا. فتبارك » من باب «مجد») والمجدل : كثرة 
مقاك الجلؤك م والكجان» و السيعة و بوالنقه ري «ونارك بقن 
باب « أعطى ) و١‏ أنعم ). 
ولما كان المتعدي في ذلك . يستلزم اللازم » من غير 
عكس . فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي » لينتظم 
المعنيان » فقال : مجيء البركة كلها من عنده » أو البركة كلها 


16 


من قبله » وهذا فرع على تباركه في نفسه. وتدبر قول 
النبي كل في حديث ثوبان » الذي رواه مسلم في صحيحه . 
عند انصرافه من الصلاة « اللهم أنت السلام ومنك السلام . 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام » فتأمل هذه الألفاظ الكريمة . 
كيف جمعت نوعي القتاء ين أعني : تفاع لعز يع واللس ا 
وثناء : الحمد. والتمجيد. ٠‏ بأبلغ لفظ ء» وأوجزه , وأتمه 
معنى ؛ فأخبر أنه : السلام , ومنه السلام ؛ فالسلام يا 
وملا وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام . وأن 
صفات كماله » ونعوت جلاله » وأفعاله . وأسمائه . كلها : 
سلام ؛ وكذلك الحمد و كله لك وميفا :. فقا فهو: 
المحمود د في ذاته , وهو الذي يجعل من يشاء من عباده 
تحيووا > بوكذلاك 'الحره كلها له وضنا م جوملكا ...ومن العزرن 
الذي لا شيء أعز متاح ومن عز من عباده . فبإعزازه له ؛ 
وكذلك الرحمة» كلها له وصفا وملكا ؛ وكذلك البركة » فهو 
المتبارك فى ذاته , والذي يبارك فيمن يشاء من خلقه . وعليه . 
فيصير بذلك ناكا ( تبارك الله رب العالمين ) [ الأعراف : 
4 ] (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما 
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون) [ الزخرف : 85 ]. 

وهذا : بساط ؛ 00 غاية معارف العلماء : الدنو من 
أول 7 وأطرافه ؛ وأما ما وراء ذلك » فكما قال أعلم 
الخلق » وأقربهم إلى الله , عه عنده جاهاً لا أحصى 
ثناء غلك أت كمينا” النيت ت على نفسك » وقال فى حديث 


١ 


الشفاعة الطويل : «وفأخر بادا لربي . فيفتح على ل 
محامده بما لا أحسنه الآن » وفى دعاء الهم والغم : « أسألك 
بكل اسم هو لك . سميت به نفسك . أو أنزلته في كتابك . 
أو علمته أحدا من خلقك . أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك : فدل على أن لله سبحانه أسماء وصفات . استأثر بها 
فق لوه كوة كلق [ااعلييا ولاق شترته ول الى موس + 
وحسبنا الإقرار بالعجز , والوقوف عندما أذن لنا فيه من ذلك . 
فلا نغلوا فيه » ولا نجفوا عنه. 

وقال الشيخ : حمد بن عتيق » رحمه الله تعالى :() 

لس وهالل لشن اريم 

الحمد: له على إعاثة: ‏ وتسديةه. :وأشهن :أن لا إله إلا 
الله » وحده لا شريك له.» شهادة : من عادى كل مشرك. 
ودان بإبطال تنديده ؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. محمد . 
خير خلقه » وأفضل عبيده » المبعوث بالدعوة إلى دين ربه . 
وبيان توحيده. 

أما بعد : فإنه قد وصل إلينا » رسالة من بعض الإاخوان 


الملحدين . أن الإمام ويك ومالك . والشافعى » وأبا 


)1( وقد سمى هله الرسالة «الفرق المبين . بين مذهب السلف. وان 
سبعين. وإنخوانه الإتحادية الملحدين). 
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حنيفة » والعلماء مثلهم , تكلموا في الصفات , كابن عربي ٠‏ 
وابن الفارض ٠‏ وابن سبعين » والتلمساني , كلهم : خاضوا 
في الصفات ؛ فالأئمة الأربعة. قالوا. سميععم. بصير. 
غفور 2 رحيم .2 عليم : حليم ؛ وأن كلامهم : مشابه. لكلام 
ابن عربي » وإخوائه ؛ لأنهم يقولون ذلك ؛ وكلهم + أطلقوا : 
أن لله صفات مشابهة لصفات العبد؟؟ لآن العية. يسم : 


0-1 


نيدان قير ليا و لني ” 


فإذا قلتم : إنهم في القول سواء ؛ فكيف وجه تبديعهم ؟ 
وتضليلهم ؟ وتكفيرهم؟ وقد وصفوا الله بما وصف به نفسه ؟! 
فإن ابن عربي . والإمام أحمد. كلهم مسلمون2. يقتدى 
بهؤلاء .» مثلما يقتدى بهؤلاء ؛ وما الحكم في هذا القائل ؟ 
والحديث الذي يروى عن أبى هريرة ٠:‏ أن الله لما خلق 
الخلق » أخذ الرحم بحقوه , فقال : مه . فقالت : هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة » وهل صح أنه قال : « خلق الله آدم 
على صورته » ؟ وهل يفسر العجب بالرضا ؟ . 

تقول + و سيخاتك" لآ غلم ذا إلا ما غلنا تك انك 
العليم الحكيم ) [ البقرة : 7١‏ ]. 

مورد هذا السؤال : إما يكون من أبله الناس . وأشدهم 
بلادة » فكأنه لا شعور له بالمحسوسات ؛ فإن الفرق بين ما 
عليه الصحابة . والتابعون. وأتباعهم . والأئمة الأربعة. 
وإخوانهم ؛ وما عليه ابن عربي . وابن الفارض » والتلمساني . 


/ا 5 


راان سي و«راجاعيم ١‏ لامر معو يتلوفيق ورا الخراده ول 
في قلبه الإيمان 3 فإما أن يكون هذا المورد ؛» من جلنس الأنعام 
المائصة » أو يكون من أتباع ابن عربي »2 وإخوانه » من أهل 


وحدة الوجود . وأراد العلسيين على خفافيش البصائر ؛ فينبغي : 1 
نان ما عليه الطائففات, 


فاعلم : أن الذي عليه الصحابة. والتابعون. 
وأتباعهم . والأئمة الأربعة » وجميع أهل السنة والجماعة » في 
جميع الأعصار. والأقطار : أنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب 
والسئة : من أسماء الرب تعالى وصفاته » وأفعاله » ويثبتونه 
لله » على ما يليق بجلاله » مع اعتقادهم : أنه دال على معان 
كاملة » ثابتة في نفس الأمرء. من غير تحريف . ولا تعطيل ‏ 
ومن غير تكييف . ولا تمثيل » بل يعتقدون : أن الله لا يشبهه 
شيء. لا في ذاته . ولا في صفاته . ولا في أفعاله ؛ فمن 
شبه الله بخلقه » فقد كفر ؛ ومن جحل ما وصف الله به نفسةه 
فقد كفر؛ وليس ما وصف الله به نفسه. أو وصفه به 
رسوله وَل تشبيها ؛ ويعتقدون : أن الله مستو على عرشه . 


فاك همه * خلقه 4 أ ا وقائه ٠‏ ا” مك 2ع دائه 
#نن كني ؛ ليس في مخلو شيء من ذاته » ولا في 


شيء من مخلوقاته ( وأن العرش فوق جميع المخلوقات . 
ويؤمنود لمر مشيئة الرب » وسسيق قضائه وقذره . وأن 

جميع ما فى الكون . من خيرء وشر. كله بقضاء الله وقدره . 

وداخل تحت مشيثته الكونية القدرية ؛ وأنه : أمر بالإيمان به , 


1 


وطاعته » وطاعة رسوله . ويحب الإيمان » والمؤمنين » ويحب 
المتقين ؛» ويحب الصابرين ؛ ونحو ذلك ؛ ويبغض الكفرء 
والمعاصى ٠‏ وينهى علها؛ ورتب على ذلك الشواب ا ء 
والتقانت 1 هذا حاصل معتقد أهل السنة والجماعة ؛ وهم : 
الفرقة الناجية ؛ وهم : أهل الصراط المستقيم ؛ وأما من 
خالفهم » من أهل البدع . والضلالات . فلهم أهواء مختلفة . 
وآراء متشتة ؛ وهي التي قال الله فيها: (ولا تتبعوا السسبل 
فتفرق بكم عن سبيله ) [ الأنعام : ١5‏ ]. 

والكلام الآن فيما عليه أهل «وحذدة الوجود) ابن 
عربي . وابن الفارض . والتلمساني » وإخوانهم ؛ لأنه الذي 
تضمنه السؤال ؛ فنقول: 

مذهب هذه «١‏ الطائفة الملعونة) أن الرب تعالى 
وتقدس . هو عين الوجود ؛ ويصرحول في كتبهم : أن وجود 
الوبة؟ هو عين وجود السماوات . والأرض . والجبال »ع 
والبحار ؛ وجميع الموجودات. هي عين الرب . عندهم ! 
فليس عندهم رب . وعبد ! ولا خالق ء» ومخلوق!! 

وقد قال العلامة : ابن القيم . رحمه الله تعالى آمين: 


فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان 
لكنه المطعوم والملبوس وال مشموم والمسموع بالآذان 
وكذلك قالوا إنه المنكوح وال مذبوح بل عين الغوي الزاني 


6 


0 : وما 0 7 وإنما 
“دم إذ 20 
قالوا ابر توس ل 
ولقد رأى إبليس عارفهم فأه 
قالواله : ماذا صنعت؟ فقال : 
هذا هوالمعبود عندهم فقل 


قال ايشا : 


ضلوا بما خصوا من الأعيان 
نغبودةنقها كسا سح كران 
2 0 فرعون ذو الطغيان 

ين الحق مخطلها بهذا الشأن 
عبدوه من عجل لذي الخوران 
معهم وأصبح ضيق الأعطان 
وى بالسجود هوي ذي خضعادت 
هل غير الإله وأنتم عميان 
للشهسن والشيطان والأصنام 
والكل معبود لذي العرفان 
نانك اللهم 3 ليان 


شخص فقالوا: الشرك فى القران 


تكن الالسي .الى :م “قاله مولا نمن الكثن النطبي»: 


المت 


امد 0 فرفده 4 


ا ث4 ونحو ذلك 34 تعالى 


أللّه وتفدس 71 وان 


ول حم دما 


جوهدا عنذدهم إلا من عبد جميع الموجودات ومن 55 


فرعون صادق في قوله : 


000 ربكم الأعلى ) 0 


4 ] وأن موسى إنما أنكر على من ترك عبادة العجل » وأنكر 
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على هارون إنكاره عليهم . وكذلك لهأ سحد بعض أعيانهم 
للشيطان » وقال له بعضهم : كيف تسجد له ؟ أجابه : بأنه عين 
الآله. وأن من سجد للشمس . والأوثان » والشيطان . فل : 
عي كلام الله ؟ فجميع الأغانى 6 والأشعار . والتتاس © كله 
كلام الله » كها فاك بعضهم : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه 
ويقولون : إن القرآن كله شرك » لأنه يفرق بين الخالق 
والمخلوق . والعايد والمعبود . فتعالى الله عما يقول الظالمون 
غلوا كيرا 
وإذا قيق :دلكد » فمن لم يعرف الفرق بين هؤلاء وما 
ذهبوا إليه , 0 يقولونه في رب العزة والجلال » وبين ما يقوله 
فقول هذا الملبس : ابن عربى . وأتباعه . مسلمون ؛ 
والإمام اعحميك + وأتباعه . مسلمون ؛ يفتدى بهؤلاء » مثلما 
يقتدى 0 من أعظم الزور . وأقبح الفجور ؛ فإن الفرق 
سخ الطائفتية تفتين © ل المشرق والمغرب . 
0 قال الله تعالى : 0 0 ار 08 
[ ص : : 58 ].» وقال تعالن + 6 ا 


الدع 


ما لكم كيف تحكمون ) [ القلم : ه“. 6”]. وقال : 
أففت كان مؤما كمه كان: فاسقا لأ سكوون 11 السحددة : 
]س وقال تعالى : ( وما يستوي الأعمي والبصير والذين 
أعوا وعملنا الصالحكاك: ولا المسء قليتلا نا ستدكرون) 
[ غافر: 58 ] ونحو ذلك في القرآن كثير. 

وأما قول هذا الزايغ : إن الأئمة الأربعة .» خاضوا في 
الصفات . فقد: كذب في ذلك . وافترى . فإن الله : قد ذم 
الخوض وأهله . كما قال تعالى : ( وخضتم كالذي خاضوا) 
[ التوبة : 84 ] وقال عن الكفار: (وكنا نخوض مع 
الخاتضيق 0[ المددن 283 ] وقال 4 (افدرهي يخرعيوا ولعير ) 
[ المعارج : ؟: ] وقال : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في 
تاياتنا ) الآية. في مواضع من كتابه . [ الأنعام 2.58 وفي 
المعارج . والزخرف . والنساء ]. 

والأئمة الأربعة : إنما تكلموا ففى صفات الرباء 
إثاتها + وإمرارها كما حاءض واعغاد: دلاللة التصوصن علق 
معاني عظيمة . تليق بجلال الرب وعظمته » من غير تحريف 
ولا تعطيل ع ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ فمن سمى هذا 
خوضا . فهو من أعظم الملبسين » ومن أكبر المفترين. 

وقول هذا المفتري : إن كلام الأثمة . يشبه كلام ابن 
عربي . كذب ظاهر . يعرفه كل مؤمن. 

وأما قوله : إنهم أطلقوا أن لله صفات مشابهة لصفات 


ا 


العبد, أن الله سمى نتف * 58 كه رحيماً . 
اتليس 5-0 


الأول : أنه كذب على السلفي + والأئمة ,» فإنهم لم 
يقولوا : إن أسماء الرب . تشبه أسماء الخلق . والثاني : أنه 
إذا قيل » إن الله : سجيع + بصير ») عليم : حليم ؛ وقيل في 
بعض المخلوقين مثل ذلك . لم يلزم : أن يكون الرب مشابها 
لخلقه , ولا أن أسماءهء وصفاته » مشابهة لأسماء خلقه . 
وصفاتهم . 


فليس الرحيم . كالرحيم ؛ ولا الحليم. كالحليم ؛ 
ولا السميع » كالسميع ؛ ولا البصير » كالبصير ؛ كذلك » ليس 
العلم » كالعلم ؛ ولا السمع. كالسمع؛ ولا الحلم . 
كالحلم ؛ ولا البصر . كالبصر ؛ فمن قال : إن علم الرب . 
وحلمه » وسمعه . وبصره . كعلم العبد,» وحلمه» وسمعه . 
ويضرة + فيو كائز بال العظيم». جلذ بريييه + بل علو الزن 
تعاللى » وحلمه » وسمعه ٠‏ وبصره ٠‏ وجميع صفاته » كاملة . 
مبرأة من جميع العيوب . والنقائص . منزهة عن ذلك ؛ ولا يعلم 
م ل 0 ٠‏ كما 
قال أعلم خلقه به : « سبحانك لا أحصي ؛ ثناء عليك أنت كما 
ات فل تساك ود 


وم الدرر السنية ج/ /م/ 7 


وأما المخلوق . فهو ناقص . ذاته وصفاته وأفعاله » كلها 
ناقصة . ويتطرق إليها الخلل » ويجوز عليها العدم ؛ , 
صفات الرب . سبحانه وبحمده ؛ ولا يلزم من الاتفاق في 
التسمية » الاتفاق في الحقيقة والمسمى ؛ وهذا : هو الفرقان 
المبين » بين أهل السنة والجماعة » وأهل البدعة والضلالة ؛ 
فإن أهل البدع , 1 الرب » وصفاته , 
إلا ما يليق بالمخلوق. وظنوا : أنهم إذا أثبتوا لله سمعا, 
صر ! وقدرة .» ا أن ذلك يلزم منه التشابه » بين 
الخالق والمخلوق ‏ تعالى الله وتقدس ‏ فعند ذلك ذهبوا إلى 
تحريف النصوص ٠.‏ وتأويلها » ونفى ما دلت عليه » مما يليق 
بالرب تعالى ؛ فأول مذهبهم : تبية : وتمثيل ؛ وآخره : 
تحريف . وتعطيل . 

وأما أهل السئة » والجماعة , فقالوا : نثبت لله ما أثبته 
لنفسه . وأثبته له رسوله ؛ مع اعتقادهم أن مايثبت لل :“ل ييه 

يثبت لخلقه ؛ ؛الأنيع غررا كسة المخلرقء قعردو كنية عنناته ؛ 
والرب يتعالى ويتقدس . عن أن يعلم أحد كيفية ذاته» أو 
صفاته ؛ ولهذا: قال الإمام مالك . وقبله ربيعة » ويروى عن أم 
سلمة : الاستواء 312 والكيف مجهول . والإيمان به 
واجب . والسؤال عنه بدعة. 


ع 


وأما قوله : إذا قلتم إنهم في القول سواء » فما وجه 
تبديعهم ؟ وتكفيرهم ؟ وتضليلهم؟ - 
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من الفرق . أبعد مما بين السماء والأرض . كما قال ابن القيم 
رحمه الله : 

ولا يقول : إن قول أهل السنة والجماعة » كقول ابن 
عربي . وأصحابه ‏ أهل وحدة الوجود ‏ إلا من يقول : إن 
قول موسى عليه السلام » وقول فرعون اللعين سواء ؛ وما عليه 


هذا بهتان عظيم . 


وأما قوله : ما وجه تبديعهم . وتكفيرهم؟ 

فنقول : قال الله تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم ) [ المائدة : /ا١١ا‏ .2 ؟/ا ] في موصعين » 
وقال تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 
[ المائدة : 1 ] وقال تعالى : ( ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) 
[ آل عمران : .]8١‏ 


فإذا كان الله قد كفرء من قال : إن الله هو المسيح بن 
مريم ؛ ومن قال : إن الله ثالث ثلاثة ؟ ومن اتخذ الملائكة , 
والنبيين أربابا ؛ فكيف : لا يكفر من جعل جميع الخلق 
أربابا , وقال : إن كل مخلوق هو الله » حتى يسجد للشمس » 


مه؟ 


ويقول : إن المشركين إنما عبدوا الله . ويقول : إن 
المخلوقات . التي يستحيا من ذكرها. هي : الله ! يا لله 
العجب! . 

ولقذ خسن من "قال من السلك + إن شر مؤلاء.: أغلظ 
من كفر اليهود . والنصارى ؛ وقد قال ابن القيم : رحمه الله 
تعالى : 
حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحميرء. أئمة الكفران 
هم خصصوه بالمسيح, وأمه وألاءٍ ما صانوه عن حيوان 

وأما الحديث الذي فيه : «(أن الله لما خلق الخلق . 
قامت الرحم ) الخ ؛ وقوله : ( خلق الله آدم على صورته ) 
فهذه الأحاديث ثابتة » ليس فيها ‏ ولله الحمد ‏ اشكال عند 
أهل السنة » والجماعة ؛ وقد قال: (هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه ءّايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله ) [ آل عمران : 7 ] وقد صح عن النبي كَكِةِ أنه قال : 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم ). 

وقد كان السلف : يكرهون كثرة البحث عن مثل هذاء 
ويقولون : آمنا بالله » وما جاء عن الله » على مراد الله ؛ وآمناأ 
مسرن اللاني نويا ات بخن وسوك الا على قرات برسول الل 
وقال الراسخون في العلم : (آمنا به كل من عند ربنا ) . 
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بالتشعرض. الصرييظة كن - تبات «ضنات اريت »على ابلق 
بجلاله . وكماله واستوائه على عرشه . وأنه فوق جميع 
. مخلوقاته . 

ونفى النقائص والعيوب عله وعن صفاته. معلومة 
مقررة ؛ وما أشكل من بعضها. على بعض الناس . يكفيه : 
الم ل الات يا ولا 
كالأشاعرة : رالا ارط ؟ فإل ف من التشكيك , 
والإيهام , ومخالفة لصوص الكتابة والسنة : ما أخرج كثيراً 

من الناس . عن الصراط المستقيم . نعوذ بالله من الخذلان. 

وأما هذا الذي ألقى هذه الشبهة . إليكم .» فيجب 
تعريقه .2 وإقامة الحجة عليه بكلام الله تعالى . وكلام 
رسوله . وكلام أكمة الدين ؛ فإن اعترف بالحق . وببطلان ما 
عليه أهل البدع . من ١‏ الاتحادية » وغيرهم . فهو المطلوب . 
والحمد لله ؛ وإن لم يفعل . وجب هجره .» ومفارقته » إن لم 
يتيسر قتله . والقاؤه على مزبلة » لثلا يتأذى بنتن ريحه أهل 


)اد اد 


ا 
وأما قوله : هل يفسر العجب ». بالرضا؟ 


جوابه . أن يقال : ما جاء إطلاقه على الرب سبحانه , 
من العجب . والرضاء والغضب .2 والسخط . ونحو ذلك . 
فما يتعلق بمشيئته وإرادته » يجب إثباته » على ما يليق بالله 


لانم 


تعالى + امع تفي التشبيهء. والتمفيل > وإيطال التحريف: 
والتعطيل ؟؛ وأهل البدع : قابلوا ذلك . بالتأويل . كما فعلوا 
بالأسماء + والضفات ؛ :والبات:: ناف .وا خل ». عند. أهل. السنة 
والجماعة » لا يحرفون . ولا يشبهونء ولا يعطلون » ولا 
يكيفون ؛ فعليك بطريقهم, فإنها الصراط المستقيم » الذي من 
سلكه فاز بالنعيم المقيم » ومن أعرض عنه , فهو من أصحاب 
الجحيم . 

فهذا بعض ما حضرني في هذه المسألة . مع قلة 
العلم . وعدم المساعد . وكثرة الاشتغال, والمحل يقتضي 
معنلدا + أو اككرع التترةة الساحة اع >وظطهون الطها ا اغيررة 
السنة » ومن يعرفها . والله المستعان. 


فيها نوع تكرير ع والحامل عليه : خفاء الحق 2 وقلة الاهتدى 
إلى الصواب ؛ ونسأل الله لنا ولكم التوفيق . وصلى الله على 
مسحمل »)ع وعلى أله وصحيهة . بعلم فنا كرا 

سئل الشيخ : سعدبن حمدبن عتيق .» رحمه الله 
تعالى » عن قول السفاريني : 


فأجا ب : إطلاق لفظ «١‏ الجوهر') 1 العرض ) 
وأ لجسم » على ( على الرب سبحانه وتعالى ( إثباتاً ؛ ا 4 ليينن 
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من عبارات السلف الصالح المقتدى بهم . في باب : أسماء 
الرب سيحانه » وتعالى وصفاته ؛ ومثل ذلك . لفظ : « الجهة ( 
و« الحيز» وغير ذلك من الألفاظ المجملة . التي تحتمل حقاً 
وباطلا ؛ لا يوجد شيء من ذلك في كلام السلف الصالح ؛ 
ومن نسب ذلك . وما شابهه إلى السلف . فهو مخطىء في 
ذلك . لأن الطريقة المعلومة » من السلف الصالح . والجادة 
المسلوكة المعتبرة » عندهم في باب أسماء الرب تعالى 
وصفاته » أنهم : لا يتكلمون في ذلك , إلا بما تكلم الله به , 
أو تكلم به رسوله. كما قال الإمام أحمد رحمه الله : لا 
يوصف الله إلا بما وصف به نفسه . أو وصفه به رسوله يك , 
با 6 والبقديية. 


: الجوهر. والعرض . والجسم . فيما يتعلق 
نات 0 سبحانه » وتعالى » وأسمائه » وصفاته » ثانا » أو 
نقا ١‏ سس متهومة > بوقن لضن جناعة من اهل اين » على 
أن إطلاق مثل هذه الألفاظ في هذا الباب : أمر مبتدع » وكلام 
مخترع. لا يجوز للمنتسب إلى الستة إطلافة: علئى. اليرت 
سبحانه وتعالى انا :أ قفا ولا حمر تمه إلى السلت 
الصالح . 
ونحن نقتصر على ما وجدنا , من كلام شيخ الإسلام : 


محمد بن عبد الوهاب . وتذكره مختصرا . مقتصرين على 
المقصود منه ., قال رحمه الله : وأما ما لا يوجد عن الله . 


ورسوله . إثباته » ونفيه » مثل : الجوهر . والجسم . والجهة , 


العا 


وغير ذلك . لا يثبتونه » ولا ينفونه » فمن نفاه فهو عند أحمد 
والسلف مبتدع » ومن أثبته فهو عندهم مبتدع . والواجب 
علدهم: السكوت عن هذا النوع » اقتذاء بالنبي كيه 
وأصحابه » هذا معنى كلام الإمام أحمد ‏ إلى أن قال وأنا 
أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة. 

قال الشيخ تقي الدين . بعد كلام له في الرد على من 
قال : إنه ليس بيجسم ء ولا جوهر . ولا عرض ؛ قال رحمه 
الله : فهذه الألفاظ . لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء. كلفظ 
الجوهر . والجسم . والحيزء ونحو ذلك من الألفاظ ‏ إلى أن 
قال شيخ الإسلام. والمقصود : أن الأئمة. كأحمد. 
وغيره. ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة . كلفظ : 
الجسم . والجوهر. والحيزء ولم يوافقوهم لا على إطلاق 
الإثبات . ولا على إطلاق النفي ؛ انتهى كلام الشيخ تقي 
الددة: ش 

وهذا آخر ما نقلنا من رسالة, الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله » ومن كلام أبي الوفا ابن عقيل » قال : 
وأنا أقطع أن أبا بكر. وعمرء ماتاء. ما عرفا الجوهر. 
والعرض . انتهى. وفى هذا كفاية لمن أراد الله هدايته » والله 


أعلم . 


م 


قال الشيخ : سليمان بن سحمان , رحمه الله تعالى : 
إبس م اللهالرَمن الرطية 

من سليمان بن سحمان. إلى الشيخ : علي بن 
عبد الله بن عيسى . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما 
بعد : فقد وقفت على الورقة . التي كتبتها في الإعتراض على 
ما نظمته » في الرد على دحلان . إمام الكفر والطغيان » وسنح 
لي أولا : أن اعتراضك على النظم » من جهة أنه لا يجوز 
التعبير عن كلام الله عز وجل . بأنه صفة قول ؛ فسألتك عن 
وجه الإعتراض . ما هو؟ مع أنه ورد ذلك في نصوص الكتاب 
والسنةء. وأقوال سلف الأمة. وأثمتها؛ فأجبتنى بهذا 
5-006 اد ل ا ا ل 
عليه . وما أردته به » وما قصدته بالرد على بى أعداء الله ورسوله . 


فبادرت بالاعتراض ١‏ قبل أن تسأل عن 09 وقبل تأمل 


بل الواجب أولاً : ل اباس اا وموضوعه ؛ 
وَكانا : سؤال أخيك عن وجه ما أشكل عليك من كلامه . وما 
أراد به ؛ نإن كان بحم :ضوايا > البقاحف علية . وإن كان 
خطأ. أرشدته إلى الحق . ودللته عليه . فإن الحق ضالة 
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المؤمن 0 اهيا وجذده الولف وبين فى الرجوع إلى الحق 
غضاضة ». على مريد الحق والإنصاف ؛ وهذا نص كلامي .2 
لتعلم أنك ما فهمت مرامي » فقلت على ما أورده » من جواز 
التوسل بحق الأنبياء ( والأولياء . والسؤال بهم الهنا: استدل 
أسألك بحق السائلين عليك . وبيحق ممشاي هذا » الحديث. 


فمعناه إن صح الحديث فإنه 
فحق العباد السائلين إذا دعوا 
إجابتهم منا وفضلاً ورحمة 
وحق الحقياة: الطاتفيق, لبرنيتم 
[نااضسض هذا التريسل اليكل 
هما صفتا قول وفعل لرينا 
ولم يك من باب التوسل بالورى 
وطاعته سبحانه وسؤاله 
إجابته للسائلين وكونه 
فلم يبق في نص الحديث دلالة 


0 
بغير اعتداء باذلي الجد والجهد 

0 واضينا من المنعم المسدي 
إثابتهم والله ذو الفضل والمد 
بغير صفات الله يا فاقد الرشد 
فسبحانه من ماجد واحد فرد 
كما قلته يا فاسد الرأي والقصد 
هما سببا تحصيل ذلك للعبد 


ومرادى بهذا الكلام : إبطال ما استدل به .ع على جواز 
الفتوم.. مدق الأبيافت والأو م" ولك اد 
موضوع الكلام فيه » وفي جوازه » وليس الكلام معه في تقرير 
نات" الضقات + أن تتمينها إلى اكرلة بوتقية» وذكر اما يقابل 
الفعلية » من الصفات الذاتية اللازمة » كالحياة. والعلم , 
والسمع . والبصر. ونحو ذلك ؛ ولا بيان صفات الأفعال 
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الإختيارية , المتعلقة بالمشيئة والقدرة » فإن ذلك كله ليس من 
موضوع الكلام » ولا له ذكر في كلام الملحد. حتى أذكر 
ذلك . أو ما يرد علي مما يلزمني به الخصم » وليس فيه ذكر 
أقوال أهل البدع » والأهواء » المخالفة لما عليه أهل الغيتة 
والجماعة , كالاتحادية » والكلابية » والأشعرية » والكرامية . 
وغيرهم ؟ فإن في دكن ولك إد. كان لم يكن من مقصودنا 
خروجا عن المقصود . ينافي مطابقة الكلام الواقع » لمقتضي 
الحال. 


وأما ما سنح لك من الإعتراض » مما هو خارج عن 
موضوع الكلام » من أني جعلت صفات الباري ‏ جل ثناؤه - 
فسمين . فعلية » وقوليه ؛ وأنه : يلزمنى على ذلك . أن تكون 
الصفة القولية » مغايرة للصفات الفعلية » قسيمة لهاء مباينة 
لها ؛ فهذا لم يخطر مني على بال » ولا قصدت ذلك ., ولا 
أردته بكلامي . كما تقدم بيان ذلك ؛ وإنما نظمت ما ذكره : 
شيخ الإسلام . ابن تيمية» رحمه الله على حديث أبي 
سعيد . وقد ذكرته لك ٠.‏ فأعرضت عنه , وعن مقتضى كلامه. 

وهذا نص كلامه ء. ليتبين لك أني لم أقل من عندي 
شيعا : ٠‏ يناقض كلام شيخ الإسلام . أو يخالفه » قال رحمه 
الله : وأما قوله فى حديث أبى سعيد « أسألك بحق السائلين 
علدك» .ويدق عمفاى هنذا و اقوذ ا التسد يفون روا عط 
العرلن وونوفية سيعفكاو نكن إتتدير البوقه.. نهو من هذا الات + 
فحق البنائلي عليه كانه أن يجيبهم ؛ وحق المطيعين له أن 


ركصس 


يثيبهم ؛ فالسؤال له والطاعة له » سبب لحصول إجابته وإثابته , 
فهو من التوسل به , والتوجه قنع والتتسيا تنه ولق قلدن. أنه 
قسم , لكان قسما يما هو من ضفاته ع فإن إجابته » وإثابته ع 
من أفعاله وأقواله ؟ فصار هذا : كقوله يقي فى الحديث 
الصحيح « أعوذ برضاك من سخطك .2 وهنا تاكتك من 
عقوبتك . وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك . أنت كما 
أثنيت على نفسك » الخ كلامه رحمه الله. 


فتأمل رحمك الله قولى : وهما صفتا فعل وقول لربنا ؛ 
هل بينه , وبين قول شيخ الإسلام ‏ ولو قدر أنه قسم . لكان 
فبيها .يما قوسن صفاته ء» فإن إجابته » وإنابته , من أقواله , 
والالةب قوق واه هاتى السو » السحاتمن اقوالة.:: 
وأفعاله ؛) بل يقال : إنها صفة واحدة . فبينه لى » فإن كان 
الواو من قولي : هما صفتا قول وفعل , يقتضى المغايرة , 
وأنها بذلك تكون قسيمة لها مباينة » فما وجه كلام شيخ 
الإسلام؟! وقد قال ذلك . كما هو في كلام غيره من أئمة 
الإسلام . 


فتبين : الى له أقل مق عند انقيى قينا اخترضه: أو 
قلا افترعته » حتى يعترض علي . بأنى جعلتها قسيمة لها , 
وإذا تبين هذا وعرفا. فليس هذا المحام بوسر 
كلامي . وإنما موضوعه 2 في إبطال دعوى من ادعى . أنه 
يجوز التوسل بحق الأنبياء » والأولياء» والسؤال بهم ؛ فإن 
شيخ الإسلام ذكر : أله لايد ف اناد بذلك . ولا يجوز القسم 
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بنبينا َْوٌ ٠‏ إلا ما يذكر عن العزبن عبد السلام » على تقدير 
صحة الحديث وثبوته . ولا يصح ؛ فأما ما كان قسما » بما هو 
من صفاته . فلا محذور فيه ولا مانع من ذلك ؛ فأين هذا من 
هذاء. لو كان هناك العوزورا الما أن من الكلام ؟! 


وأما ما ذكرته من كلام ابن القيم رحمهة الله , وأن الإمام 
أجل 3 جعل كلام الله صفات فعل ٠‏ قائم بالذات 8 فهو الحق 
لذي ليا مرية فيه 4 0 3 ا ذلك 1 كينا الله تعالى 
من ثمانة وعشرين 0 6 حيث قال 


والله عاب المشركين بأنهم 
ونعى عليهم كونها ليست بخا 


عيبو لسهارة فى ,رفيا التيظاة 


فأبان أن الفعل والتكليم من 
والله فهواإله حق دائما 


فذكر رحمة أله * 


أوثانهم لا شك مفقودان 
بإلهحق وهوذو بطلان 
أفعنه ذا الوصفان مسلوبان 


بل فاعلاً ما شاء ذو الإحسان 


أن الفعل , والتكليم , من أوثانهم 


مفقودان . وأنهما وصفان للإله الحق غ؛ غير مسلوبان عئه 2 


فتأمله . 


خا 


وله أيضاً رحمه الله تعالى : 
بسو الله رشن اكيم 

من سليمان بن سحمان . إلى عبد العزيز العلجي » سلام 
عليكم ورحينة أله وور اتقو +انا سند اولض اك 
استدركت علي فيما تزعم. كلمات في أبيات . وذلك في 
قولي : 
على السيد المعصوم والآل كلهم وأصحابه مع تابعي نهجهم بعد 

فوعيك: + آنا شكرة ونشدد على من قال : سيدنا 
محمد يللِ » وأن هذا مذهبناء أهل (نجد) وهذا كذب . 
وافتراء علينا » ما أنكر ذلك منا أحدء ولا كان ذلك مذهبنا , 
بل إنما ينقل ذلك عن إمام مذهبك : مالك رحمه الله » فإِن 
كان ذلك خطأ وعيبا » فعلى إمامك . وعلى نفسها تجني 
اقفن 

وأما نحن : فلا نكر ذلك . لقوله كك : « أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر) وقوله : « إن ابني هذا سيد » وقوله للأنصار : 
قوموا إلى سيدكم » وقوله : « من سيدكم يا بني سلمة » فقالوا 
له : الجد بن قيس . على أنا نبخله فينا» ثم قال كه : « بل 
سيدكم عمرو بن الجموح » إذا فهمت هذا , فمن أين لك أنا 
ننكر ذلك ونشدد فيه ؟ ومن حدثك بهذا ؟ أو نقل عنا ؟ وفي 
أي كتاب وجدت ذلك ؟ وقد كان لي عدة رسائل » ومناظيم . 
وكل ذلك قد ذكرته فيها ؛ فإذا تحققت هذاء وعلمت أن هذا 
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من سوء فهمك . واختلاج وهمك . وقصور باعك . وعدم 
اطلاعك . فاعلم : أن العلماء قد اختلفوا في ذلك . 

قال العلامة ابن القيم في « بدائع الفوائد » اختلف الناس 
في جواز إطلاق « السيد » على البشر . فمنعه قوم . ونقل عن 
مالك . واحتجوا بقول النبى يليه . لما قيل له : يا سيدنا. 
قال : «١‏ السيد الله تبارك وتعالى ) وجوزه قوم . واحتجوا بقول 
النبي وَل : « قوموا إلى سيدكم ) وهذا أصح من الحديث 
الأول ؛ قال هؤلاء : السيد أحد ما يضاف إليه ؛ فلا يقال 
للتميمي : سيد كنده ؛ ولا يقال للمك : سيد البشر ؛ قال : 
وعلى هذا. ٠‏ فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم . وفي 
هذا نظر ؛ فإن السيد . إذا أطلق عليه تعالى » فهو في منزلة 
المالك 2 والمولى . والرب ؛ لا بمعنى الذي يطلق على 
المخلوق » انتهى . 

وفي هذه المسألة بحث . ليس هذا موضع ذكرهء إذ 
الغرض من ذكر هذا . نفي ما نسبه إلينا من لا معرفة له بحقيقة 
ما لدينا » وليس عندهم إلا الظن ( وإن الظن لا يغني من الحق 
شيا ) [ النجم : 58 ] بل الذي ينبغي أن ينكر. وأن ينشر : 
خزي قائله في الخافقين » ويذكر قول القائل منكم : 
ومذهبنا: تفويض آي صفاته وتحريمنا ماثم أن نتكلما 


وغير ذلك من الأوهام » مما قد نبهنا عليه في الجواب . 
ومذهب أهل التفويض ؛ من أشن المذاهب . وأخيثها . كما 


وض 


هؤلاء .» يتضمن : تجهيل الرسول . وأنه لا يعلم معاني ما أنزل 
الله عليه » من ذكر أسمائه » وصفاته » ونعوت جلاله ؛ وحقيقة 
ما يقوله هؤلاء : يا معشر العباد ‏ لا تطلبوا معرفة الله » ولا ما 
يستحقه من الصفات , نفياً » وإثباتاً » لا من الكتاب » ولا من 
السنة » ولا من طريق سلف الأمة ؛ ولكن : انظروا أنتم » فيما 
وجدتموه مستحقا له . من الصفات ‏ فصفوه به » سواء كان 
موجوداً في الكتاب . والسنة » أولم يكن . وما لم تجدوه 
مستحقاً له في عقولكم , » فلا تصفوه به. 

ثم هم هنا فريقان : أكثرهم يقول : ما لم تثبته عقولكم 
كن : بل توقفوا فيه. وما نفاه قياس 
عقولكم . الذي أ 1 نتم فيه مختلفون » ومضطربون اختلافا » أكثر 
مسي ا و 0 
التنازع فارجعوا . فإنه الحق الذي تعبدتم به » وما كان مذكورا 
في الكتاب والسنة , » مما يخالف قياسكم هذاء ويثبت ما لم 
تدركه عقولكم . على طريقة أكثرهم . فاعلموا أنما امتحنتم 
بتنزيله » لا لتأخذوا الهدى منه» لكن اجتهدوا فى تخريجه . 
على شواذ اللغة » ووحشي الألفاظ » وغرائب الكلام, أو أن 


ود 2 لست ين لين رو 

هذا حقيقة الأمر. على رأي المتكلمين » الذين كثر في 
باب معرفة الله اضطرابهم .» وغلظ عن معرفة الله حجابهم . 
وإلا فقد كان من المعلوم ,» أنه لم ينقل عن أحد من سلف 
الأمة» ولا من الأئمة. لا أحمد بن حنبل . ولا غيره» أنه 


لون 


أدخل أسماء الله وصفاته ‏ أو بعض ذلك في المتشابه . الذي 
لا يعلم تأويله إلا الله . أو اعتقد أن ذلك هو المتشابه » الذى 
استأثر الله بعلم تأويله . ولا نفى أحد منهم أن يعلم أحد 
معناه » ولا جعل أسماء الله وصفاته ٠‏ بمنزلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يفهم . ولا قالوا إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد 
معناه ؛ وإنما قالوا : كلمات لها معان صحيحة . قالوا فى 
أحاديث الصفات ٠‏ تمر كما جاءت . ونهوا عن ا 
الجهمية . وردوها. وأبطلوها. التي مضمونها: تعطيل 
النصوص عما دلت عليه . 


ونصوص أحمد ,ع والأئمة قبله . بينة في أنهم : كانوا 
يبطلون تأويلاات الجهمية » ويقرون : النصوص على ما دلت 
عليه من معناها» ويفهمون منها بعض ما دلت عليهء. كما 
يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد . والوعيد . والفضائل . 
وغير ذلك ؛ وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات : تمر كما 
جاءت في أحاديث الوعيد . مثل قوله : « من غشنا فليس منا ) 
وأحاديث الفضائل 5 ومقصودهم في ذلتاك + إن اديت" 
حرا كلم عن مواطتعة 4 كما تينغله من بيخرفلة» ويسمي 
تحريفه تون بالعرف المتأخر. 


وعلى هذا: فما بقى للتفويض معنى يصار إليه » على 
قول الناظم إلا تعطيل التصوص . عما دلت عليه » من المعاني 


اللائقة يماد الله و عظمته 7 كو كأ لقان اه .د ]أ ست أ 


بجلال 52 ز[ اجتمهسدة . 2 نلا لكيا -+تلتية 2 المنسأنة و( أو 


84 


مما استأثر الله بعلم تأويله » فهذا الذي ينبغي أن يعترض على 
صاحيه » ويزجر . وينشر خطؤه في العالمين » ويذكر ؛ والله 
يقول الحق 2 وهو يهدي السبيل . وحسينا الله ونعم الوكيل 6 


وصلى الله على معحمك . 
وله أيضاً : جواب 


أبيات » أرسل بها التلمساني » وقد 


أجاب عنها شيخ الإسلام بنشر . ولكن أراد المشاركة مع 


علماء أهل السنة » فقال: 

لكر حم اح در 
وهو الصواب فر معنا صافيا 
قد قاله حبر إمام عالم 
أعنى تقى الدين من يكنى أباال 
أفخد الجواتب مقصلا عن قولة 
لكنما قول النفاة مخالف 


ين 


5 14 


والحى حتماأا أالة سبيحاأنه 
من فوق عرش فوق سبع قد علا 
هوأول هو آخر سبحانه 
ما فوق عرش فوق سبع خالق 
إن الجهات جميعها عدمية 


يشفى عليلاً قد دهاه الفاتن 
ومقرر وهو الجواب الضامن 
ماماؤه نزر ولا هواسن 
بحر خضم زاخر لا أجن 
عباس من في الدين ليس يداهن 
وجوابه والحق منه بائن 
للحق حقاً فهو قول واهن 


0 


عن كل مخلوق تعالى بائن 
هذا هو الحق الصواب الكائن 
هو ظاهر سبحانه هو باطن 
غير الإله الحق ياذا الفاتن 
ف عقي وال عنها مائو 


)١(‏ مرأده ‏ رحمه الله الجحهات الوجودية. 


ان 


ماثم غير الله موجود ولا 
لكن نفات صفاته وعلوه 
ويقدرود لوازماً هي كلها 
كالجسم والاحياز والجهة التي 
ألفاظها بدعية يعنى بها 
إذ أوهمونا أنما مقصودهم 
أو تحصر الخلاق مخلوقاته 
كلا ولا تحويه فيما أظهروا 


عقة 
درن 


لكنهم قد أبطنوا معنى سوى 
أن ليس قوق الغرشن زب فك علا 
والمصطفى المعصوم لم يعرج به 
والرب لم ينزل وما هو نازل 
فالقول بالتب لتجسيم أمر محدث 
وكذا آل لتححيز والحدود فإنها 
كالقول بالأعراض والأغراض 
أهل الهدى و الدين في أديانهم 
0 أشنا نيا 


والحق قل يعبدى 


1 
2 


ماقالهافي الله إلا مائن 
ينفونها ذاك الفريق الفاتن 
معنى 3ت 0 


4 
2 


ما أظهروا والقصد منهم واهن 
بالذات فوق الخلق عنهم بائن 
والروح لم يعرج ولا ذا كائن 
نحوالسماء ء كمايقول المائن 
2 وما منهم ذا داقن 
فيما لديهم وهو أمر واهن 


كالقول في جهة وفيها ساكن 
ليست لها في الشرع أصل كائن 
والأبعاض فى ذا كله قد باينوا 
فى لدعي فق تسان هلان 
الباتينا بلعب فيهيا كامن 
ندري بما يعني المهين الفا 


١/١ 


كنها ]إن فالهذا ساكل 
للحق عما قيل باستفسارهم 
إن فسروا معنى صحيحا واضحا 
واللفظ والاطلاق بدعي ولا 
سايكا تارف 
قلنالهمه ر سيء 
والكفر لا ندعوا به من قالها 
1 قخايت حا سم 
هذاالذي أفق البنة علمتكا 
والقول بالتفصيل فيما قاله 

95 
فاقطر إلى تعنمه ما نوهو 
حتى اغتدى : نهج الهدى كالشمس لا 
فاشكرله في رده أقوالهم 
بالعلم والتحقيق لا ما قاله 
هم في طريق بالدعاوى والهوى 
والقوم والتضلسل دايا دائماً 
والحمد لله الذي ما زاغنا 


واكتهط نا عه الكواب: الضنائة 
عن قصدهم حتى يبين الباطن 
قلنا لهم هذاك حق كائن 
رفس بها قال الحهول عانعن 
في ضمنه التعطيل حقا كامة 
إنكاره الحق المبين البائن 
بدأ وجهلا حين يدهى المائن 
فالكفر والتعطيل منه كائن 
وبه لذي العرش المهيمن دائن 
شيخ الهدى والحق منه بائن 
2 

من قيلهم والكل منهم افن 
يخفيه قول من مريب شائن 
لما نفاها وارتضاها الماجن 
أضداده والكل منهم مائن 
والحق والتحقيق عنهم ظاعن 
ذا شأنهم والكل منهم طاعن 
عن منهج فيه المجاري أمن 


1 








وكتب الشيخ : سليمان بن سحمان . للشيخ : عبدالله بن 
عبد العزيز العنقري : 


بس الله الوقن اريم 


اعلم : أنه جرى بيننا البحث ء فيما ذكره ابن القيم في 
« سفر الهجرتين ») على قوله عل : « اللهم أن الأول فليس 
قبلك شيء ء وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء . وأنت الباطن فليس دونك شيء » قال : 
فقوله يل : « الظاهر الذي ليس فوقه شىء ء والباطن الذي 
ليس دونه شيء. يدلان العبد. على معرفة إحاطة الرب 
سبحانه بالعالم » وعظمته » وأن العوالم كلها في قبضته » وأن 
السماوات السبع . والأرضين السبع . في يده كخردلة في يد 
العبد » قال تعالى : ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) 
[ الإسراء : ٠١‏ ] وقال : ( والله من ورائهم محيط ) [ البروج : 
٠‏ ] ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين . الدالين على 
هذين المعنيين » اسم «١‏ العلو» الدال على أنه الظاهر » وأنه لا 
شيء فوقه ؛ واسم 1 العظمة » الدال على الإاحاطة . وأنه لا 
شىء دونه » كما قال تعالى : ( وهو العلى الكبير ) [ سباً : 
*” ] وقال : (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
إن الله واسع عليم ) [ البقرة : ١١6‏ ] . 

وهو تبارك وتعالى » كما أنه العالي على خلقه بذاته 


ا 


فليس فوقه شيء . فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء » بل ظهر 
على كل شيء فكان فوقه . وبطن فكان أقرب إلى كل شيء 
من نفسه . وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه » وكل 
شىء فى قبضته 2 وليس فى قبضة نفسه » فهذا قرب الإحاطة 
العامة » انتهى . ْ 


وقد ذكرت لى : أنى إذا ظفرت بشىء يبين حقيقة ما 
ذكره الشيخ , ان أني أذكر لك 5-0 فاعلم : أني 
تأملت كلامه . ووضح لي مقصوده ومرامه » ورأيت ما يوضح 
ذلك . فى كتابه « الصواعق المرسلة » فى بحث الإحاطة , 
وأحببت أن أكتب إليك بذلك . ْ 


قوله : « الظاهر الذي ليس فوقه شىء . والباطن الذي 
لدين. ذوته قفا ودلا ند العسد 2 على تدر فئة: باط ادر 
سبحانه بالعالم ٠‏ وعظمته . وأن العوالم كلها في قبضته » وأن 
السماوات السبع . والأرضين السبع » في يده كخردلة في يد 
العبد ؛ فإذا كان من المعلوم بالفسرؤرة 'فن: دين الإسلام 6 
وضرورة العقل . أنه الأول بذاته قبل كل شيء » وأنه الآخر 
بذاته بعد كل شىء . والظاهر بذاته فوق كل شىء » فكذلك . 


هذ 


هو الباطن بذاته دون كل شيء ء ولا نفرق بين أسمائه » بآراثنا 
القاصرة . وأفهامنا الباردة » لأنه لم يقل في الحديث . والباطن 
الذي هو تحت كل شىء . لأن ذلك ينافى قوله : « والظاهر 
الذى: ليين اوقد فى ذل قال 1:2 والباطن- الذى لسن <ذوقه 
شيع ) لأنه لا رارق منه سماءٌ سماءً » ولا أرض ا » ولا 


7 


يحجب عنه ظاهر ناظنا + بن الباطن له ظاهر . والغيب عنذده 
كيادة ه والحية مله قرفي » والسر عندوم خلانية: 


وقد بين رحمه الله معنى «البطون » بقوله : وبطن فكان 
أقرب إلى كل شيء من نفسه » وهو محيط به حيث لا يحيط 
الشيء بنفسه . وكل شيء في قبضته » وليس في قبضة نفسه ؛ 
فهذا قرب الإحاطة العامة ؛ فبين رحمه الله معنى قوله : « وأنت 
الباطن فليس دونك شيء » بقوله : ويطن فكان أقرب إلى كل 
شيء من نفسهء وهو محيط بهء حيث لا يحيط الشيء 
بنفسه » وكل شيء في قبضته » وليس في قبضة نفسه » يوصح 
ذلك . قوله : وأن العوالم كلها في قبيضته » وأن السماوات 
السبع , والأرضين السبع في يده . كخردلة في يد العبد. 
فكانت جميع العوالم . والسماوات والأرض ٠‏ في قبضته 
كخردلة في يد العبد . 


وقال الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري. وفقه 


2 


الله : 

قال شيخ الإسلام في ) المنهاج ( في رذه على الرازي 1 
وكذلك إذا تكلم في المطر ‏ يعني : الرازي - يذكر قول 
أولئك » الذين يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد, 
والمنعقد فى الجو؛ وقول من يقول : إنه أحدثه الفاعل 
المختار بلا سبب ؛ ويذكر قول من يقول: إنه نزل من 
الأفلاك » وقد يرجح هذا القول في تفسيره ؛ ويجزم بفساده في 
موضع آخر ؛ وهذا القول. لم يقله أحد من الصحابة » ولا 


4ن 


التابعين لهم بإحسان . ولا أئمة المسلمين » بل سائر أهل 
العلع تمن المسلمين 4 هو لفلف العام ع بترتيو 0 إن 
المطر نزل من السماء.. 

ولفظ « «السماء » في اللغة» والقرآن . اسم : لكل ما 
علا , فهو: اسم جنس للعالي . لا يتعين في شيء إلا بما 
يضاف إلى ذلك ؛ وقد قال : (فليمدد بسبب إلى السماء ) 
[ الحج : ١٠١‏ ] وقال : ( أنزل من السماء ماء ) [ الرعد : ١9‏ ] 
وقال : (2أمنتم من في السماء) [الملك : ]١5‏ والمراد 
بالجميع : العلوء ثم يتعين هنا بالسقف ونحوهء وهناك : 
بالسحاب ؛ وهناك : بما فوق العالم كله ؛ فقوله : ( أنزل من 
السماء ) أي : من العلو. مع قطع النظر عن جسم معين . 
لكن قد صرح في مواضع أخر . بنزوله من السحاب . كما في 
قوله تعالى : ( أفرأيتم الماء الذي تشربون . عأنتم أنزلتموه من 
المزن أم نحن المنزلون ) [الواقعة : 58 . 14] والمزن : 
السحاب ؛ وقال : ( ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه 
ثم يجعله ركاما) الآية [النور: ”5 ]ء والودق : المطر. 
وقال : ( الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا) إلى قوله : 
( فترى الودق يخرج من خلاله ) [ الروم : 18 ]. 

فأخبر سبحانه : أنه يبسط السحاب فى السماءء وهذا 
ميا نيق: أنه لم يره: بالسهاء هنا الأتلاك .فإن: السسحات ا 
يبسط في الأفلاك » بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في 
الجوء وقد يكون الرجل في موضع عال , إما على جبل » أو 


6و 


على غيره ؛ والسحاب يبسط أسفل منه » وينزل منه المطرء 
والشمس فوقه ‏ إلى أن قال وكذلك المطر.ء معروف عند 
السلف والخلف , أن الله تبارك وتعالى يخلقه من الهواء . 
ومن البخار المتصاعد , لكن خلقه للمطر من هذاء كخلق 
الإنسان من نطفة , وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى . 
فهذا معرفته بالمادة التى خخلق منها . 

| ونفس المادة : لا توجب ما خلق منها ء باتفاق العقلاء ؛ 
بل : لا بد من ما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه ؛ 
وهذا هو الدليل على القادر المختار الحكيم ‏ إلى أن قال 
على قوله تعالى : ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض 
الجرز) [السجدة : 75٠7‏ ] فهذه الآية : يستدل بها على علم 
الخالق » وقدرته » ومشيئته » وحكمته ؛ وإثبات المادة التي 
خلق منها المطر. والشجر . والإنسان » والحيوان » مما يدل 
على حكمته » ونحن : لا نعرف شيئاً قط خلق إلا من مادة , 
ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق . إلا من مادة . انتهى كلامه . 


قال فى « الصواعق ) الوجه الثامن : أن الله سبحانه ذكر 
الإنزال على ثلاث درجات ؛ إنزال مطلق » كقوله : ( وأنزلنا 
الحديد ) [ الحديد : 5؟ ] فأطلق الإنزال » ولم يذكر مبدأه ‏ 
وقوله : ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) [ الزمر : 5 ] ؛ 
الثانية : الإنزال من السماء ء كقوله : ( وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا) [الفرقان : 58 ]؛ الثالثة : إنزال منه سيحانه. 
كقوله : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) [ الزمر: ١‏ ] 


فض 


وقوله : ( قل نزله روح القدس ) الآية [ النحل : ٠١١‏ ] وقال : 
( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
[ الأنعام : ١١4‏ ]. 

فأخبر : أن القرآن منزل منه . والمطر نزل من السماء . 
والحدك والأنعام ٠»‏ منزلان و طلقا + وبهذا يظهر تلبيس 
المعطلة » والجهمية . والمعتزلة » حيث قالوا : إن كون القران 
ل لا يمنع أن يكون كراج كالماء. والحديد, 
والأنعام » حتى غلا بعضهم . ٠‏ فاحتج على كونه مخلوقاً بكونه 
مر و عوقان الاك امس ااتخلى بج بويعرا ٠‏ أ الله سيحانة 
فرق بين النزول منه » والنزول من السماء ؛ فجعل القرآن مندلاّ 
منه » والعكا بود لاديف السماء: وحكم المجرور بمن في هذا 
الباب حكم المضاف . 


والمضاف إليه سبحانه : نوعان ؛ أحدهما : أعيان قائمة 
بأنفسها . كبيت الله » وناقة الله » وروح الله » وعبده. فهذا 
إضافة مخلوق إلى خالقه » وهي إضافة اختصاص وتشريف ؛ 
الثاني : إضافة صفة إلى موصوفهاء كسمعه. وبصرهء 
وحياته » وعلمه . وقدرته » وكلامه » ووجهه . ويده ... إلخ . 
وإنما أطلنا النقل . الأبلفه اقل اتقهي. هته لين .بيهن 0ن 


وراجعنا حاشية على « المصابيح » قوله : « حديث عهد 


بربه » أي : قريب العهد من عند ربه » لم يخالطه ما يغسل به 


لذن 


وقال في الهدى . بعد قوله : « هذا حديث عهد بربه) 
قال الشافعي : أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد. أن 
النبى كلهِ كان إذا سال السيل . قال : « اخرجوا بنا إلى هذا 
الذي جعله الله طهوراً » فنتطهر منه » ونحمد الله عليه » وأخبرنا 
من لا أتهم . عن إسحاق بن عبد الله » أن عمر كان إذا سال 
السيل ء» ذهب بأصحابه إليه » وقال : ما كان ليجىء من مجيئه 
أخك + الا سيط داكن فى هدي قل فى الاحتستكء. 


والذي نفهم : أن الإنزال. والخلق .» من صفات 
الأفعال. من غير إشكال ؛ فإن كان مقصود النووي : تأويل 
صفات الأفعال » فلا شك فى بطلانه ؛ وإن كان مقصوده : 
بيان أن المطر جديد الخلق . مع قطع النظر عن التعرض 
لصفات الرب . فلم يظهر لنا في ذلك منع ؛ والذي فهمنا من 
كلامكم : أن النووي متعرض تتأويل صفات الأفعال. وهذا لا 
شك فى بطلانه ؛ وصلى الله على محمد . وآله وصحبه 
لم . 

تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع : 
كتاب العيادات 


7 


فهر س 


الجزء الثالث من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية 





1١ 
١ 


كتاب الأسماء والصفات . 
جواب الشيخ : محمد بن 
عبد الوهاب لابن سحيم عن 
معنى كتاب المويس . 

رد قوله : ليس بجسم ولا جوهر 
ولاعرض. . . الخ . 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقول أهل السنة . 

قول المويس عنهم : ولا تجسيم 
ولاأين. . الخ . : 
كلامه يكذب بعضه بعضا من 
وجوه. 

نمعة البووات أزيانا. 
جواب أبناء الشيخ. 
وحمد بن معمر في آبينات 
الصفات . 

قولحم فيها هو: ما أجمع عليه 
السلف. 


78 


القرآن صفة الله غير محلوق» 
الصوت صوت المبلغ . 

صفات الله قديمة أزلية لا ابتداء 
ها. . . الخ . 

أبو حامد الغزالى . 

كتاب إحياء علوم الدين . 
ابن الفارض وأمثاله . 
السنوسي وكتابه «أم البراهين» . 
عقيدة السلف في الأسساء 
والصفات . 

مسألة في احرف والصوت . 
جوامهم في رؤية الله تعالى 
ورؤية النبي ربه في الدنيا . 
جواب الشيخ عبد الله بن 
الشيخ لرجلين تنازعا قال 
أحرهما: م يكلم الله موسى . 
والآخرقال: بواسطة . 





6 


برف 


كرا 


73 


م 
65 


إجماع الصحابة السكوتي عن 
تأويل الصفات . 

بحث في أيات الصفات 
وأحاديثها . 

السينة 

مذهب أهل السنة والدليل 
عليه . 

مالك والشافعي 
وغيرهما. 

قول الحميدي . 

بعث الله النبى بالهدى. وتركه 
الناف هل اليضاء. 

محال أن يكون القرون المفضلة 
غير قائلين با حق . 

لايجوزأن يكون الخالفون أعلم 
قن السالقين ٠‏ 

اعتقادهم أنتفاء الصفات . . 
الخ . 

الإشارة إلى ضرب من 
المتكلمين . 

إثبات : أن الله هو العلي الأعلى 
بالكتاب . . . الخ . 

أصل مقالة التعطيل . 

الأقسام الممكنة في آيات 
الصفات وأحاديثها ستة . 


8 


ىه 


كك 


2 


030 


05 
عازه 


1 


1 


ا 
07 


اف 


وبا 


كلا 


مالم يقولوه. 

جواب الشيخ حمد بن معمر 
في ايات الصفات, وأحاديثها . 
قوله فبها: ما قال: الرسولن 
والصحابة والآأئمة . 

الشيخ محمد على ما عليه 
الأئمة . 

الآيات الدالة على استواء الله 
قربه » 
اثبات العلو. 

قول السائل: 
استوى؟ . . الخ . 

التمثيل» والتعطيل . 
اعتقاد الشيخ محمد ما نطق به 
الكتاب والسنة واتفق عليه 


ومعيية . وأحاديث 


كيف 


ال 


الإستواء على ما يليق بجلال 


الله وأقوال العلماء . 
قول بعض المتآخرين : ظاهرها 
غيرمراد. 

إثبات حقائق الأسماء 
والصفات : 





ما 


8م 


:8م 
86 


١1 
١١18 


ما تنازع فيه المتأخرون فليس 
على أحد نفيه أو إثباته حتى 
يعرف المراد كا لحهة والتحيز. 
تضل كي كله يد الله قوق 
أيديهم . 0 الخ . 

فصل في| ورد عن الصحابة 
والتابعين وأتباعهم في علو 
الرب. وأنه على عرشه فوق 
سارك 

قول أبي بكر الصديق . 

قول عمرء وابن مسعود. وابن 


قول عبد العزيز الكناني في الرد 
عن اليم 

فصل في أقوال الأئمة ؛ قول أبي 
قول مالك. قول الشافعي, 
قول أحمد . 

الشيخ محمد واتناعه: يصفون 
الله عا وض ية نفمة: 

ذكر أقوال بعض العلماء . 
فصل: قول عثان بن سعيد 
الدارمي . 

قول أبي العباس بن سراي . 
قول الطحاوي . 


7 


108 


1 
١7 ؟‎ 


قول عبد الله بن سعيد بن 
كلاس . 

قول أبي الحسن الأشعري . 
اعتقاده في الصفات اعتقاد أهل 
البسنة. 

حكاية الذهبي حاله عند النزع 
ومعتقده . 

قول علي ابن المهدي الطبراني 
تلميذ الأشعري . 

قول ابن بطة في «الإبانة». 
قول ابن أبي زيد القيروانى . 
قول ابن الطيب الباقلاني . 
قول إسماعيل بن عبد الرحمن 
النيسابوري الصابون . 

قول ابن عبد الب رالنمري . 
قول عبد الله بن خلف 
المقري . 

قول أبي بكر الخطيب . 

قول أبي المعالي االجويني . 

قول إساعيل بن محمد بن 
الفضل التيمى . 

قول أبي عبد الله القرطبي . 
قول الحسين بن مسعود 
البغوي . 

فول عماد الدين إساعيل بن 
كثر. 


0 





١5 


1١08 


١6 


١18 
١و7‎ 


اشتهار إثبات الصفات عن 
الختابلة: ‏ أعق: . عود.. ذكر 
أقوالهم . ْ 

الشيخ محمد وأتباعه على ما دل 
عليه الكتاب. . . الخ يصفون 
الله عماا وص ف به نقسه . 

جواب الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في الصفات». هل يقال 
قائمة بالذات أو يفضي ؟ 
السلف والتابعون لا يرون 
توسعة الكلام في ذلك . 

قول شيخ الإسلام :. يثبتون ما 
يقوم بالله من الصفات 
والأفعال. 

قول المعتزلة إن الله منزه عن 


الأعراض والأبعاض . ٠‏ . الخ . 


قيام الصفات الإختيارية به 
57 

امود خل. اروم 
الخ . 

قول أبى بكر الخلال . 

فول الماجشون في] نتابعت فيه 
الحهيية ...الخ . 


20 


١ا/‎ 


١ 70 


١/1 


78و 


ام١‎ 


١87 


١م:‎ 


هما 


185 


ادحل 
4 


قول الخلال في التكليم . 
الصوت الذي تكلم الله به ليس 
هو الصوت المسموع من 
العيل. 

قول السجزي في أن الكلام 
حرف وصوت . . . الخ . 
مخاطبة أشعري للسجزي في 
تكليم موسى . 

نوك الحرحى «الخابعي لي 
القرآن. . 

السلف يثبتون ما يقوم بذاته من 
الصفات والأفعال مطلقا. 
نكير السلف على ابن كلاب 
وأتباعه:2 اتباتهم معنى 
واحدا. . . الخ . 

قول من قال: إن الصوت 
المسموع من القارىء قديم . 
الكتاب والسنة في إثبات ما 
يقدر الله عليه ويشاؤه من أفعاله 
وغيرها. 

يدخل في ذلك ما أخير الله به لا 
سيا الأفعال المرتبة . 

ممايدل على هذا ماعلق بشرط . 
ذكر الأحاديث الصحيحة 
المتلقاة بالقبول. 





"1 


ا 


555 
51 


518 


را 


55 


الجهمية: والرافضة, والمعتزلة . 


جتهمى . 


الفرق بين القضاء والقدر. 
زعمه أن أدلة استوائه على 
عرشه لا تمنع أن يكون مستويا 
على غيره . 

ما أورده من آيات العلم. 
رسالته إلى راشد بن مطر. وما 
ذكر من قيام الجهمية والرافضة 
والمعتزلة عليهم . 

قول أهل التأويل : إن الله منزه 
عن الحهات . 

قوله : «وكتبه» أنها منزلة من 
عندمة وأنها كلامه القديم . 
قول الخطيب: الحمد لله الذي 
تحيرت العقول في مبدأ 
اذاي : الخ . 

قول بعض الناس : إنه على ما 
يشاء قديرء وقول: أتوسل إلى 
ألله بصفاته التى لا يعلمها إلا 
هو 

رسائل الشيخ أبي بطين . 


8 


5 7/ 


الحا 


"0 


مناظرة قُِ كلام الله هل هو 
مخلوق. . . الخ . 

الذليل من الكتاب والسئة: 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية . 
الفرق بين الإيحاء والتكليم . 
فصل: ذكرتم ما استدل به 
المعتزلة أن كلام الله مخلوق . 
وقلتم بأن القرآن غير تخلوق ل 
ةلت 

وقلتم : ناخ المديني وابن 
معين قالاا بذلك.) وإن 
الضوات الوقف:: 

ذكرهم قول الجهمية: إن 
مومى لم يسمع كلامه منه . 
قولهم: إن الكلام من جوف 
وفم ولسان وشفتين. 

الدليل على اتصاف الله بالكلام 


معتقد أهل نجد في إثبات 
الصفات . 

قول شراح عقيدة الشيباني على 
قول الناظم : وخخص مومى ربنا 
بكلامه, . . الخ . 





"01 


مرن” 


51 


12 


بناء الشارح على أصلين: إنكار 
علو الرتة وتكلمه بحرف 
وصوت. ونفيه الجهة لموسى . 


قوله : ومنه بدأ قولاً قدياً. . . 
الخ . 

حديث (خلق الله آدم على 
صورته , .). 

أيشيا + حديث خلق الله آدم 
على صورته . 

قول صاحب الخحلالين على قوله 
تعالى: (وهو على كل شيء 
قدير) وخص العقل ذاته 
فليس عليها بقادر. 

رسالة أبي بطين إلى الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن . 

قول الدرويش: الحمد لله 
المتوحد بجميع الحهات . 

قوله في اعراب : لا إِله إلا الله 
دقفل انكداء ارد من 
الكل؛ وكقولنا: لا شمس إلا 
الشمس. 

قول من قال : في قول الخضر ما 
نقص علمي وعلمك من علم 
الله المراد بعلم الله : معلومه . 


5 


1/0 ؟ 


لاا 


8 


لحف 


581 


58 


قول عثران : الصفة تعتير من 
هل في حديث الخوارج: على 
خيرفرقة؟ . . الخ . 

حديث: لو أن أحدكم دلي 
بحبل شبط على الله . 

حديثت : إن لله تسعة ود تسعين 
اكا دالخ 

عبد الرحمن إلى ابن عونء 
جوابا لأوراق وردت من عمان . 
قول الملحد: الرؤية هل هي 
بصفات الجلال أو الجمال؟ 
قوله: ما الفرق بين صفات 
المعاني والمعنوية 

قوله: هل صفات المعاني ثابتة 
في ذات الله؟ وما الإعتبارات 
الأربعة. وما الوجود الأربع؟ 
الفرق بين الدليل والبرهان, 
والعهد والميثاق . 

قوله: وما العهود الَتى عاهدها 


للقدرة؟ وما علة نفي الحروف 
السبعة من الفاتحة؟ 








ا 


58: 


لام 
ام 7 
18 


اك 


اخ 


4 


اا 


رسالة الشيخ إلى صالح 
الشثرى وتفسير: السبحات . 
رسالته إلى محمد الخابري فيمن 
هن بلفظ: الإستواءء لكن 
نازع في المعنى . 

إنكار الأمة مذهب الجهمية . 
أهل السنة متفقون على أن الله 
موصوف بصفات الكمال. . . 
الخ . 

كفر من جحد لفظ الاستواء . 
قوله: استوى من غير مماسة 
للعرش . 

قوله: أين كان قبل أن يخلق 
العرش؟ وأنه بإثبات الإستواء 
ينبغي حاجة الرب إلى العرش ! 
رسالته إلى ابن عون وثناؤه عليه 
بجهاد أهل البدع . 

قرل بعض الجهمية: هل للا 
إله إلا الله» شروط وأركان؟ 
قوله : هل استواؤه لمختص 
بالعرش؟. . الخ . 

وهل أق بحرف الحصر أو به 
وبغيره؟ 

فصل : قال الجهمى وإذا 
أقررت لله مكاناً فما معنى (فأينه) 
تولوا فثم وجه الله)؟ الخ . 


ا 


11 


518 


520 


يسن 


927 
ع 


ا 


عم 


77 
رول 


قوله تعالى : (ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد) . 


المعية: نوعان.ء والقرب 
وان 


رد قول من قال: إن أحاديث 
الصفات نجري على ظاهرها 
ويسكت ويتستر بالتفويتض . 
قوله : أعوذ بنور وجهك . وقوله 
لأحرقت سبحات وجهه . وهل 
بسر هلا التو 

الاشتغال بكتاب الإحياء ؛ 
وكلام الأثمةفيه. 0 

قول شيخ الإسلامء» وابن 
العربي المالكي . 

قول الذهي. والقاضي 
عياض » وتقل أبي المظفر. 
قول أبي عمر بن الصلاح . 
المازري . 

قرول القرطبي.ء وأبي بكر 
الطرطوشي . 

قول أبي بكر بن العربي في شرح 
الأسهاء الحسنى . 

قول محمد بن على المازني . 
رسالة الشيخ إسحاق بن 





كرون 
كرس 


رضنا 


5 


الرميية اتات والسنة , 
الجوهرء والعرض. والجهة. 
والحيز. 

ممه الكاضةن: -والعامة) 
وطرف من كلام العلماء في 
الاستواء. 

جواب الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف في إطلاق لفظة 
«تبارك» على غير الله . 

رسالة الشيخ حمد بن عتيق في 
الفرق المبين . ' 

مذهب أهل وحدة الوجود. 
كذب المفتري على الأئمة. 
وجه تبديعهم وتكفيرهم . 
جواب الشيخ سعد بن عتيق 
عن قول السفاريني : وليس ربنا 


١ 


8١ 


بام 


4 


رضالة. «القين ٠ ١‏ سلان بن 


التعبير عن كلام الله بأنه صفة 
قول. والتوسل بحق الأنبياء. 
والأولياء . 


ش ابطاله ؛ وعدم جواز القسم 


رسالته إلى العلجى, ورد أننا 
نتكر لفظة السعين. 

تفويض آيات الصفات . 
جواب أبيات التلمسان في 
الصفات . 

بحث بينه وبين الشيخ العنقري 
5 قوله: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء» . . الخ . 

بحث بينها في إنزال المطر من 


لجنا 


الفهرش: 


